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الغث من القول
د.أحمد خالد توفيق





مقدمة

الغ��ث  – حســب مختــار الصحــاح -  هــو اللحــم الهزيــل أو 
الحديــث الــرديء الفاســد، وهــو كمــا نــرى عنــوان مناســب ومغــر جدًا 
ــة عــن النفــس  ــاع الخبيث لسلســلة المقــالات هــذه.  مــن طــرق الدف
أن تكــون قاســيًا مــع نفســك، فهــذا يجعــل خصمــك يدخــر جهــده 
منــذ البدايــة.   تذكــرت فيلــم رســوم متحركــة قديمًــا، كان بطلــه كلمــا 
ــه يوجــه لنفســه علقــة ســاخنة جــدًا،  ب حــوصر بفتــوات يريــدون �ض

ــون..  ة ويرحل ي حــري
ممــا يجعلهــم يهــزون رءوســهم �ف

ــا  ي هــذا أنهــا غثــة  فعــا؟ً.. بالطبــع لا.. لــو كنــت موقنً
هــل يعــن

ــن  ــا، فم ــك أن تقرأه ــت من ــا طلب ــا لم ــة كله ــا غث ــة أنه ــذ البداي من
ء أعتقــد أنــه خــال مــن النفــع.    ي

الصفاقــة أن أطلــب منــك قــراءة �ش
.. ــري ــو للتفك ــع أو يدع ــا ممت ــم  وبعضه ــا لح فيه

ي هــذا أنهــا مقــالات رائعــة؟.. بالطبــع لا..  فيهــا الكثــري 
هــل يعــن

ــاج الروعــة أو عــرش  مــن الصــدق والحــرارة، لكــن هــذا لا يمنحهــا ت
ــة أن  ــل مزي ــدق، وتحم ــة الص ــل مزي ــت تحم ــا قل ــا كم .. إنه ز ــري التم
ــراء  ــاك ق ــا. وهن ه ــت بن�ش ــا، وتكرم ي به

ــن ــرش طالبت ــات ن ــاك جه هن
تكرمــوا بالبحــث عنهــا ومتابعتهــا ومناقشــتها.  هــذا جعــل لهــا قيمــة 

مــا. 

ي 
ــا �ف ــة؛ وإن كان معظمه ــن متفرق ي أماك

ــالات �ف ــذه المق ت ه ــرش ن
ي موقــع )بــص وطــل( عــى شــبكة 

جريــدة الدســتور قبــل اغتيالهــا، و�ف
ــت،  ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ــه ع ــرف كتبت ــد كل ح ــك أن تج ــت. يمكن ن ن�ت الإ
ــت شــيئًا  ي كتب

ــن ــن أن ــه، ولا أؤم ــاب وربيب ــن الكت ــة اب ي النهاي
ي �ف

ــن لكن
ي 

مــا لــم أمســك بــه مطبوعًــا عــى ورق جميــل.. تضــع خطًــا أو تثــن



اع  ــوب الشــاي عــى الصفحــة. هــذا هــو اخــرت صفحــة أو تســكب ك
ي كامــل عنفوانــه ومجــده. لا يمكنــك أن تشــعر 

ج( �ف الخواجــة )جوتنــرب
ــات  ــرد ومض ــكارك مج ــث أف ي حي ــاي�ب ــاء الس ي الفض

ــه �ف ء ذات ي
ــ�ش بال

ن علامــة الواحــد والصفــر.. دعــك مــن الحاجــة  ونيــة وتباديــل بــ�ي الك�ت
ــد. ــت ســقف واح ــع كل أولادك تح ــة لأن تض ــة الطبيعي ي الب�ش

ــد  ــالات، فق ــن المق ــب م ــم المرع ــذا الك ــن ه ــاء م ــن الانتق ــا ع أم
مواضيعهــا  بــردت  عديــدة  مقــالات  هنــاك  نســبيًا..  ســهلاً  كان 
ــر  ــزا الخنازي ــالات انفلون ــل مق ــا )مث ــدًا وقته ــاخنة ج ــت س ي كان

ــىت ال
ي كنــت مخطئًــا عندمــا 

العديــدة(، وهنــاك مقــالات عرفــت يقينًــا أنــن
ــل  ــذا ظ ــم ه ــدًا. برغ ــخيفة ج ــا س ــالات وجدته ــاك مق ــا، وهن كتبته
اً جــدًا، لــذا لجــأت لطريقــة  كــم المقــالات الصالحــة للنــرش هنــا كبــري

ــة!.  ــي القرع ــة ه ــة دقيق ــار علمي اختي

ــا  ــد فيه ــل تج ــى الأق ــالات أو ع ــذه المق ــك ه ــروق ل ــو أن ت أرج
ــك...! ي أنذرت

ــن ــر أن ــا تنك ــد ف ــم تج ــإن ل ــدًا.  ف جدي

                                                           د. أحمد خالد توفيق



القسم الأول

ي حياة العباد
وفيه حديث عن سياسة البلاد، وما استجد �ف
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نعيب زماننا

ي افتتــاح 
وقــف الضيــف الأفريقــي الكبــري ليلقــي كلمتــه بالفرنســية �ف

الــذي يمــ�أ  الغفــري  أمــام الجمهــور  ي 
الريــا�ض المهرجــان  ذلــك 

ــم  ــة ث ــدأت خافت ــرر. ب ــة تتك ــرة غريب ــدأت ظاه ــا ب ــات. هن المدرج
راحــت تعلــو: مــع نهايــة كل جملــة مــن خطابــه قــد يقــول لفظــة مثــل 
دد المدرجــات  تيــه( فــرت دد المدرجــات )أووه(.. يقــول )لي�ب )آ فــوه( فــرت
ة كأنهــا نــوع مــن صــدى الصــوت  )إييــه(. وهــي طريقــة تظــرف شــه�ي
ي المــدارس عندمــا يلعــب بعقولهــم شــيطان 

يمارســها الشــباب �ف
ــل  ــا ب ــة م ــن مجموع ــم يصــدر م ــب أن الصــوت ل ــج، والغري التهري
هــو رد فعــل جماعــي خــرج مــن آلاف الحناجــر ويســتحيل تجاهلــه..
وتصلــب الضيــف للحظــة وهــو لا يفهــم مــا يحــدث بالضبــط، وإن 
ــواره،  ــف بج ــارة يق ــم عم ــد المنع ــر عب ــان. وكان الوزي ــه يهُ أدرك أن
ي عصبيــة ليمتــص حــرج الموقــف. كان الأمــر واضحًا.. 

فــراح يضحــك �ف
ــن  ــد م ــره أح ــم ي ــتمنا ول ــا أو يش ــم يؤذن ــي ل ــف الأفريق ــذا الضي ه
قبــل، وإنمــا الجماهــري المصريــة تســخر منــه لأنــه يتكلــم الفرنســية 
ي بــرأي لكاتــب 

ة كالباذنجــان. وهــو مــا ذكــر�ن ولأنــه أســود لامــع البــرش
ــا  أمريــ�ي قــال فيــه: »العــرب مــن أكــرث مــن قابلــت عنصريــة وتعاليً
ي هــذا الــرأي وتمنيــت أن يكــون الكاتــب حمــارًا 

عــى الســود«.  ضايقــن
ي أرى شــواهد يوميــة عديــدة عــى صحتــه. حــدث هــذا الموقــف 

لكــن
ي 

ة أعــوام ونيــف، ورأيتــه عــى شاشــة التلفزيــون، فجعلــن منــذ عــرش
ــم  ــذي ل ــاري ال ــري الحض ــي غ ــلوك الجماع ــذا الس ــن ه ــاءل ع أتس
يصــدر عــن قلــة منحرفــة وإنمــا مــن مدرجــات مليئــة، وعــى شاشــات 

ــه. ــم كل ي العال
ــون �ف التلفزي
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ــ�ي  ــق التون ــزل الفري ــا ن ــد عندم ــن جدي ــهد م ــرت ذات المش تذك
ــن هاجــم  ــاك م ــا بوضــوح أن هن ــوق المنصــة، ورأين ــن ف ــكأس م بال
ــة  ــون إلى لقط ــل التلفزي ــم انتق ء، ث ي

ــ�ش ــه ب ــكأس أو قذف ــل ال حام
أخــرى سريعًــا. حــدث هــذا بينمــا المذيــع يتكلــم عــن التحــرض 

ــة! ــون الهزيم ــه المصري ــل ب ــذي قاب ي ال
ــا�ض الري

ــه  ــال قدمت ــو مث ــديد، وه ــل ش ي بخج
ــعر�ن ــر أش ــال آخ ــاك مث هن

قنــاة ناشــونال جيوجرافيكــس: ســائح أمريــ�ي يجــرب حظــه مــع 
ي البدايــة يريــد أن يــرى 

.. �ف ن ي الصــ�ي
ي مــر و�ف

ســائقي التاكــ�ي �ف
ي 

الأهــرام فيقابلــه ســائق التاكــ�ي المــري الــذي يطلــب منــه مائــىت
ــه  ــول ل ــازة(، ويق ــياحية الممت ــة الس ــن )الخدم ــوم م ــل ي دولار مقاب
ة: »مــي ســبيك انجليــش يــا خواجــة. يو  جمانــات الشــه�ي يــة ال�ت ز بإنجل�ي
اميــدز«. ينــرف الســائح فيناديــه  اميــذز مــي شــو يــو ب�ي وونــت سي ب�ي
ــب الســائح  ــة دولار. يرك ــل عــى مضــض أن يأخــذ مائ الســائق ويقب
ــن  ــرام. لك ــرى الأه ــو أن ي ــيط ه ــد بس ــب واح ــه طل ــائقنا ول ــع س م
ي 

الســائق يأخــذه إلى أماكــن غريبــة جــدًا.. يرغمــه عــى صيــد الســمك �ف
ب معــه الشــاي  ، ثــم يأخــذه لبيــت الأسرة ليــرش ن النيــل لمــدة ســاعت�ي
ب الشيشــة،  ــاع بالقــوة، ثــم يجلــس معــه عــى المقهــى لــرش بالنعن
اميــدز( بــا توقــف. يقــول لــه الســائق: »يــو وانــت  والســائح يــردد )ب�ي
ــش«، ويأخــذه  ... جــود مات .. أهــ�ي ــا خواجــة؟.. أهــ�ي ــش ي سي مات
ي 

ي الاســتاد لا تهــم الســائح �ف
بالقــوة لمشــاهدة مبــاراة للأهــ�ي �ف

ــه  ي ــذه ل�ي ــاء يأخ ــى الانته ــوم ع ــك الي ــد أوش ــة وق ي النهاي
ء، و�ف ي

�ش
ــه أن  ــب من ــا ويطل ات تقريبً ــرت ــة كيلوم ــد ثلاث ــى بع ــن ع ــرام م الأه
يذهــب وحــده ليشــاهدها ويعــود لــه. هنــا يفهــم الســائح الأمريــ�ي 
ــه  ــة ل ــة فالرجــل لا علاق ــة( المعروف ــوة المصري أن هــذه هــي )الفهل



11

طــة الســياحة  اب حــىت لا تخــرب �ش بالســياحة وهــو خائــف مــن الاقــرت
بيتــه. فقــط وضــع للســائح برنامجًــا عشــوائيًا باعتبــاره طفــاً يرضيــه 
ــرك  ، وأت ن ــ�ي ي بك

ي �ف
ــن ــائق صي ــع س ي م

ــا�ن ــة الث ــف الحلق ء. نص ي
أي �ش

ــة دولار  ــا�ض مائ ــائق تق ــول إن الس ــط أق ــك.. فق ــزء لخيال ــذا الج ه
ــرى  ــا فصــال.. وجعــل الســائح ي ي ب

ــا�ئ ــن كســعر نه هــو الآخــر، لك
ــا لا  ــة الأولى بم ــذ اللحظ ه من ــرب ــد، وأخ ــوم واح ي ي

ــن �ف ء ممك ي
كل �ش

ــه.  ــه ل يســتطيع أن يقدم

ــم  ــدًا، ول ت ج ــري ــة تغ ــخصية المصري ــو إن الش ــه ه ــا أردت قول م
ــذ أعــوام.  ــرام من تعــد عــى مــا ي

ب فــرأى( قــال  ي قصتــه )الــذي اقــرت
( �ف ي

دكتــور )عــاء الأســوا�ن
ــى  ــرؤ ع ــن نج ــم نك ــة ل ــخصية المصري ــن الش ــة ع ة صادم ــري آراء كث
ــة، وإن  ــل القص ــان بط ــى لس ــا ع ــه قاله ــرًا،  لكن ــا جه اف به ــرت الاع
ي أن القصــة تحمــل جــزءًا 

ك لــديّ شــكًا �ف كانــت حــرارة التعبــري لا تــرت
ــاص. ــه الخ ــن رأي ــاً م ــو كان ضئي ول

ــل  ــام : »ه ــذه الأي ــباب ه ــب ككل ش ــوم مكتئ ــاب مهم ي ش
ــألن� س

7000 ســنة هــذا صحيــح ونحــن فقدنــا هــذه  موضــوع حضــارة 
الحضــارة؟.. أم أنهــا أكذوبــة رددناهــا حــىت صدقناهــا؟«. قلــت لــه: 
ــدت  ــا فق ــة: إنه ات الشــخصية المصري ــن تغــري ــم م »هــذا جــزء مه
ي ولا تعيش الحــا�ض وتخاف 

الثقــة بنفســها، ولــم تعــد تؤمــن بالمــا�ض
ن يخــوض  ي العالــم يقــف عــى أســاس متــ�ي

المســتقبل.. كل شــعب �ف
ــو كان هــذا  ــه، حــىت ل ن فوق ــ�ي ــه وهــو راســخ القدم ــه وصراعات حروب
ــا  ــكا، أو وهميً ــا أمري ــو به ــنة تزه ــخ 300 س ــل تاري ــا مث ــاس خائبً الأس
مصنوعًــا مثلمــا فعلــت إسرائيــل. لكــن لابــد مــن أســاس تقــف عليــه 

ــك«. ــت هال وإلا فأن
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ــن  ــا.. لك ــة؟.. ربم ــوط الاقتصادي ــر والضغ ــو الفق ــبب ه ــل الس ه
ي لــم يكــن أكث� ثــراء. هل هو 

يجــب ألا ننــى أن ذلــك الســائق الصيــن
؟.. هنــاك دول مقموعــة أكــرث لكــن أهلهــا يحتفظــون  القمــع الســياسي
ام الآخــر و)قلبهــم عــى بعــض(. هــل  بدرجــة مــن التحــرض واحــرت
ن واليابــان وإندونيســيا  هــو الزحــام؟.. لســنا أكــرث ازدحامًــا مــن الصــ�ي
ــال  ــى كل ح ــا. ع ــباب جميعً ــك الأس ــي تل ــا ه ــن.. ربم ــا أظ ــى م ع
ــة  ي طــرأت عــى الشــخصية المصري

ــىت ــك أن تعــدد المظاهــر ال يمكن
فــا تســتطيع التوقــف:

1- ظاهــرة الســفينة الغارقــة:  الشــعور العــام بــأن الســفينة تغــرق 
أو غرقــت يجعــل الشــخصية المصريــة تتعامــل بمنطــق )مــا جاتــش 
ي مــكان عملــه 

عليــا أنــا(. هكــذا يحــاول كل واحــد جاهــدًا أن يــرق �ف
ــى  ة ع ــري ــة غ ــعر بأي ــو لا يش ــرق فه ــم ي ــإن ل ــوذه، ف ــرة نف أو دائ
ة مثــال العريــس الــذي يتعمــد  المــال العــام، وقــد ذكــرت منــذ فــرت
إضــاءة أنــوار الشــقة قبــل أن يغادرهــا ليكلــف الدولــة بعــض المــال. 
عندمــا يبــدد المــري مالــه عــى مكالمــات الموبايــل فتنصحــه أنــت، 
ي تخــرج بــا ضابــط، ومشــاريع القطــاع العــام 

يذكــرك بالمليــارات الــىت
ي تبــاع بســعر 3 علــب ســجائر مصريــة. ويقــول لنفســه: 

العملاقــة الــىت
ــة  ــا ببضع ــر منه ــرام ألا أظف ــن الح ــرق فم ــفينة تغ ــت الس ــا دام م
. لــو أخــذ كل مــري مســمارًا مــن  ن مســام�ي ولــوح خشــب أو لوحــ�ي

الســفينة فكيــف ســتبقى طافيــة؟

ــع  ــك تدف ــدع وأن ــك تخُ ــعور بأن ــارة: الش ــد العم ــرة مصع 2- ظاه
كة ذات  ي بنايــة مشــرت

أكــرث مــن الآخريــن.. كل مــن يملــك شــقة �ف
مصعــد، يعــرف كيــف أن الســكان يمتنعــون عــن الدفــع، وكل واحــد 
يشــعر بأنــه دفــع أكــرث مــن الآخريــن دون أن يتلقــى خدمــات. هكــذا 
ــغ  ــدو مبل ــا يب ــئولية. أحيانً ــد المس ــل أح ــا يتحم ــد ف ــف المصع يتل
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خمســة جنيهــات مرهقًــا مجحفًــا، بينمــا هــم يدفعونــه بســهولة تامــة 
ي كل المجــالات.

ــم عــى نطــاق أوســع �ف ــل. هــذا يت ي مكالمــة موباي
�ف

ــة والإحســاس بالآخــر صــارت شــحيحة  ــا أولاً:  الرحم  3-ظاهــرة أن
ي القلــوب. عندمــا تكتشــف أن مصانــع الحلــوى تســتولي عــى ألبــان 

�ف
ــم.   ــع إلى الجحي ــب الرض ــوى،  وليذه ــا الحل ــع منه ــال لتصن الأطف
ي العالــم الــذي ينخفــض فيــه ســعر الدولار فيشــتعل 

البلــد الوحيــد �ف
ي أن الأزمــة ترجــع للجشــع كذلــك. أســعار 

ء. هــذا يعــن ي
ســعر كل �ش

ي تشــتعل.. أســعار العقــارات تشــتعل.. عندمــا يصــري ســعر 
الأرا�ض

يــر  ن جنيهًــا )وقــت كتابــة المقــال( فــا يمكــن ت�ب كيلــو اللحــم أربعــ�ي
ــدة  ــة الجدي ــخصية المصري ــي الش ــا ه ــاف، وإنم ــعر الأع ــر بس الأم
ي لحظــات كربهــم. لا تنــس أن 

ي تكــره ألا تضيــق عــى الآخريــن �ف
الــىت

الكبــار المســيطرين عــى الســوق هــم مصريــون كذلــك!

***

قــال لي صديقــي: »خــذ الحــذر.. فلربمــا فهــم أحدهــم مــن 
اً مــن  كلامــك أنــك تنتقــد الشــخصية المصريــة ذاتهــا«. ضحكــت كثــري
ــا  ــراءة م ــوى ق ــا س ــم له ــاس لا ه ض أن الن ــرت ــه يف ــه لأن ــن نيت حس
أكتــب، وكأن المظاهــرات الغاضبــة ســتخرج غــدًا تقــول: »لا.. لســنا 
ي أنتقــد الشــخصية المصريــة 

كمــا يظــن هــذا الرجــل«. الحقيقــة أنــن
ي مــري جــدًا ولا 

الجديــدة فعــاً وأنتقدهــا بشــدة، مــع العلــم بأنــن
أجــد نفــ�ي عــى مــا يــرام أنــا الآخــر. ومــا أقولــه هنــا قيــل مــن قبــل 
( لــد. جــال  ن ي كتــاب )مــاذا حــدث للمصريــ�ي

ي صــورة راقيــة جــدًا �ف
�ف

ي أبســط صــوره عــى مــا يقولــه أي ســائق تاكــ�ي 
، كمــا لا يزيــد �ف ن أمــ�ي

تركــب معــه غــدًا: »النــاس بقــت وحشــة قــوي يــا باشــمهندز«. فقــط 
أقولهــا بالفصحــى مــع بعــض الأرقــام.. 
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ــا  ــا كل يــوم وتوقفن ي تطالعن
ــىت ــا نتحــدث عــن تلــك الظواهــر ال كن

عنــد الظاهــرة رقــم :

4-  ظاهــرة )نحــن أكــرث منكــم مــالاً وأعــز نفــرًا(: وهــذه يمكــن أن 
ــة..... نضمهــا للظاهــرة التالي

5- ظاهــرة )الفلــوس كتــري والحمــد لله(:  نعــرف أن تقريــر التنميــة 
ــام  2006   ــة ع ــدة للتنمي ــم المتح ــج الأم ــن برنام ــادر ع ــة الص ي الب�ش
ي اليــوم و 43.9% يجنــون 

ن يجنــون دولاراً �ف يؤكــد أن 4.1%مــن المصريــ�ي
ــر،  ــط الفق ــت خ ن تح ــ�ي ــن المصري ــوم وأن 16.7% م ي الي

ــن �ف دولاري
ــذه  ــط كل ه ــم. وس ن دول العال ــ�ي ــز 44 ب ــر المرك ــل م ــث تحت حي
ي أي مــكان )معظــم 

الضغــوط الاقتصاديــة يمكنــك أن تقــرأ مــا يــ�ي �ف
الأرقــام التاليــة مــن جريــدة البديــل عــدد  31 أغســطس 2007(: مليــار 
ي المحمــول حســب دراســة 

ــكلام �ف ــون عــ�ي ال ــا المصري ــه ينفقه جني
أجراهــا د. محمــد صفــوت فاضــل بجامعــة المنوفيــة، وتوصــل فيهــا 
ن 25 و50 جنيهــاً  اوح بــ�ي ي الأسر المتوســطة تــرت

إلي أن تكلفــة المحمــول �ف
ن 120 و500 جنيــه، وأشــارت  اوح بــ�ي يــة لتــرت ي الأسر الث�

شــهرياً، تزيــد �ف
ثــرة  ي الث�

ن يســتخدمون هواتفهــم �ف الدراســة إلي أن 74% مــن المصريــ�ي
ي برامــج المســابقات. وأكــد د.فاضــل أنــه إذا تــم توفــري خمســة 

و11% �ف
ي تنفــق عــ�ي المحمــول لمــدة خمــس ســنوات، 

مليــارات جنيــه مــن الــىت
فســتتخلص مــر مــن مشــكلات البطالــة وتوابعهــا. عــام ‏2005 أرســل 
المصريــون رســائل بنحــو ‏600 ‏ مليــون جنيــه ويتصلــون يوميــا بمــا يزيــد 

‏ 22‏ مليــون جنيــه‏.‏  عــ�ي

ن إذن.. لكنك تعــرف نوعية  هــذا شــعب مــن رجــال الأعمــال المهمــ�ي
الرســائل المتبادلــة )منــه لله الريــري الــ�ي خــاك تكــرب علينــا( ونوعيــة 
ي صوتــك بيقــول انــك تعبانــة.. لا والله مــش تعبانــة.. 

المكالمــات )انــىت
لأ أنــا حاســس إنــك تعبانــة(. 
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ــاري دولار ســنوياً ويســتعملها   ــن ملي ــرب م ــا يق ــف  م الفياجــرا تكل
ء مفهــوم مــع شــعب  ي

ن مــري. هــذا �ش أكــرث مــن ثلاثــة ملايــ�ي
ــوم  ــوث والهم ــواء المل ــام واله ي الطع

ــات �ف ــت الهرمون ــط قض محب
ــه.  ــى رجولت ع

ــة  ــة حديث ــفت دراس ــد كش ــك.. فق ــب كذل ــم نصي ــون له الدجال
ن ينفقون  للمركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة والاجتماعيــة ان المصريــ�ي
ن بســبب 275 خرافــة  ن جنيــه ســنوياً عــ�ي الدجالــ�ي أكــرث مــن 10 ملايــ�ي
ي 

ــور �ف ــم مذك ــس الرق . نف ن ــ�ي ــاة المصري ي حي
ــم �ف ــل تتحك ــى الأق ع

ي الظاهــرة 
أماكــن أخــرى عــى أنــه 10 مليــار وهــو مــا ســنتكلم عنــه �ف

مهــا المــري جــدًا كأنهــا  ي يح�ت
السادســة.  أمــا بالنســبة للدمــاغ الــىت

مــي، فقــد أكــد تقريــر الجهــاز المركــزي  دمــاغ أينشــتاين أو إنريكــو ف�ي
ــ�ي الســجائر والدخــان  ــون ع ن ينفق ــ�ي ــة والإحصــاء أن المصري للتعبئ
ن اســتوردوا  نحــو 4 مليــارات جنيــه. عــدد مــن المســتوردين المصريــ�ي
ي 

ــو�ن ــا بملي ــدر قيمته ــكلاب تق ــط و ال ــة بالقط ــة خاص ــة غذائي أطعم
دولار خــال عــام 1999 أمــا الآيــس كريــم فقــد اســتوردت مــر منــه 

ن دولار. خــال نفــس العــام مــا قيمتــه 5 ملايــ�ي

ــوم  ــاد والعل ــة الاقتص ــاث بكلي ــز الأبح ــا مرك ــة أعده ــدت دراس أك
ن أثنــاء شــهر رمضــان يصــل إلي 44  السياســية أن إنفــاق المصريــ�ي
ن  ــ�ي ــك تشــري الإحصــاءات الرســمية إلي أن المصري ــه!. كذل ــار جني ملي
ــا  ــرة أي م ي رحــات الحــج و العم

ــارات دولار �ف ــون حــوالي 3 ملي ينفق
يعــادل تقريبــاً دخــل مــر الســياحي كلــه وأكــرث مــن عائــدات قنــاة 
الســويس، ومــا يعــادل إجمــالي قيمــة الصــادرات المصريــة مــرة 
ونصــف المــرة..!.  وبرغــم كلام علمــاء كبــار جــدًا مــن وزن القرضــاوي 
ــاء  فت ــه دار الإ ــا قالت ــات، وم ــه الأولوي ــن فق ــواهما ع ــاز وس ــن ب واب
ك  ــرت ــخص ي ــن ش ــه م ــواف ببيت ي الط

ــة �ف ــس لله حاج ــة: »لي المصري
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ن  ــل والمــرض؛ لأن المســلم�ي ــر والجه ن فريســة للفق ــه البائســ�ي إخوان
جميعًــا يجــب أن يكونــوا يــدًا واحــدة يتعاونــون عــى الــرب والتقــوى«. 
ــري  ــا الخب ــع يذكرن ــا فقط..وبالطب ي نريده

ــىت ــوى ال ــمع الفت ــا نس لكنن
ــك  ــن تل ــل م ــون بالتقلي ــن يطالب ــأن م ــة ب ف دواب ــادي د. أ�ش الاقتص
ء مــع الليــالي  ي

الشــعائر لأســباب اقتصاديــة عليهــم عمــل نفــس الــ�ش
ف. هــذا منطقــي.. ولــو انتــرش وبــاء مــن  الســياحية وثقافــة الــرت
ي إيطاليــا لــكان علينــا أن نحــذر مــن هــذا الســلوك. 

الســفر للســياحة �ف
حــىت اســتفادة الســعودية ذاتهــا مــن هــذا الــرواج – والــكلام للخبــري 
الاقتصــادي -  غــري حقيقــي لأن المســتفيد الأكــرب هــي الــدول المنتجة 
ــىت  ــة، ح ــن المقدس ــك الأماك ي تل

ــداول �ف ي تت
ــىت ــات ال ــلع والخدم للس

 . ن ي نصــ�ي عليهــا مــن غــري صنــع المســلم�ي
المســابح والمصليــات الــىت

 . ن ــأكل الصــ�ي ــا نجــوع كي ت أي أنن

طلبــت ذات مــرة مــن أحــد هــواة تكــرار العمــرة أن يحســب المبلــغ 
الــذي ســينفقه، وتعهــدت لــه بــأن يصــل هــذا المبلــغ كامــاً إلى مر�ض 
. الأمــر إذن  ي

ي ولــم يعــد يطيــق رؤيــىت
الكبــد الفقــراء، فــكان أن فــر مــن

ــا  ــو( ولربم ــري الج ي )تغي
ــة �ف ــو رغب ــا ه ــدر م ــن الله ق ــا م ــس تقربً لي

ــئول  ــك المس ــن ذل ــمعنا ع ــد س ــر،  وق ــاء والتفاخ دع ــن الإ ــة م لمس
ي صــورة رحلــة 

ي الســجن الآن – الــذي كان يتقــا�ض الرشــوة �ف
الكبــري – �ف

عمــرة لــه وزوجتــه!. 

ي أن 
الــدروس الخصوصيــة تلتهــم 2.4 مليــار جنيــه ســنوياً، ولا أعــن

ــا كذلــك فلــن يحــدث  ــو صــاروا جميعً ــه ل ن ملائكــة لكن كل المدرســ�ي
فــارق، لأن ثقافــة الــدروس تســللت للشــخصية المصريــة وهــي خليط 
ــة لا يعطــون المدرســة  ــد. لهــذا نجــد أن الطلب مــن التفاخــر والتقلي
ي 

ت جريــدة الدســتور أن نســبة التغيــب �ف أيــة فرصــة، وقــد نــرش
ن الاعداديــة والثانويــة بلغــت 75% بعــد شــهرين فقــط مــن  المرحلتــ�ي
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ي قبــل أن يكتشــفوا أن المدرســة لا فائــدة منهــا! 
بــدء الدراســة.. يعــن

ي تنظمهــا بعــض المــدارس بأســعار رمزيــة لا تنجــح 
المجموعــات الــىت

ي الظهــور بمظهــر مــن لا 
ي عــى عنــر التفاخــر والرغبــة �ف

لأنهــا تقــىض
يدخــر مليمًــا مــن أجــل أبنائــه. 

لا أعــرف كــم ينفــق النــاس عــى حفــات الزفــاف وطقــوس العــزاء، 
ــا،  ــب له ــوت قري ــي م ــا ه ي حياته

ــة �ف ــعد لحظ ــرف أسًرا أس ي أع
ــن لك

ــه  ي الصحــف تســتعرض في
ــرش نعــي ضخــم �ف ــا ن ــح له لأن هــذا يتي

ترســانتها مــن الأســماء المهمــة. 

ي الواقــع هنــاك تضــارب أرقــام هائــل 
كــة(:  �ف 6- ظاهــرة )كلــه بال�ب

ــن يبحــث  ء. ســوف يجــد م ي
ي كل �ش

ــل �ف ــام الأق ت الأرق ــذا اخــرت له
ي 

ي ذات الســياق �ف
ة أضعافــه �ف ي مــكان ويذكــر عــرش

أن الرقــم يذُكــر �ف
ن مليــار ومليــون. مــكان آخــر، ولا فــارق بــ�ي

ــدًا  ــا واح ــل رأيً ــاس تقب ــف(: الن ــرأي المخال ــوت لل ــرة )الم 7- ظاه
فقــط هــو الــرأي الــذي يناســب قناعاتهــا المســبقة.. ذات مــرة وقفــت 
دارة،  ولاحظــت أن الموظــف  ي مــرف حكومــي عتيــق الإ

ي طابــور �ف
�ف

ي 
يعمــل كالنحلــة ولــم يلتقــط أنفاســه لحظــة، ولا يجــد الوقــت الــكا�ف

ليمســح عرقــه، بينمــا الطابــور الغاضــب يســتطيل.  قلــت ملحوظــة 
ي 

ــور يمزقــن ــدًا، فــكاد الطاب ــه  جي عــن أن هــذا الموظــف يــؤدي عمل
. لــو قلــت إن الموظــف بطــئ كســول وإن هــذا  ي

وكادوا يلعنــون أســا�ف
ي الخــارج، فلســوف يرضــون عنــك. مــن 

تهريــج لا يمكــن أن يحــدث �ف
ي مــر يقــع جــزء مــن 

ــم �ف ــل التعلي ــل أن تقــول إن خل الخطــأ القات
، لأنــك بهذا تســتوجب  ن أســبابه عــى التلاميــذ كمــا هــو عــى المدرســ�ي
ن ســيئون لأثلجــت صــدر النــاس.  اللعــن. لكــن لــو قلــت إن المدرســ�ي

8-  ظاهــرة )إن عاديــت فلتعــاد جــدًا(: كل مــن يختلــف معــك هــو 
عــى الأرجــح ملحــد أو عميــل للغــرب أو شــاذ جنســيًا.. بالنســبة 



18

ــكل  ــن ل ــر. يمك ــة واحــدة هــي العه ي تهم
ــام �ف للنســاء ينحــر الاته

ي الصــدور 
مــن يطالــع المدونــات أن يــدرك كــم الصديــد المحتشــد �ف

ويخــرج عندمــا ينعــدم الرقيــب. عرفــت قصــة ســيدة حازمــة تولــت 
أحــد الأجهــزة الحكوميــة المهمــة، وبمــا أنهــا باتــرة قاطعــة فقــد كــرث 
ــذت  ــذا اتخ ــر، ل ــاعات العُه ش ــح لإ ــوزًا لا تصل ــت عج ــا. كان أعداؤه
ن  ة جــدًا حــول أنهــا دخلــت لتجــد العاملــ�ي شــاعة شــكل قصــة شــه�ي الإ
معهــا يقــرءون القــرآن، فمزقتــه – والعيــاذ بــالله – ووطــأت صفحاتــه 
لأنهــم يضيعــون وقتهــم. عندمــا ســمعت هــذه القصــة قلــت لهــم: 
ــك.  ــا جــرؤ عــى ذل ــا لم ي مكانه

ــا شــخصيًا كان �ف ــم المافي ــو أن زعي ل
ي 

شــاعات لــه قــدرة خارقــة عــى التوالــد الــذا�ت لكــن هــذا النــوع مــن الإ
ب تحــت الحــزام بــا رحمــة  ويصدقــه الجميــع، ومــن الواضــح أنــه �ض

ــل.  ف تعام ولا �ش

ي 
ي مقــال ســابق عــن التعــالي العــر�ق

9- ظاهــرة )القســوة (: تكلمــت �ف
عــى الســود.. مــا أخبــار اعتــداء المخدومــة عــى خادمتهــا الفليبينيــة 
بهــا وحبســها؟.. ومــاذا عــن خادمتهــا الريفيــة الطفلــة الضعيفــة  و�ض
ي الصحــف.  

المصابــة بفقــر الــدم؟.. هــذه الأخبــار صــارت ركنًــا ثابتًــا �ف
ــات وهــي تنــم عــن ثقافــة  ــا نضــف لهــذا القســوة عــى الحيوان دعن
ــكب  ــذي يس ــراخ ال ــر الف ــرة  تاج ــاة الجزي ي قن

ــت �ف ــل رأي ــة. ه كامل
ي 

ن عــى الكتاكيــت الحيــة ثــم يشــعل فيهــا النــار ويراقبهــا �ف وســ�ي الك�ي
ق؟. كــم مــرة ســمعت عــن الــذي أغــرق كيسًــا  اســتمتاع وهــي تحــرت
ــم  ــو ل ن ل ــ�ي عــة؟.. الأطفــال غــري طبيعي ي ال�ت

ة �ف ــكلاب صغــري ــا ب مليئً
ــاخ  الغــارق  ي هــذا المن

ــا. �ف ي عنقه
ــل �ف ة بحب ــكلاب الصغــري يجــروا ال

ــة أجــر(؟.  ــد رطب ي كل ذات كب
ــه )�ف ــاس  أن ــن لمــاذا ينــى الن ي التدي

�ف
ي 

ي معبــد الكرنــك ذات مــرة ورأيــت أقــذر وأتعــس كلــب رأيتــه �ف
كنــت �ف

.. كلــب أجــرب امتــ�أ جلــده بالقــروح والدمامــل وســال الــدم  ي
حيــا�ت

ي فكــرت 
ي مشــهد مقــزز، حــىت إنــن

منهــا.. وكان يجــر قدمًــا مكســورة �ف
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أن أريحــه وأريــح النــاس منــه بــأن أحطــم رأســه بحجــر.. هنــا رأيــت 
ســائحة ألمانيــة تتحايــل عليــه حــىت أقنعتــه بــأن يرقــد قــرب قدميهــا، 
ــس طعــام  ــن كي ــات م ــه لقيم ــدم ل ــت عــى رأســه وتق وراحــت ترب
ــروا  ــد ظف ــة وق ــوا ملائك ــؤلاء ليس ــهد.. ه ــذا المش ي ه

ــز�ن ــه. ه تحمل
ــا أجــرب قــذراً  ، لكــن حضــارة تعامــل كلبً بنصيبهــم مــن ذبــح البــرش
ي 

بهــذه الطريقــة لهــي حضــارة تســتحق أن تبلــغ ما بلغتــه. أعــرف أن �ف
ر  بلــدي مــن هــم أتعــس حــالاً مــن هــذا الكلــب، لكــن هــل هــذا مــرب
ي نورثهــا لأطفالنــا؟. ثــم مــن قــال إننــا نقســو 

لقســوتنا الواضحــة الــىت
ــك..  ؟.. لا وحيات ــرش ــق بالب ــغولون بالرف ــا مش ــات لأنن ــى الحيوان ع

.. ن الواقــع يقــول إننــا نقســو عــى الاثنــ�ي

محاولــة  أيــة  تنجــح  لــم  الجماعــي(:  للعمــل  )لا  ظاهــرة   -10
ي اتجــاه الضغــط عــى 

ي مــر بالــذات، لا �ف
ي أي اتجــاه �ف

للمقاطعــة �ف
اء لــم  ء. بالنســبة للــرش ي

كات الاتصــالات أو أي �ش الجزاريــن أو �ش
ــذا لا  ــعرها، وله ــاع س ــبب ارتف ــا بس ــلعة م ــارت س ــط أن ب ــدث ق يح
تتحقــق أبــدًا نظريــات ماركــس ولا يتشــبع الســوق إلى درجــة انخفــاض 
ي بأغــى الأثمــان.. ربمــا مــن منطلــق  الأســعار. هنــاك دائمًــا مــن يشــرت
:«البلــد مليانــة فلــوس«.  التفاخــر.. لهــذا ســيقول لــك ســائق التاكسي
ي تعيــش 

جميــل جــدًا.. لكــن لمــاذا لا تصــل هــذه الفلــوس لــ�أسر الــىت
ــن  ي ي اليــوم للفــرد؟. يصــل مــرت الأرض لع�ش

عــى أقــل مــن دولار �ف
ن  ي.. لــو صــار ســعر كيلــو اللحــم ســبع�ي ألفًــا لكنــه يجــد مــن يشــرت
ء لا تنجــح  ي

ــة لأي �ش ــة دعــوة جماعي اء. أي ــن يتوقــف الــرش جنيهــا فل
أبــدًا.

(: هــذا الاســتهتار يبــدو واضحًــا عندمــا  11- ظاهــرة )هــؤلاء صراصــري
ان الطريــق فيندفــع نحوهمــا ســائق الســيارة  تــرى أمًــا ورضيعهــا يعــرب
ــذه  ــون ه ن فتك ــ�ي ــارة لليم ــيارة إش ــائق الس ــي س .. يعط ــرب ــة أك بسرع
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ق.   وتنظــر  ــرب ــه  بسرعــة ال علامــة للســيارات كلهــا كي تمــر عــى يمين
ى كائنًــا ضيــق الجبهــة  كإنســان  لراكــب الســيارة المندفعــة فــرت
س الملامــح ضيــق الأفــق فخــورًا بنفســه.. هــذا كائــن  نياندرثــال، �ش
ن القــط( مــن  غريــب ظهــر مؤخــرًا. ومــاذا عــن عصابــات سرقــة )عــ�ي
ي ســتخرج عــن الطريــق 

الطــرق السريعــة بــا مبــالاة بالســيارات الــىت
زالتــه لأنهــم كانوا  وتنقلــب؟.. هنــاك مطــب صناعــي مهــم اضطــروا لإ
يضعــون لافتــات تنــذر النــاس منــه.. فكلمــا وضعــوا اللافتــة سرقهــا 
ــا  ــف عندم ــا توق ــب ب ــيارات تنقل ــة أن الس ــاً.. النتيج ــم لي أحده
تكتشــف هــذا المطــب فجــأة.. مــا الــذي يمكــن عملــه بلافتــة كتــب 
ــون  ــون يعرف ــي(؟.. المصري ــب صناع ــك مط س.. أمام ــرت ــا )اح عليه

ــة!. الإجاب

ــا  ــة مكانه ــكان تفســح اللغــة العربي ي كل م
ــج(: �ف 12- ظاهــرة )التفرن

ــرج  ــق الأع ــو النط ــيدج( وه ــل )ماس ــاء مث ــة عرج ــات غربي لمصطلح
Training suit وذلــك  الـــ  للدلالــة عــى  )ترينــك(  لـــ Message و 
ــم  ــري عال ــة غ ــات قرآني ــق آي ــه 666 ويعل ــمي محل ــذي يس ــق ال الأحم
أن هــذا الرقــم يرمــز للشــيطان!... هــو فقــط يستنســخ الثقافــة 
ــر(  ــار )ألزهايم ــر( باعتب ــرض )زهايم ــون م ــاء....  يقول ــة كالببغ الغربي
ــز( ويــرون عــى عــدم  ــون )الكان ب اســم معــرف بألــف ولام!.  ي�ش
ــدًا  ــت )كان( واح ــع وطلب ــذا جم ــت إن ه ــإذا قل ــة( ف ــميتها )علب تس
ي هــذا أنهــم 

ن مــن جهلــك. هــل يعــن لنفســك، نظــروا لــك مندهشــ�ي
ــرون  ــا توقــف يدم ــك.. ب ــة؟ لا وحيات يحافظــون عــى اللغــة العربي
ــتعمل  ــاذا لا تس ــو: لم ــا ه ــؤال هن ــا. والس ــة وقواعده ــة العربي اللغ

؟ ن ــ�ي ن اللغت ــ�ي ــص ب ــاذا ترق ــدة؟.. لم ــة جي ي ز ــدة أو إنجل�ي ــة جي عربي

ســائق  ســلوك  عــى  ء  ي
�ش كل  قــس  )الزلنطحيــة(:  ظاهــرة   -13

اً  ي مــرت
ــه أن يمــ�ش ــت من ــو طلب ــه ل ــك ذبحت ــرب أن ــذي يعت التاكــ�ي ال
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ــرش  ــرة ع ــول القاه ــدور ح ــتعد أن ي ــو مس ــا ه ــا، بينم ــدًا إضافيً واح
ــرب أن  ــو يعت ــم. وه ــن إياه ــناء م ــت حس ــواره بن ــت ج ــرات إذا ركب م
م )بتــاع زمــان( هــو الــذي يفتــح بــاب التاكــ�ي  الزبــون المثــالي المحــرت

ــات.  ة جنيه ــرش ــه ع ــع ل ــب ويدف ــه دون أن يرك ــم يغلق ث

ي العــد حــىت 
ــن أن أســتمر �ف ــن الممك ي م

ــن ــا لأن ــف هن ســوف أتوق
ــة! الرقــم مئ
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البحث عن أم أنس

ــة روز  ــدد مجل ــت ع ــا طالع ــا عندم ــدم إلى رأسي غيظً ــد ال تصاع
ي 

اليوســف الصــادر يــوم الســبت 21 مــارس 2007؛ فقــد وجــدت �ف
ملزمــة الوســط الملونــة مقــالاً للصحفيــة نهــاد عــزت عنوانــه )آخــر مــا 
أنتجتــه ماكينــة التخلــف والتطــرف: جلــوس المــرأة عــى الكــرسي زنــا لا 

ــه!(..  إلى هــذا الحــد؟ شــبهة في

ي 
نــت يدعــى موقــع )أم أنــس(، الــىت المقــال يتكلــم عــن موقــع إن�ت

ــا والآخــرة( وأنهــا )ســيدة  تصــف نفســها بأنهــا )علامــة الداريــن الدني
ن مــا مــىض ومــا هــو آت(، ثــم تصــدر فتــوى تحــرم الجلــوس  الزمانــ�ي
عــى الكــرسي اســتنادًا إلى أربعــة أســباب منهــا أن الســلف الصالــح لــم 
ــا  ــد م ــتخدام المقاع ي اس

ــك.. إن �ف ــد ولا الأرائ ــى المقاع ــوا ع يجلس
ســام  ــزًا مــن الإ ــا عزي عجــاب بالغــرب، وهــذا يهــدم ركنً يوحــي بالإ

اء..  هــو الــولاء والــرب

ــم  ــدم تقدي طت ع ــرت ــل اش ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــل أم ان ــم تق ل
ي هــذا تقليــدًا للغــرب، وأباحــت كذلــك الكــذب 

الأزهــار للمــر�ض لأن �ف
ي علمــان(..

ســام ضــد بــن ويــر لـــ )نــرة أمــة الإ ز وال�ت

ء بأمثلــة صادمــة قاســية توحــي بأننــا نتكلــم  المقــال طويــل ومــ�ي
.. وعــى كل حــال اعتــاد المــرء ألا  ن كبــري عــن مستشــفى مجانــ�ي
ء.. لقــد أمســت الهوايــة المفضلــة للعــرب اليــوم هــي   ي

يندهــش لــ�ش
ء جديــد، وقــد  ي

التحريــم.. يجــب ألا يمــر يــوم مــن دون تحريــم �ش
ي دولــة خليجيــة 

حــى الشــيخ الغــزالي رحمــه الله عــن ذلــك الشــاب �ف
ي دهشــة 

ــال الشــيخ �ف ي الخــل.. ق
ــه �ف ــن رأي ــذي ســأله ع محافظــة ال

ي ألاطــة 
مــن غرابــة الســؤال: »هــو حــال«.. هنــا نظــر لــه الشــاب �ف
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وقــال: »دليلــك..؟«.. استشــاط الشــيخ الغــزالي غضبًــا وقــال للشــاب 
ي الأشــياء 

ــت عــى تحريمــه؟.. الأصــل �ف ــك أن ــا دليل المتحمــس: »وم
ي القــرآن 

ء مبــاح مــا لــم يكــن هنــاك نــص واضــح �ف ي
باحــة.. كل �ش الإ

والســنة يحرمــه..«.

ــتعداد  ــى اس ــت ع ــذا كن ــص، ول ــك القص ــن تل ــري م ــمعت الكث س
، لكــن تحريــم  لتصديــق مــا هــو أقــل  فداحــة مــن هــذا الخــرب
بـًـا  بـًـا مبالغًــا فيــه مــن الشــطط.. �ض الجلــوس عــى مقعــد بــدا لي �ض

ــه.. ــه أو تصديق ــى ابتلاع ي ع
ــدر�ت ــوق ق يف

نــت وبحثــت عــن الأخــت )أم أنــس( هذه  ن�ت هكــذا فتحــت شــبكة الإ
ي الدهشــة.. يمكــن لأي طفــل 

ــا أصابتــن حــىت وجــدت موقعهــا.. هن
ن بــل  أن يعــرف بعــد ثــاث دقائــق أن الموقــع ليــس دعايــة للســلفي�ي
هــو مخصــص للســخرية منهــم.. هنــاك مــن يقلــد كلامهــم مــع كثــري 
ي لا تخــدع أحــدًا، ولــم يــرد صاحبهــا أن 

مــن المبالغــة )الفــارص( الــىت
ــخصية  ــال ش ــاول انتح ــت يح ــو كان المنولوجيس ــدًا، إلا ل ــدع أح يخ

عبــد الحليــم حافــظ عندمــا يقلــده.. 

ــاًَ كيــف يتحــدث موقــع ســلفي عــن المطــوّع المريــض نفســيًا  مث
ــم  ــا يلومه ــد م ــرد، بع ــة المُ ــاد الفتي ــس أجس ــى بتحس ــذي يتس ال
عــى عــدم صــاة العــر أو حلاقــة اللحيــة؟.. كيــف يذكــر حيثيــات 
ــزور  ــهادة ال ــواز ش ــوى ج ــن فت ــتفاد م ــد اس ــول : »وق ــذب فيق الك
ــع  ــواط م ــارس الل ــد أن م ــرون بع ــو الق ــص أب ــة عام ــيخ العلام الش
ــرف  أحــد الغلمــان«؟.. أو هــذا الخــرب عــن الشــيخ نفســه : »لقــد عُ
عــن العلامــة النحريــر والداعيــة النخريــر, عامــص أبــو القــرون, 
ي 

عليــه الصــاة والســام، أنــه يهــوى ويعشــق ويشــم وينشــق ولــه �ف
ة«.. هــل الموقــع  ة, وقضايــا يقــال بأنهــا خطــري الغــرام مواقــف مثــري
الســلفي ســيقول عــن أحــد الشــيوخ: )صــى الله عليــه وســلم (؟!... 
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ي 
ــن �ف ــذي يشــارك المجاهدي ــاب أفغانســتان ال ــكلام عــن ذب وهــذا ال

طــرد الأمريــكان: »الذبــاب!! أعــزه الله كمــا يقولــه مــن ذهــب هنــاك. 
ي الســنة المطهــرة, يااخــوان, 

هــذا الذبــاب العظيــم الــذي ورد ذكــره �ف
ي أو المس�ـلم 

أم�ـره عظي�ـم, أي و الله, إن�ـه م�ـا إن يم�ـس جس�ـد الافغ�ـا�ن
ــا  ــرب ي ا, الله أك ــري ــرش بع ــة ع ــوة أربع ــف ق ــوة تضاع ــه ق ــىت يعطي ح
ي 

ــه �ف ــر أمات ــد الكاف ــدغ جس ــروا, إذا ل ــبحان الله ,انظ ــا س ــوان, وي إخ
ــا الله,  ــه. ي ي جلدت

ــن ي ب
ــىش �ف ي تتف

ــىت ــراض ال ــه الأم ــب ل ــال وجل الح
ن حينمــا  انظــروا يــا إخــوان: ذبــاب, ذبــاب, يرســله الله لنــرة المســلم�ي

ذل المســلمون!«.

القصــة واضحــة إذن ولا تحتــاج إلى أمثلــة أخرى..هــذا الموقــع 
ــلفي  ــر س ــع آخ ي موق

.. �ف ن ــلفي�ي ــن الس ــخرية م ــد الس ــن يري ــأه م أنش
ــن  ــوس م ــه مدس ــس( بأن ــع )أم أن ــم موق ــن يته ــدت م ــدّ( وج )بج
ــاً،  ــى قلي ــد أن يتس ــد يري ــأه  ملح ــع أنش ــه موق ي أن ــة.. رأ�ي الرافض
ــة  ــد العامي ــدًا، ويجي ــعودي جي ــع الس ــرف المجتم ــخص يع ــه ش لكن

ــل(...  ــن الداخ ــخص )م ــه ش ــعودية.. أي إن الس

ن وخصومهم،  ن الوهابيــ�ي ي الحرب الأبدية بــ�ي
المشــكلة هنــا ليســت �ف

ي الأخــت العزيزة محــررة )روز 
فهــذه ليســت موضوعنــا هنــا،  ولكنهــا �ف

اليوســف(.. هنــاك احتمــالان لا ثالــث لهمــا: إمــا أنهــا لــم تتفحــص 
الموقــع بدقــة وإنمــا أخــذت منــه بالضبــط مــا يناســب وجهــة نظرهــا،  
ي قائمــة الاستســهال و)الكروتــة(، عــى طريقــة المخ�ب 

وهــذا يضعهــا �ف
ن كتــب الطالــب  دارة(  مــن بــ�ي الــذي ينتقــي كتــاب )التنظيــم والإ
المعتقــل ليثبــت أنــه ينتمــي لتنظيــم سري؛ وإمــا أنهــا أذكى مــن ذلــك 
ــة  ــن الدول ــط أم ــة ضاب ــة، عــى طريق ــف الحقيق ــد تعمــدت تزيي وق

ي تلفيــق قضيــة لنفــس الطالــب البائــس.. 
الــذي يرغــب �ف

لا أعــرف هــل لعبــت صحفيتنــا العزيــزة دور المخــرب أم الضابــط، 
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ن مخــدوع، وقــد تــم تجنيــده معنويـًـا لقضية  ي الحالتــ�ي
لكــن  القــارئ �ف

لا وجــود لهــا أو لــم تبلــغ هــذا الحجــم..  

ــدأ الدقــة  ي أدافــع عــن مب
ــا، لكــن ن هن لســت أدافــع عــن الســلفي�ي

ي صفــك أم 
والأمانــة فيمــا ينُقــل إلى القــارئ ســواء كانــت الحقيقــة �ف

نــت أداة مذهلــة لنقــل المعلومــة، لكنهــا –للأســف-   ن�ت ضــدك.. إن الإ
ــة  ــك بالخف ــك. تغري ــب كذل ــات والأكاذي ــل الخراف ــة لنق أداة مذهل
وباســتعمال معلومــات غــري موثقــة أو تمــت مطالعتهــا عــى عجل، ولا 
ي الأمــر إلا الضغــط عــى زر  Forward  لتــري هــذه المعلومة 

يقتــىض
ي الهشــيم..  كل خطــاب يصلــك ترســله إلى ألــف 

المغلوطــة كالنــار �ف
كــة هوتميــل  ي ربــع دقيقــة حــىت قبــل أن تقــرأ محتــواه.. �ش

عنــوان �ف
ســوف تلغــي خدماتهــا المجانيــة قريبًــا وعليــك إرســال  هــذه الرســالة 
لألــف شــخص..هذه صــورة الفــىت الــذي تعفــن بعــد ربــع ســاعة مــن 
ــتجدها  ي س

ــىت ــدوب ال ــة الدب .. أيقون ي
ــا�ن ــه كان يســتمع للأغ ــه لأن دفن

وس يهــودي خطــري تــم دســه عــى  ضمــن ملفــات النظــام هــي فــري
ــلحفاة  ــت إلى س ي تحول

ــىت ــاة ال ــي الفت ــذه ه .. ه ن ــلم�ي ــات المس ملف
وب البيبــ�ي  لأنهــا أهانــت المصحــف..  تــم تحليــل عينــة مــن مــرش
 .. وس سي الــذي ســقط عــى مــاءة الفــراش فاتضــح أنهــا مليئــة بفــري
ــوى  ء س ي

ــل أي �ش ــة لا تفع هل ــة م�ت ــا أم ــعر بأنن ــىت تش ــذا.. ح وهك
الجلــوس أمــام الكمبيوتــر وتبــادل الأكاذيــب والهــراء.. 

ء.. تجــد  ي
النقطــة الثانيــة هــي ولعنــا بعــدم اســتكمال قــراءة أي �ش

ي حوزتهــا 
اً يقــول: القبــض عــى الممثلــة الفلانيــة و�ف ي الصحيفــة خــرب

�ف
ي 

ــا �ف ــيكون دوره ــذا س ــد أن ه ــة فتج ــرب بعناي ــرأ الخ ــدرات.. تق مخ
فيلمهــا القادم..مجــرد لعبــة صحفيــة قديمــة قــدم الطباعــة ذاتهــا..  
ي المصلحــة 

ن حــول طبــق الفــول الصباحــي �ف ن الملتفــ�ي لكــن الموظفــ�ي
يتناقلــون العنــوان باعتبــاره حقيقــة  لأنــه لا أحــد يحــاول التدقيــق.. 
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هــذا هــو مــا فعلتــه المحــررة ســواء بقصــد أو دون قصــد، وهــذا 
الاســتعمال أضعــف قضيتهــا ولــم يقوهــا.. نعــم هنــاك الكثــري مــن 
ي الحقائــق يجعلــك تلقائيًــا 

التطــرف والشــطط، لكــن هــذا التلاعــب �ف
ــت  ــس.. لس ــو العك ــا ه ــة )أو ربم ــاد لا الضحي ــف الج ي ص

ــف �ف تق
�ـدًا(..   متأك
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غنوة وحدوتة 

ي ســنك تحلــو 
ي حكيتهــا أمــس.. �ف

ســأحكي لــك يــا مريــم قصــة كالــىت
ــت  ــال، ولس ــام الخي ي أنس

ن �ف ــفاف�ي ن ش ــ�ي ــق بجناح ــص والتحلي القص
ن وأنفاســك المتلاحقــة وأنــا  أنــى لمعــة عينيــك الســوداوين الجميلتــ�ي
بــت عقــارب الســاعة مــن الثانيــة  أحــ�ي لــك عــن ســندريلا عندمــا اق�ت
ة فراحــت تركــض كالملســوعة هاربــة مــن الحفــل.  كنــت خائفــة  عــرش
ــة القصــة ســعيدة؛ فــإن  ي أكــدت لــك أن نهاي

ــن مذعــورة، وبرغــم أن
ي مفــردات عالمــك.  

النهايــات المقلقــة أمــر غــري وارد �ف

قصــة اليــوم جميلــة ولســوف تــروق لــك، مــا عــدا نهايتهــا. هنــاك 
ــم يســعدك الحــظ  ي ل

ــىت ــة ال ــه فضيل ــة أبل ــك عــى طريق ــوة كذل غن
ــاك.  ــا هن ــك؟.. قصتن ــس كذل ــف.. ألي ن الري ــ�ي ــت تحب ــماعها.  أن بس
ــا  ء كأنم ي

ــدو كل �ش ــث يب ــمة حي ــة باس ة ناعم ــري ــة صغ ي قري
ــا �ف قصتن

ــس  ــع.. ألي ن الربي ــ�ي ــت تحب ــواب.. أن ــى الأب ــع ع ــوه.  الربي ــق لت خل
كذلــك؟.. الأزهــار ورائحــة الحقــول المحروثــة والملانــة ودود القــز.. 
ــك أن  ــن ل ــة، لك ي المدين

ــك �ف ــردات عالم ــك مف ــك؟.. تل ــس كذل ألي
ــو أن  ــل ه ــة.. الأجم ــة الناعس ي القري

ــور �ف ــدو الأم ــف تب ــ�ي كي تتخي
ــبق  ــه يس ــاء لأن ــون الأربع ــال يحب ــاء، وكل الأطف ــو الأربع ــوم ه الي

ــس..  ــبوع: الخمي ــام الأس ــل أي أجم

ــب  ــب تح ــا.. زين ــنك تقريبً ي س
ــة �ف ــم( طفل ــيد إبراهي ــب الس )زين

ة وتحــب الأطفــال الآخرين،  ي الحقــل وتحــب الماعــز الصغــري
اللعــب �ف

ي ذلــك الصبــاح شــاعرة بانتعــاش.. ســيكون 
ولابــد أنهــا فتحــت عينهــا �ف

ــة الصفــراء مــن ذلــك القمــاش الــذي  اليــوم جميــاً. ترتــدي المريول
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ي قريــة فهــي تضــع المريولة 
كنــا نطلــق عليــه )تيــل ناديــة(، وبمــا أننــا �ف

ي الــذي تضــع 
ة فــوق ثيــاب النــوم، ثــم تحمــل الكيــس القمــا�ش مبــا�ش

ي ذات المدرســة 
ــدرس �ف ــذي ي ــد( ال ــا أخوهــا )محم ــا. معه ــه كتبه في

معهــا. إنهمــا يغــادران الــدار معًــا.. الأب ذهــب للحقــل بعــد صــاة 
الفجــر كعادتــه والأم أمــام الفــرن.. يــوم معتــاد...

ي 
ن باهتمــام يــا مريــم.. يبــدو أننــا نحــب القصــص الــىت أنــت تتابعــ�ي

ي 
تتحــدث عــن عوالــم خياليــة، لكننــا كذلــك نحــب أن نــرى أنفســنا �ف

ن لآخــر..  القصــص مــن حــ�ي

ــاح.. لا يســتطيع هــؤلاء  ــور الصب ــاء طاب ي المدرســة بانتظــار انته
�ف

ن لحظــة واحــدة.   لقــد خطــف  مــ�ي الأطفــال أن يظلــوا وقوريــن مح�ت
ب، بينمــا  (.. توعــده الأخــري بالــرض ي

)محمــد( كيــس )فــاروق الدســو�ق
اً حقيقيًــا.. لقــد اصطــاد ضفدعًــا  زن كان )عــوض الجوهــري( يحمــل كــ
ي 

ــه لــم يعــرف أيــن يضعــه فأخفــاه �ف ــا، لكن ــا عاليً ذكــرًا يصــدر نقيقً
جيــب المريولــة.. حاولــت )نجــاة( أن تــرى الضفــدع فلــم يســمح لهــا، 

ي أول حصــة..
مــن ثــم توعدتــه بــأن تشــكو للأســتاذ �ف

ي الفصــول الثلاثــة 
هكــذا انتهــى الطابــور، وجلــس الأطفــال �ف

ة اكتســت  ي تتكــون منهــا هــذه المدرســة.. فصــول صغ�ي
ة الــىت الصغــري

جدرانهــا بالرطوبــة والطحالــب، لكنهــم كانــوا يشــعرون بأنهــا واســعة 
جــدًا.  أمامهــم يــوم ممــل قصــري ثــم يعــودون لبيوتهــم، وبعدهــا 
يبــدأ اللهــو.. لهــو حــىت مســاء الجمعــة عندمــا يتذكــر كل منهــم أنــه 
ي كــراس الواجــب.. )عــوض( قلــق لأن )نجــاة( ســوف 

لــم يخــط حرفًــا �ف
ي بــه.. 

تــ�ش

ــث  ــل حي ــى الحق ــد ع ــب ومحم ــر زين ــوف تم ــة س ــد المدرس بع
يح أبوهمــا تحــت )الســجرة(. ســوف يهــرع محمــد للبيــت  يســرت
.. لا  ــري ــل كب ي مندي

ــا �ف ــه الأم، ملفوفً ــذي أعدت ــام ال ــب الطع ليجل
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لحــم اليــوم فاللحــم ليــوم الخميــس فقــط... 

هنا سمعوا صوت طائرات..

ــو  ــىن ل ــم يتم ــغف وكله ي ش
ــى �ف ة لأع ــري ــرءوس الصغ ــت ال ارتفع

ــرب  ــي تع ــة وه ــرات الجميل ــة الطائ ــاء لرؤي ــض للفن ــتطاع أن يرك اس
الســماء.. فــوووووم!

زت الأرض ودوى الانفجــار الأول. زينــب احتاجــت إلى  وهنــا اهــرت
بعــض الوقــت لتفهــم أن شــيئًا غريبًــا يحــدث.. المدرســة ترتــج 
ي 

بطريقــة غــري مســبوقة.  لكنهــا لحســن الحــظ لــم تجــد الوقــت الــكا�ف
ــا  ــف فصله ــذات.. تقص ــتها بال ــف مدرس ــرات تقص ــدرك أن الطائ لت

ــذات..... بال

ء بسرعــة.. فقــط انتهــت  ي
لــن أحــ�ي مــا بعــد هــذا، فقــد تــم كل �ش

القصــة تمامًــا بالنســبة لزينــب الســيد إبراهيــم عوض وأخيهــا محمد.. 
ي خفــر عــن زلــزال الأنوثــة الأول، 

لــن تكــرب أبــدًا.. لــن تحــ�ي لأمهــا �ف
ي ليلــة الحنــة، وبالتأكيــد لــن يلــوح زوجهــا 

ولــن ترقــص النســاء لهــا �ف
بالمنديــل إيــاه، ومحمــد لــن يكــرب ويســافر للعــراق بحثًــا عــن الــرزق.. 
ــكو للمــدرس بالتأكيــد،  ي لــن تش

آخــرون كذلــك منهــم نجــاة الــىت
ــودة...و.. و..   ــادل ج ــد، وع ــد المجي ــرب عب اوي، وج ــرب ــان الش وإيم
ثلاثــون طفــاً ســوف يظلــون أطفــالاً للأبــد.. والمدرســةلم يعــد لهــا 

قــة.....  وجــود... فقــط بركــة دم وكراســات ملوثــة ومح�ت

ــعة  ــا التاس ــم؟.. إنه ــا مري ــك ي ــدث ذل ــاذا ح ــة لم ــت مندهش أن
ــر  ــة بح ــذه مدرس ــام 1970 وه ــل ع ــن إبري ــن م ــاح الثام ــث صب والثل
قيــة.. يــوم الخميــس القــادم يكــون  البقــر الابتدائيــة بمحافظــة ال�ش
ن عامًــا أذاعــت  قــد مــر عــى هــذا المشــهد أربعــون عامًــا.. منــذ أربعــ�ي
، فرأيــت أمــي ترتجــف بــا توقــف كمــن تسري  ذاعــة المصريــة الخــرب الإ
ي جســده، ثــم دخلــت الفــراش وأســنانها تصطــك وظلــت 

الكهربــاء �ف
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ــاك  ــا كان هن ن عامً ــذ أربعــ�ي ــا مــن مــات.. من ي أن
ــن ــ�ي لســاعات كأن تب

ن  ــ�ي ــاح جاه ــع ص ــب الرائ ــري.. وكت ــت م ي كل بي
ــي �ف ــم حقيق مأت

قائــاً:

ــرا  ــع الحم ي البق
ــك �ف ــه راي ــس.. اي ــوا الكراري ــى لم ــدرس انته ـ »ال

يــا ضمــري العالــم يــا عزيــزى؟ دى لطفلــة مصريــة ســمرا..كانت 
ثــورة..  رايــة  أشــطر تلاميــذى.. دمهــا راســم زهرة..راســم   مــن 

 دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح..«.

هــذه هــي الغنــوة.. أنــا آســف إن كانــت القصــة لــم تــرق لــك يــا 
. كيــف أفعــل ومدرســة  مريــم.. لــم أســتطع أن أجعلهــا مبهجــة أكــرث
ــا  ــل كأنه ن وخمــس قناب ة تلقــت صاروخــ�ي ــري ة الفق ــال الصغــري الأطف
لــواء مــدرع كامــل؟، والســبب أن إسرائيــل كانــت بحاجــة إلى أن تلقــن 

اف.  زن� عبــد النــاصر درسًــا بعــد تزايــد نشــاط حــرب الاســت

ــق  ــع تضاي ــة؟.. بالطب ــذه الجريم ز له ــم اهــرت ن إن كان العال تســأل�ي
ــن  ــر، لك ــن التأث ــع ع ــرب الجمي ــق، وأع ــم تضاي ــدًا.. والله العظي ج
ــل  ــن.. إسرائي ــس الأم ــن مجل ــة م ــرار إدان ــس لدرجــة اســتصدار ق لي
ــه وانــرف  ــف أذن ــا خل ــم ســيجارة فوضعه ــذرت وأعطــت العال اعت

ــاكرًا..  ش

ء عــن هــؤلاء الأطفال  ي
ي مــر نســينا كل �ش

نعــم يــا مريــم.. حــىت �ف
ــتاذ  ــد الأس ــل جه ــة مث ــود الفردي ــض الجه ــدا بع ــا ع ، وفيم ن ــ�ي الثلاث
( لمقاضــاة الجنــاة، فإننــا لا نثــري هــذه القضيــة  )عصــام الاســامبولي
. لقــد ولى عهــد الحقــد، وليه  حــىت لا نخــدش ســام إسرائيــل النفــ�ي
ي ناحيــة؟.. هنــاك مــن يصــدّر الغــاز 

ي ناحيــة ونــاس �ف
يكونــوا نــاس �ف

لإسرائيــل لأنهــا دولــة صديقــة، وهنــاك مــن يؤمّــن حدودهــا، وهنــاك 
مــن يصــدّر لهــا الأســمنت، وهنــاك مــن يعانــق قادتهــا، وهنــاك مــن 

يلــوم ســكان غــزة لأنهــم يحدثــون صخبًــا عاليًــا وهــم يذُبحــون..
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 .. نعــم يــا مريــم.. أنــا مــن جيــل تعلــم أن يكره كل مــا هــو إسرائيلي
أكــره علمهــم وأتشــاءم مــن منظــره..  ومــا زال منظــر حروفهــم 
ي 

ازًا عــى ســاعدي لأنــه يذكــر�ن زئ� يــة يجعــل الشــعر ينتصــب اشــم الع�ب
بمنظــر أقــدام العنكبــوت.

ــم  ــت ل ــنًا فأن ــي حس ــو كان حظ ــك، ول ــب جفني ــاس يداع إن النع
ــا  ي كلم

ــن ــال، لك ــوت الأطف ــة م ــمعت قص ــا س ــة عندم ي واعي
ــو�ن تك

ــة  ــادرة الراغب ــل الق ــرت إسرائي ــن تذك ــال الآخري ــالي وأطف ــت أطف رأي
ــاء  ــن.. أربع ــاء الحزي ــوم الأربع ــدث ي ــا ح ــرر م ــة أن تك ي كل لجظ

�ف
الرمــاد عــى رأي الخواجــة إليــوت. لا أطلــب منــك شــيئًا وإلا لفعلتــه 
ــة  ــد المقدس ــذوة الحق ــو ج ، وألا تخب ــ�ي ــدك ألا تن ي أري

ــن ــا، لك أن
ي 

وا الحقائــق.. لا تتحــد�ث ــوا ومهمــا زعمــوا ومهمــا غــري ــدًا مهمــا قال أب
سرائيليــون لــم  ، فالإ ي

عــن العالــم الجديــد ونســيان خلافــات المــا�ض
ي كل مــكان ويخطفونهــم 

ن يومًــا واحــدًا ويلاحقونهــم �ف ينســوا النازيــ�ي
ــن؟ ــى نح ــاذا نن ــم، فلم ويعدمونه

الدرس انتهى.. لموا الكراريس........
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خالدنا وخالدهم 
 

ــر، شــعرت  ي ســيدي جاب
ــع �ف ــذي وق ــل هــذا ال ــرأت تفاصي ــا ق كلم

ن يحمــل كلاهمــا اســم خالــد محمــد ســعيد، تواجــدا  بــأن هنــاك شــاب�ي
ي تلــك الســاعة مــن يــوم 8 يونيــو عــام 2010 وتوفيــا 

ي الاســكندرية �ف
�ف

ــر  ــد تقاري ــم.. خال ــاك خالده ــة.  هن ــس اللحظ ي نف
ــة الله �ف إلى رحم

ن  الحكومــة وكتــاب الصحــف القوميــة، وخالدنــا نحــن المصريــ�ي
الذيــن يملئــون الشــوارع ويتمنــون أن يبتعــدوا عــن الحكومــة وتبتعــد 

ــة عنهــم..  الحكوم

الحقيقــة تضيــع بســهولة ومــن الســهل عــى أي ضوضــاء أن تخفــي 
ي مواقــف عديــدة، لكننــا 

حقيقــة مــا يحــدث.. جربنــا هــذا مــن قبــل �ف
اً جــدًا.. المفكــر العالمي  تعودنــا كذلــك عــى أن الحكومــة تكــذب كثــري
ــم المواطــن  ــز(. ولقــد تعل ــكاره هــو )جوبل ــذي تؤمــن بأف ــد ال الوحي
ات:  المــري منــذ زمــن أن يقــرأ الصحــف القوميــة مــع بعــض التغيــري
ائــب(.. معناهــا )مــا نــرش عــن  ي ال�ض

)لا صحــة لمــا نــرش عــن زيــادة �ف
اليون  ي ســي�ي

ن �ف ائــب صحيــح تمامًــا(. أو )جميــع المصريــ�ي زيــادة ال�ض
(. هكــذا  ن اليون حالهــم زي الطــ�ي ي ســي�ي

( معناهــا )المصريــون �ف بخــري
تصــري الصحــف القوميــة مفيــدة جــدًا وبالغــة الصــدق.  هكــذا يمكننا 
ــىت  ــن أن الف ــد، دعــك م ــن الأصــدق بصــدد خال ــة م أن نعــرف رواي

)خالــد( كان لــه أصدقــاء يعرفونــه جيــدًا  وهــم شــهود مهمــون..

ن خالدنا وخالدهم؟... ما هو الفارق ب�ي

يــن مــن العمــر، لــه وجــه وســيم  ي الثامنــة والع�ش
خالدنــا شــاب �ف

ــان بالأحــام.   ــان مليئت ــة توحــي بالثقــة وعين ــة مهذب وابتســامة هادئ
هــل كان يحــب فتــاة رقيقــة مثلــه؟.. هــل كانــت هــي تحبــه؟.. هــل 
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كان يتهيــأ لطلــب يدهــا؟.. شــاب ســكندري ملأتــه المدينــة الســاحرة 
ــل  ــو يحم ــورة وه ــه ص ــط ولدي ــة القط ــوى تربي ــال، يه ــب الجم بح
قطــة تحــت إبطــه.. اعتــدت أن أثــق بمــن يحــب القطــط وأصدقــه، 
لكــن هــذا موضــوع آخــر..  شــاب يعــزف الموســيقا عــى جهــاز 
اد  كــة اســت�ي الكمبيوتــر الخــاص بــه، ويصطــاد الســمك ولديــه �ش
ة )عــى قــده(.. يمكــن أن يكــون ابــن أو أخــا أي واحــد  وتصديــر صغــري
ي أمريــكا ولــه أخ يحمل الجنســية 

ة �ف منــا. عرفــت كذلــك أنــه عــاش لفــرت
نــت هويــة قاتلــة  ن�ت نــت.. لا يعــرف أن الإ ن�ت الأمريكيــة، وهــو يهــوى الإ

ي للكلمــة.. لكنــه ســيعرف هــذا حــالاً....
بالمعــىن الحــر�ف

ي نفــس الســن.   هــو شــاب عاطــل وصايع 
خالدهــم – بالصدفــة -  �ف

ي زقــاق مظلــم. 
فعــاً. إنــه الرجــل الــذي لا تتمــىن أبــدًا أن تقابلــه �ف

ي المخــدرات وفــار مــن الخدمــة العســكرية، ويحمــل مطــواة 
يتاجــر �ف

ــا ســطو  ي قضاي
قــرن غــزال.. ســبق لــه التحــرش بفتيــات ومطلــوب �ف

مســلح.  

هــل يمكــن خلــط الحقائــق لهــذا الحــد؟.. لمــاذا لــم نســمع هــذا 
ان والأصدقــاء عــى أنــه  الــكلام إلا مــن الداخليــة، بينمــا يــر الجــري
مجــرد شــاب مهــذب لطيــف؟..  يبــدو أن قدرتــه عــى الخــداع كانــت 

فائقــة إذن..

ي كليوباتــرا، عندمــا اقتحــم 
نــت �ف ن�ت ي مقهــى الإ

خالدنــا كان جالسًــا �ف
ان محمــود الفــاح  .. آســف.. اقتحمــه المخــرب المــكان بســطويسي
ي وقاحــة. مــا فعلــه خالــد هــو 

وعــوض وراحــا يفتشــان الموجوديــن �ف
ــر  ــا بالكف ــذا إعلانً ــه.. كان ه ــا فعل ــاءل عم ــه وتس ــدى امتعاض أن أب
يــن اللذيــن قــررا أن الوقــت قــد حــان للتســلية  بالنســبة للمخ�ب
ــا عســل كل ســنة وانــت  وإخــراج طاقــة الســادية لديهمــا.. طــوارئ ي
ــى  ــقط ع ــىت س ، ح ــىت ــى الف ــا ع ــا ولكمً بً ــالا �ض ــذا انه ــب.. هك طي
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ــى  ــه ع ب ــه وراح ي�ض ــك برأس ــه وأمس ــا أنهض ــن أحدهم الأرض... لك
ــرارًا.. ــرت م الكاون

ــا إلى عقــار جــوار  ــادا خالدن ــون اقت ي القان ــن حامــىي ي ــم أن المخ�ب ث
ي فقــد وعيــه، 

ي البطــن والصــدر حــىت
بــه بالــركلات �ف المقهــى وتوليــا �ض

ي جــدران 
ب رأســه �ف فحــاول أحدهمــا إفاقتــه بطريقــة علميــة هــي �ض

طــة إلي  ــم حمــاه داخــل ســيارة ال�ش ــة. ث ــار والســالم الرخامي العق
ــق  ــن‏,‏ وبعــد عــرش دقائ ي ــر وســط ذهــول الحا�ض قســم ســيدي جاب
عــادا بــه بدعــوي طلــب ســيارة إســعاف لنقلــه إلي المستشــفي‏,‏ لكنــه 

كان قــد فــارق الحيــاة..

ت بالمنطقــة ليــس  يقــول الشــهود إن مباحــث ســيدى جابــر انتــرش
ا قيل إنــه التقط  بحثًــا عــن الجنــاة، بــل بحثًــا عن محمــول مــزود بكامــري
صــورًا للجريمــة. يقولــون كذلــك إن مباحــث ســيدى جابــر مارســت كل 
دلاء بش�ـهادتهم علـى  �ـن الإ �ـاء ش�ـهود الواقع�ـة ع ثن �ـواع الضغ�ـط لإ أن

تفاصيــل مــا حــدث.

بهــذه  شــخص  تمامًــا..  مختلفــة  بطريقــة  تــرف  خالدهــم 
المواصفــات لابــد أنــه كان يحمــل بانجــو، وعندمــا رأى دوريــة يقودهــا 
ــع  ــع فابتل ــه الهل ــة أصاب ط ــا �ش ــر ورج ــيدي جاب ــث س ــط مباح ضاب
ــوغ  ــل بل ي قب

ــو�ف ــاء وت عي ــة مــن الإ مــا معــه مــن بانجــو. أصيــب بحال
ــه اســتخرج  ــة إن ــه أمــام النياب ي أقوال

المستشــفى. وقــال المســعف �ف
ي أصابتــه بالاختنــاق، 

ي والــىت
لفافــة مــن القصبــة الهوائيــة للمتــو�ف

واســتبعدت التحقيقــات وجــود شــبهه تعذيــب بعــد مناظــرة الجثــة ‏.

كلنــا نعــرف كيــف يســتخدم البانجــو لتلفيــق القضايــا، وقديمًــا قال 
ي درج 

: أي رئيس مباحــث لا يحتفــظ �ف طــة بعيــدًا عــن النــرش ضابــط �ش
مكتبــه بقطعــة حشــيش ومطــواة قــرن غــزال وطبنجــة لــزوم تلفيــق 

القضايــا، هــو رجــل لا يعــرف شــغله!
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ــد  ــة خال ت لجث ــرش ي ن
ــىت ــورة ال ــم.. الص ــور تتكل ــدع الص ــن لن لك

الرقيــق عاشــق القطــط تجعلــك تتســاءل: هــل قبضــوا عــى ســائق 
القطــار الــذي داس عليــه؟.. لقــد تحطمــت الأســنان والفــك وتشــوه 

ــا..  الوجــه تمامً

ي 
خالدنــا صــار هكــذا بعــد تعامــل بســيط مــع الداخليــة الــىت

للقمقــم.  إعادتهــا  المســتحيل  مــن  توحشــت وصــار 

ات قدمتهــا الداخلية.. التفســري  خالدهــم صــار هكــذا لعــدة تفســري
ــا  ــو مغشوشً ــو كان البانج ــىت ل ــو.. ح ــس البانج ــاع كي ــو ابت الأول ه
ي 

فليــس مــن آثــاره الجانبيــة تحطيــم عظــام الوجــه.. التفســري الثــا�ن
يــح..  لكننــا كنــا طــاب طــب ورأينــا الجثــث وكيــف يصــري  هــو الت�ش
ــاب  ــات الط ــا مئ ــا يمزقه ــد م ــدراسي بع ــام ال ــة الع ي نهاي

ــا �ف حاله
شــديدو الخــرق، لكننــا لــم نــر هــذا المشــهد.. التفســري الثالــث هــو 
ات تــدل عــى أنــه لا  ة التفســري ســعاف.. كــرث ارتطامــه ببــاب عربــة الإ

تفســري لديهــم..

ــه  ــال ل ي مق
ــل �ف ــاء الطوي ــي به ــه الصحف ــال صديق ــا ق ــا كم خالدن

لــم يتعــاط المخــدرات لأنــه �ف الأصــل غــري مدخــن،  وأدى الخدمــة 
ــل أى شــاب مــرى. العســكرية مث

ــف  ــه الصح ــا وصفت ــه.. وكم ــى عقاب ــرم تلق ــرد مج ــم مج خالده
ــوم  ــؤلاء الق ــدًا.. ه ــف ج ــو(.. ظري ــهيد البانج ــف: )ش ــة بلط القومي
بقســوة  النظــام  يعاقبهــم  أن  ويجــب  الحمقــى  مــن  مجموعــة 
ــمة  ــتها نس ــو لمس ــة ول ــاعر ملتهب ــف.  المش ــا توق ــه ب ــم يؤذون لأنه
ن أسرتــه  لالتهبــت، لكــن الأخ كاتــب المقــال يســخر مــن المتــو�ف ويهــ�ي

ــاً.. ي أص
ــن ــهادة الدي ــوم الش ن مفه ــ�ي ــل يه ــاءه.. ب وأصدق

ــه هــدرًا  ــن دم ــم تذهــب قطــرة م ــري فعــاً... ل ّ الكث ــري ــا غ خالدن
وصــار رمــزًا.. فوجئــت أنــه صــارت لــه صفحــة عــى الويكيبديــا 
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ي يجــب أن يعرفهــا 
العربيــة؛ أي أنــه صــار مــن المعلومــات العامــة الــىت

المواطــن المثقــف. عقــب أداء صــاة الغائــب عليــه بميــدان كيلوباتــرا،  
ســكندرية والقــوى  تظاهــر مايقــرب مــن 3 آلاف شــخص مــن أبنــاء الإ
ــري  ــة للتغي ــة الوطني ــة الجمعي السياســية المختلفــة مــن أعضــاء حرك
ــا قــد  ــة.  خالدن ن و6 أبريــل وحركــة كفاي ن الثوريــ�ي اكي�ي وحركــة الاشــرت
أظهــر كــم أن الأمــور بلغــت حافــة الهاويــة ولــم يعــد أحــد يتحمــل 

. أكــرث

خالدنــا كان يعــرف الكثــري لــو أخذنــا بمــا قالتــه الســيدة ليــى 
مــرزوق أمــه..  قالــت إن ابنهــا حصــل عــى فيديــو يتضمــن لقطــات 
ــن  ي ــر والمخ�ب ــيدي جاب ــم س ــاط قس ــد ضب ــورة لأح ــوت والص بالص
ي عليــه 

ة إلى أن المجــن ي الحشــيش،  مشــري
وهــم يقومــون بالاتجــار �ف

ن أصدقائــه وذلــك منــذ حــوالي شــهر. خالــد  قــام بنــرش الفيديــو بــ�ي
ــة..  ي مدون

ــو �ف ــذا الفيدي ــرش ه ــوف ين ــه س ــال إن ق

ي 
�ف بالبانجــو  يتاجــر  وكان  وجــود  لــه  خالدهــم  كان  لــو  حــىت   

ي لا يغتصــب فيهــا البنــات، فبــأي حــق يتــم إعدامــه 
اللحظــات الــىت

ســكندرية مــن دون محاكمــة؟ وبــأي حــق يخــرج بلطجيــان  ي قلــب الإ
�ف

ســاديتهما عليــه لمجــرد أنــه لا يســتطيع الــرد؟.. يبــدو أن أهــل 
مايــا( اللبنانيــة كانــوا شــديدي الرقــة إذن...  )ك�ت

 خالدنا هو شهيد الطوارئ.

خالدهــم هــو شــهيد البانجــو.. لكــن العبقــري الــذي اصطــك هــذه 
ــو قطعــت  ــا، ولســوف يتمــىن ل ــا م ــا يومً ــارة ســوف يدفــع ثمنه العب
يــده قبــل أن يكتبهــا إرضــاء لفــان باشــا. هــل أنــت متأكــد يــا ســيدي 
ــا  ي وقته

ــع �ف ــوف تقل ــويسرا س ــة إلى س ــرار المتجه ــرة الف ــن أن طائ م
حقًــا؟ 
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مزاج عال جدًا

ــا  ــري لكنه ــذوق الجماه ــة ل ــا مواكب ــة دائمً ــينما المصري ــت الس كان
ي الوقــت ذاتــه، 

تصنعــه كذلــك. إنهــا تتبــع المجتمــع لكنهــا تقــوده �ف
ــا كان الموظــف قمــة  ي الســتينات عندم

ــة فعــاً. �ف وهــي علاقــة غريب
الســلم الاجتماعــي كان هــو بطــل وزبــون الأفــام العربيــة، ويجــب 
ــل  ــود الرج ــار.  يع ــه ب ي كان في

ــينما�ئ ــت س ــك أن كل بي ــر كذل أن نذك
ــم  ــدو أنه ــد كاس؟(، ويب ــه )تاخ ــأله زوجت ــارج فتس ــن الخ ــا م مرهقً
كانــوا يتعاملــون مــع الخمــر تعاملنــا مــع الســجائر: )ماحبــش الراجــل 
ب(. تقولهــا شــادية لرشــدي أباظــة الــذي ســقطت خصلــة  الــ�ي بيــرش

ــه. مــن الشــعر المعجــون بالعــرق عــى جبهت

ي 
، وصــار زبــون الســينما هــو الحــر�ف بــدأ الســلم الاجتماعــي يتغــري

ي الأفــام بكثافــة وصــارت الجــوزة 
والســباك. هنــا ظهــر الحشــيش �ف

ي 
ــرى شــيئًا �ف ــكاد ت ة لا ت ــوازم كل فيلــم. كل أفــام هــذه الفــرت مــن ل

ــت  ــم )بن ــن الدخــان الأزرق، لدرجــة أن إكسســوارات فيل ــا م كادراته
تحيــة عــزوز( شــكلت أحــرازًا لقضيــة مخــدرات كاملــة عندمــا ضبطتهــا 
ي 

طــة. وناديــة الجنــدي المعلمــة بالجلبــاب اللامــع تتغــزل �ف ال�ش
د الحشاشــون:  الجــوزة: »جــوزة مــن الهنــد ومركــب عليهــا غــاب«.  فــري
ن  »حصــل لنــا التلبــس.. هــع هــع هــع«. أضــف لهــذا نكتــة أو نكتتــ�ي
عــن ليلــة الخميــس والكــوارع والركــب ليكتمل جــو الثمانينــات. وأضف 
كذلــك محمــود عبــد العزيــز بطــل الفيلــم الظريــف، وهــو يضحــك 
، والدخــان يتصاعــد مــن  ن ــ�ي ــاه شــبه مغمضت ة وعين ــه الشــه�ي ضحكت
ي الســبعينات 

ي �ف
ــن ــك أن المــد الدي ــا كذل ــوح. لا ننكــر هن فمــه المفت

جعــل النــاس تبحــث عــن مخــدر لــم يحــرم صراحــة دينيًــا، وهكــذا 
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ي القــرآن بينمــا الخمــر حُرمــت، 
ظهــر مبــدأ أن الحشــيش لــم يحُــرم �ف

اعــة وأمانــة.  وهــو منطــق ناقشــه فيلــم العــار ب�ب

مــع الوقــت بــدأت الســينما تتملــق الشــاب )الــروش( الطالــب 
ــا  ن هم ن مهمــ�ي ــا تكــرس ســينما الشــباب مفهومــ�ي ــون المــول.. هن زب
ب  ة. أي شــاب طبيعــي لابــد أن يدخــن البانجــو ويــرش البانجــو والبــري
ي  ي أفــام عديــدة. لا يوجــد فــرح شــع�ب

شــام �ف ة مــع ظهــور ال�ب البــري
ــت  ي سًرا إذا قل

ة، ولا أفــ�ش ــري ــد مــن دون بانجــو وب ــم جدي ي أي فيل
�ف

ــد،  ي تعلمــت هــذا المفهــوم الجدي
ــىت إن معظــم القــرى حــول مدين

مــة. لــو لاحظت  ن المح�ت وصــار البانجــو مــن أســاليب نقــوط العريســ�ي
ــخص  ــو كش ــن البانج ــر مدم ــام تظه ــذه الأف ــم ه ــدت معظ لوج
ظريــف حبــوب لا يمكــن الاســتغناء عنــه.  قــد تكــون هــذه الأفــام 
ــدة فعــاً  ــة معق ــك تصنعــه، وهــي علاق ــا كذل ــع لكنه ــرآة المجتم م

كمــا قلــت. 

الحشــيش.. البانجــو.. الماريجوانــا.. القنــب الهنــدي.. المخــدرات. 
ي مــر تتــم اليــوم تحــت تأثــري 

لا أبالــغ لــو اعتقــدت أن كل جريمــة �ف
المخــدرات أو طلبًــا لثمنهــا.. كل حــادث.. كل إهمــال.. كل اغتصــاب.. 

كل سرقــة.. كل مشــاجرة.. 

لماذا تذكرت هذا الموضوع الآن؟

ي الصحــف عــن نتائــج تحليــل دم ســائق القطــار 
إنــه ذلــك الخــرب �ف

ــادث  ي ح
ــار �ف ــر عم ــة وكف ــىت الرق ن محط ــ�ي ــا ب ــذى كان متوقفً 152 ال

. الرجــل تعاطــى الحشــيش قبــل وأثنــاء قيادتــه  العيــاط الشــه�ي
القطــار، أمــا ســائق القطــار 188 فقــد عطــل الجــزرة المســئولة عــن 
ي القطــار استشــعر وجــود 

توقيــف القطــار. هنــاك جهــاز أوتوماتيــ�ي �ف
اً،  ــرت اً إلى 67 كيلوم ــرت ــن 129 كيلوم ــار م ــة القط ــض سرع ــل وخف العط
وهــو مــا منــع كارثــة ذات أبعــاد كونيــة،  لكنــه لــم يســتطع التوقــف 



43

ي 
ي تســبب كل حــوادث القطــارات �ف

بالكامــل. مــن جديــد الجــزرة الــىت
ــا. ي يبــدو أنهــا مــرة عــى القضــاء علين

مــر، والــىت

ــل  ــة قُت ي الشــخصية المصري
ــدة �ف ات العدي ــا موضــوع التغــري طبعً

ــة المشــكلة  ــا نتكلــم عــن الحشــيش بالــذات.. اللجن ــا هن ــا، لكنن بحثً
مــن أســاتذة الهندســة ونائــب رئيــس هيئــة الســكة الحديــد وخبــري من 
وزارة النقــل اكتشــفت أن جهــاز اللاســلكي الخــاص بالســائق ســليم، 
ن منــه  ي النــداء عــى عامــى الأبــراج القريبــ�ي

لكنــه لــم يســتعمله قــط �ف
أو القيــادة المركزيــة.

ــاغ  ــن الدم ــش ع ــزاج.. فت ــن الم ــش ع ــدرات.. فت ــن المخ ــش ع فت
ي ينفــق عليهــا المصريــون كل هــذه المبالــغ كأنهــا دمــاغ )إنريكــو 

الــىت
شــام وتــزرع البانجــو..  ي الحشــيش وال�ب مــي( ذاتهــا.  النــاس تشــرت ف�ي
ي مجلــدات 

ن يفتشــون بنهــم �ف بينمــا بعــض الصيادلــة المنحرفــ�ي
ــون  ــف المدمن ــىت اكتش ــح. م ــدة تصل ــري جدي ــن عقاق ــا ع الفارماكوبي
ــع  ؟.. بالطب ن ــ�ي ــازة مــن الكوداي ــة الســعال تحــوي جرعــة ممت أن أدوي
امــادول يصلــح لعمــل  هــم صيــدلي بذلــك، ومــن اكتشــف أن ال�ت أخ�ب
ــك  ،  وأتهــم كذل ن ــ�ي ــة المنحرف ــا أتهــم بعــض الصيادل ــاغ(؟.. أن )دم
ي إخــراج كل 

ن معدومــي الضمــري الذيــن تخصصــوا �ف بعــض المحامــ�ي
( بســبب أخطــاء  ن تاجــر مخــدرات مــن الســجن )كالشــعرة مــن العجــ�ي
الإجــراءات.  لهــذا الســبب لــم تجلــب عقوبة إعــدام تجــار المخدرات 
مــردودًا واضحًــا. أتهــم كذلــك المعتقــد الشــائع أن المخــدرات مقوية 
ة مــن  يحــة كبــري جنســيًا وهــذا ســبب قــوي جــدًا للتعاطــي لــدى �ش

ة.. يجــب أن نزيــل هــذا الوهــم عــن الأذهــان.   الطبقــات الفقــري

ــا  ت المخــدرات وجــه مــر وســوف تغــري مســتقبلها ب ــري ــد غ لق
شــك. 

ــك  ــر يمكن ي م
ــا.. �ف ــة دائمً ــا مرعب ــدًا لكنه ــة ج ــام متضارب الأرق



44

التعامــل مــع الأمــور بطريقــة )قليــل – متوســط – زائــد(، كأنــك طبيب 
ــون إن حجــم  ــده.  يقول ــاس حــرارة المريــض بظهــر ي يــر عــى قي
ي عــام واحــد. 

تجــارة المــواد المخــدرة بلــغ نحــو 18.2 مليــار جنيــه �ف
ي المائــة 

مــا يتــم إنفاقــه عــى المــواد المخــدرة تصــل نســبته إلى 2.5 �ف
ي المائــة مــن دخــل 

مــن عوائــد الدخــل القومــي،  أو هــو نحــو 79.5 �ف
ي المائــة مــن عائــدات الصــادرات المصريــة 

قنــاة الســويس، و32.8 �ف
ــة مــن تحويــات  ي المائ

ــد الســياحة و46.9 �ف ــة مــن عائ ي المائ
و41.3 �ف

ن بالخــارج. معــىن هــذا أننــا ننفــق عــى المــزاج العــالي كل  المصريــ�ي
ي مــن الســياحة. الحكومــة 

دخــل قنــاة الســويس تقريبًــا ونصــف مــا يــأ�ت
المصريــة تقــدر نســبة مــا يبــاد أو يصــادر مــن المخــدرات بـــ 30% مــن 
الكميــة الإجماليــة وهــي نســبة معروفــة عالميًــا عــى كل حــال لا يمكــن 
ي تضُبــط تــزداد لكــن 

تجاوزهــا. الخــرب الجميــل هــو أن الكميــات الــىت
نتــاج. ي الإ

ي زيــادة حقيقيــة �ف
ســعر البانجــو لــم يتأثــر ممــا يعــن

ي 
ايــد �ف ز ي لــم أكــن أعرفهــا أن عقــار )الاكســتازي( ي�ت

مــن الأشــياء الــىت
ــول مشــهور  ــا. الروهيبن ــول موجــود عندن ــار الروهيبن مــر، وأن عق
ــث يدســه  ــار الاغتصــاب.. حي ــم يســمونه بعق ي الخــارج لأنه

جــدًا �ف
ء عمــا يجــري لهــا. تخيــل  ي

اب فــا تعــرف أي �ش ي الــرش
الشــاب للفتــاة �ف

ي مجتمعنــا. 
مــا قــد يســببه هــذا العقــار �ف

ن كل مائــة شــاب هنــاك 16 يجربــون المخــدرات، وهنــاك 4 مــن  بــ�ي
اوح مــن 20 ألفًــا  ي مــر  يــرت

ن �ف ويــ�ي ي اله�ي
هــؤلاء يدمنــون. عــدد مدمــن

إلى 30 ألفًــا.

ــرى  ــت ت ــة وأن ــا شــك.. تعــرف هــذه الحقيق ــد ب اي ز المخــدرات ت�ت
ي كل 

ــة �ف ــوة الثقيل ــرة الرخ ــة والنظ ــرة المنتفخ ــون المحم ــذه العي ه
ــاء  ــة والآب ــة والبطال ــع الضغــوط الاجتماعي ــد م اي ز ــكان. ولســوف ت�ت م
ن بمنــح أولادهــم المــال، وتزايــد معــدلات  ن بالخــارج مكتفــ�ي المقيمــ�ي
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الطــاق والتفســخ الأسري، ولســوف نقابــل أكــرث مــن ســائق قطــار لم 
ي ســأكتب 

ن القادمــة.  مــا أعرفــه أنــا هــو أنــن ي الســن�ي
يضــع الجــزرة �ف

عــن هــذا الموضــوع مــرارًا، وســأراقب أولادي جيــدًا جــدًا داعيًــا الله أن 
كســتازي  يحفظهــم مــن تجربــة ســيجارة البانجــو الأولى  أو قــرص الإ
ــر  ــة والفق ــى البطال ــون الله - ع ــة – بع ي الحكوم

ــىض الأول، إلى أن تق
والمــرض والجهــل وتجــارة المخــدرات.
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نسان  الوحش داخل الإ
 

ي الجــو خــوار 
صبيحــة عيــد الأضحــى بعــد الصــاة.  يــدوي �ف

ــق  ــة الطري ــى ناصي ــزار ع ــد الج ــف عن ي تق
ــىت ــار ال ــول والأبق العج

ي أضحيــة لــذا كان عــ�ي أن أنتظــر. 
تنتظــر الذبــح. كنــت أنــا مشــاركًا �ف

ة مــن الــدم ترتفــع إلى منتصــف إطــارات أيــة  تحــول الشــارع إلى بحــري
ن  فــ�ي ســيارة مــارة، وقــد جلبــوا مجموعــة مــن فتيــة الســلخانة المح�ت
وا الذبــح، والواحــد منهــم صار  ن بالخناجــر والمــدي ليبــا�ش المدججــ�ي
ي 

نجــم الســاعة.. مفعمًــا بالغــرور والاســتعراض يفــرغ كــوب الشــاي �ف
ــرة أو  ــب فــوق هــذه البق ن ويث ــم يشــهر الســك�ي ــة، ث ي دقيق

ــه �ف جوف
ي 

هــذا العجــل ليجثــم فوقــه، ويقيــد أقدامــه بالحبــال ثــم يذبحــه �ف
ربــع ثانيــة، وبعدهــا تبــدأ الطقــوس المعهــودة مــن الحيــوان الــذي 
ــم  ــم الســلخ ث ــه، ث ي دمــه عاجــزًا عــن فهــم مــا حــدث ل

يتشــحط �ف
ورة ولا  التقطيــع والتعليــق.. بالطبــع أتابــع هــذه الطقــوس كــرض

أحــاول أن أركــز معهــا أكــرث مــن الــازم. 

ــى أن  ــك ع ــر يوش ــت أن الأم ــابقة لاحظ ــة الس ــوام القليل ي الأع
�ف

ــد  ــاب العي ة تجــئ بســياراتها وأطفالهــا وثي يصــري كرنفــالاً.. أسر كثــري
الأنيقــة، لتقــف وســط الــدم وتراقــب المشــهد ولا تفــوت منــه ثانيــة 
واحــدة، والــكل يرفــع الهاتــف المحمــول ليصــور كل لحظــة مــن 
لحظــات الذبــح. لا بــأس.. لنقــل إنهــا فرحــة العيــد وفرحــة الطاعــة، 

وعــة.  وهــي فرحــة م�ش

، وأنــا ألاحــظ أن هناك  لكــن شــيئًا مــن الشــك بــدأ يتــرب إلى نفــ�ي
نوعًــا واضحًــا مــن التلــذذ.. خــذ مثــاً هــؤلاء الأطفــال الذيــن اتجهــوا 
ــه  ــوا يرجمون ــر دوره، وراح ــور ينتظ ــود ن ــوط إلى عم ــل مرب ــو عج نح
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بالحجــارة ويســبونه، بينمــا الكبــار مســتمتعون، حــىت نهــرت أنــا هؤلاء 
ــيارة  ــالا؟ً«. الس ــح ح ــه حيتدب ــش كفاي ــم.. م ــرام عليك ــة: »ح الصبي
ــورًا   ــاحيق وعط ــع مس ــاة تض ــا فت ــرج منه ــي لتخ ــف أمام ي تتوق

ــىت ال
ا فيديــو، وتتســع عيناهــا  ســدال وتحمــل كامــري ثقيلــة جــدًا وتلبــس الإ
ــة  ــرة خايف ــة!... البق ــا هب ي ي

ــو�ف ــح : »ش ــم تصي ي ث
ــ�ش ــم وح ي نه

�ف
ــح!«. تندب

ــن الســيارة  ــة الأعــوام -  م ــه – ذات ثماني ــا تطــل هب ــه بينم وتقهق
ــرح.. ي ف

وهــي تضحــك �ف

ــدور  ــا ي ــاء لا تفهــم م ــات العجم ــن رحمــة الله أن هــذه الحيوان م
حقًــا، لهــذا تحمــس أحــد الذكــور جنســيًا نحــو أنــىث مربوطــة جــواره 
واتخــذ وضــع الجمــاع.. هــذا الحيــوان ســيُذبح هــو وأنثاه بعــد دقائق 
ــه  ــا يتحمل ــوى مم ــة أق ــذه دعاب ــت ه ــن أسرة. كان ــاول تكوي ــه يح لكن
بــوه  النــاس فانفجــروا يضحكــون ويســبونه بأقــذع الســباب، ثــم �ض

بالحجــارة ليتخــى عنهــا. 

ــد إلى مهرجــان  ــر يتجــاوز فرحــة العي ــدأت أشــعر بالرعــب.. الأم ب
ــود  ــد للأس ــون بالعبي ــث يلق ، حي ي

ــا�ن ــرح الروم ــات الم ــن مهرجان م
وهــم يســخرون منهــم.. الــدم والخــوف والألــم.. لا تقــل لي إن هــذا 
ي أعرفــه يدعــو لأن تحســن 

الحمــاس ســببه التديــن، فــكل نــص ديــن
ي لــم أكــن أرى هــذه 

القتلــة ولا تعــذب الحيــوان. والأدهــى أنــن
ــا ســبق..  القســوة فيم

؟.. الســؤال الملتــاع الــذي أطلقــه د. جــال  ن مــاذا حــدث للمصريــ�ي
دد.. ن منــذ أعــوام مــا زال يــرت أمــ�ي

ة صــار الســؤال هــو: مــاذا حــدث للعــرب؟... لقــد  ة الأخــري ي الفــرت
�ف

ــاب  ــك الش ــنيعة لذل ــور الش ــا أرى الص ــهد وأن ــتعدت ذات المش اس
ــة..  ــه كالذبيح ــة، وعلقت ــة كامل ــة لبناني ــه قري ــذي مزقت ــري ال الم
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وكالعــادة يحمــل الجميــع أجهــزة المحمــول ليصــوروا كل تفاصيل هذا 
ــه مــن الانتشــاء..  ــأس ب ي العيــون مــع قــدر لا ب

المشــهد.. الفرحــة �ف
ــرر بعــد خمســة  ي يتك

ــ�ش ي وكلارا بيتات
ــة موســولين� ــق جث مشــهد تعلي

ي 
عــدام دون محاكمــة  Lynching �ف ن عامًــا، مــع كل مشــاهد الإ وســت�ي

 .. ــ�ي الغــرب الأمري

ــم  ــك، فالمته ــن فضل ــل أسرة م ــه قت ــل لي إن ــاذا فعــل؟... لا تق م
ن  ــ�ي ــط القوان ــم فأبس ــم يحُاكَ ــا دام ل ــه وم ــت إدانت ــىت تثب ــريء ح ب
يقــول إنــه ليــس مــن حــق أحــد أن يعدمــه ســوى قاضيــه الطبيعــي. 
حــىت لــو أظهــر تحليــل الحمــض النــووي أن دمــاء الجــدة والطفلــة 
ــل  ــار PCR قب ــه أجــرى اختب ــوا ب ــن فتك ــا أرجــح أن أحــد م ــه، ف علي
ــوا  ــم يكون ــوه ل ب ــن �ض ــض م ــك أن بع ــأزعم كذل ــل س ــه. ب أن يمزق
كوا  بــون رجــاً فاشــرت يعرفــون تهمتــه أصــاً، هــم وجــدوا أناسًــا ي�ض

معهــم.

ــىت  ــتقبال ف ي الاس
ي �ف

ــاء�ن ــاز أن ج ــب امتي ــت طبي ــا كن ــر عندم أذك
طــة الــذي يربطه  متهــم بتعاطــي المخــدرات، فطلبــت مــن رجــل ال�ش
ــىت أن  ــاول الف ــاب ح ــى الب .. ع ــرب ــه إلى العن ــاد أن يصطحب بالأصف
ــا  ــى الأرض.. هن ــقط ع ــا.. س بً ــي �ض ط ــه ال�ش ــال علي ــص، فانه يتمل
طــي ينهالــون  فوجئــت بــأن كل رجــال أمــن المستشــفى ورفيقــي ال�ش
ي الثقيلــة،  ي بطنــه وضلوعــه وخصيتيــه بأحذيتهــم المــري

عليــه ركلاً �ف
وهــو يعــوي ككلــب جريــح..  لــم يعــرف رجــال الأمــن مــن هــو الفــىت 
ي  ء ســوى أن هــذا جســد بــرش ي

ف، ولا يعرفــون أي �ش ولا مــاذا اقــرت
ــاط بالداخــل،  ــف والســادية والإحب ــة العن ــه لإخــراج طاق ب يجــب �ض
تعاطــي  )اشــتباه  مــن   تشــخيصه  وا  غــري وقــد  إلا  كــوه  ي�ت فلــم 

..) ــ�ي ــزف داخ ــن ن ــة ع ــة ناجم ــدرات( إلى )صدم المخ

ي 
ــن �ف ــف الكام ــادية والعن ــن الس ــري م ــا  الكث ــة ترين ــم.. القص نع
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ــا  ة مخن ــه تحــت قــرش ــا الحيــوان الــذي نخفي ــة.. ترين ي النفــس الب�ش
ــة  ــة كامل ــس منظوم ــذا يعك ــا أن ه ــرة هن ــور، والفك ــرى الن ــا ي عندم
ي لا أرى 

ــن ــر، لكن ــاط والتوت ــة والإحب ــية العربي ي النفس
ــل �ف ــن الخل م

..  الســؤال بصراحــة:  ن ن مــن قبــل اللبنانيــ�ي فيهــا اســتهدافًا للمصريــ�ي
هــل لــو كان هــذا الشــاب تونســيًا أو ســورياً كانــوا ســيطلقون سراحــه 
ي أيــة قريــة مصريــة يمــوت طفــل 

ويعتــذرون لــه؟... مــاذا يحــدث �ف
مــن أطفالهــا عــى الطريــق السريــع؟.. مــاذا يحــدث لســائق الســيارة 
طــارات وتحطيــم الســيارات المــارة  المــري؟. ومــاذا عــن إشــعال الإ

ــح الطريــق؟ كلهــا، وتدخــل قــوات الأمــن المركــزي لتفت

ــام  ع ــائل الإ ــزت وس ــر – انته ــام الجزائ ي أي
ــا �ف ــد – كم ــن جدي وم

عــام الإسرائيــ�ي بالتأكيــد..  ي فــخ نصبــه الإ
هــذا الحفــل، ووقعــت �ف

إن هــذه الجماهــري أظهــرت ســادية لعينــة، لــذا حــان وقــت ممارســة 
.. تعالــوا نتلــذذ  ن الماسوشــية الألعــن: كل العــرب يكرهــون المصريــ�ي
ــك  ــة ســابقة تجعــل دم ــة مماثل ــا تجرب ــرة وليحــك كل من ــذه الفك به
ــون إن  ــن يقول ن م ــ�ي ــت ب ن ن�ت ــوا نتشــاجر عــى شــبكة الإ .  تعال يغــ�ي
هــذه شــعوب لقيطــة غمرهــا خــري مــر يومًــا، ومــن يقولــون: هــذا 
ــي لأن  ــذا طبيع ــال إن ه ــن ق ــاك م ــتحق إذن. هن ــو يس ــري فه م
القريــة شــيعية )غــري صحيــح( ومــن قــال إن هــذا طبيعــي لأنهــا قريــة 
ي المــاء العكــر أصــاً. 

مســيحية )غــري صحيــح(. هــذا صيــد واضــح �ف

يــف دائمًــا د. محمــد المخزنجــي  - وهــو طبيــب  العاقــل ال�ش
)وليــس  الأجانــب  كراهيــة  ظاهــرة  عــى  باللــوم  يلقــي   – نفــ�ي
مايــا« يتعلــق بحالــة الانحطــاط  ي »ك�ت

( ويقــول : مــا حــدث �ف ن المصريــ�ي
ي الــذي يشــملنا جميعــاً، وهــو انحطــاط نفــ�ي وروحــي مرتبــط  العــر�ب
ي  بالانحطــاط الســياسي والاجتماعــي الــذي يهيمــن عــى عالمنــا العــر�ب
اً حــدود غريــزة الثــأر  إلا قليــاً، قليــاً جــداً، وهــو أمــر يتجــاوز كثــري
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ــزة،  ــري ناج ــة غ ــة بطيئ ــل عدال ي ظ
ــوم �ف ــاع محم ــادت باندف ي ع

ــىت ال
ــتبعاد  ــن اس ــاد لا يمك ، وفس ن ــياط�ي ــي الش ــة لمحام ــب قانوني وألاعي

ــاء«.  ــات القض ــه إلى منصّ وصول

ي موضــع آخــر يقــول: »كل لغــو مثــار عــن أن الجريمــة تحــطّ 
ثــم �ف

هانــة  ، هــو تغطيــة عــى حقيقــة أن الإ ن مــن كرامــة مــر والمصريــ�ي
بــدأت وتبــدأ مــن هنــا، مــن الداخــل المــري نفســه؛ حيــث المنــاخ 
ن الشــباب، للبحــث عــن مــكان  الفاســد يدفــع بمئــات آلاف المصريــ�ي
ي العالــم غــري وطنهــم الــذي - بســبب تراكمــات سياســية آثمــة- 

آخــر �ف
ــا؛ً  وع ــاً م�ش ــة أو طموح ــاة كريم ــة لحي ــم فرص ــر له ــد يوف ــم يع ل
ــهدها  ــم تش ــرة ل ي ظاه

ــة �ف عي ــري �ش ــة أو غ عي ــرة �ش ــروا إلى هج فنف
مــر مــن قبــل«.

ي 
نعــم.. إن قائمــة الاتهــام طويلــة معقــدة.. لكــن صــورة الفتــاة ال�ت

ي دمهــا لا 
تمــوت ضحــكًا عــى مشــهد بقــرة مقيــدة بالحبــال تتشــحط �ف

، وأعتقــد أن الســؤال يبــدأ هنــا. ي
تفــارق ذهــن
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عباس مش جدع!
 

ــل  ــة لغــزة لتوصي ــة المتجه ــار القافل تابعــت بنصــف اهتمــام أخب
ة عــى  ي الحصــار. هــذه الأخبــار كثــري

المعونــات وربمــا إحــداث ثقــب �ف
ــا  ــرًا حقيقيً ــاك خط ــد أن هن ــم أعتق ــه ل ــت نفس ي الوق

ــال، و�ف كل ح
ــدف  ــدًا ته ــة جي ــة مدروس ــة إعلامي ــي لعب ــة.. ه ــى أعضــاء القافل ع
إلى إحــراج إسرائيــل وفضــح تعنتهــا، وربمــا يصيــب مــر جانــب مــن 
ــو أن  ــي ه ــع والمنطق ــيناريو المتوق ــك. الس ــي كذل ــوم اللفظ الهج
ــم تعيدهــا مــن  ــام ث ــة عــدة أي ــة القافل ــة الإسرائيلي تحتجــز الحكوم

حيــث جــاءت. 

ــوم،  ــك الي ي ذل
ــرة �ف ــاة الجزي ــت قن ــادي إلى أن فتح ــذا اعتق كان ه

فوجــدت المذيعــة تتحــدث عــن الاعتــداء عــى ســفن القافلــة.. بــل 
ــرك  ي ب

ن �ف ــا يرقــدون عــى الأرض غارقــ�ي فــون وأناسً زن� ــت جرحــى ي رأي
ــاً ونحــو  ــث عــن الفعــل الإجرامــي وكلام عــن 19 قتي دم، مــع حدي
50 جريحًــا.. وهنــاك لقطــات مــن عــى ســطح ســفينة توحــي بحــرب.. 
اً ممــن رأيتهــم أمــس يتناولــون طعــام الغــداء  لا شــك أن عــددًا كبــري

ي دمهــم.
ن �ف صــاروا مــو�ت غارقــ�ي

يــا نهــار اســود ومنيــل!... لــم يبلــغ أكــرث كوابيــ�ي جموحًــا هــذه 
الدرجــة. هــل جــن الإسرائيليــون تمامًــا؟.. كل طفــل يعــرف أن هــذه 
ســفن مدنيــة محملــة بنشــطاء ســام مــن كل الجنســيات.  أي إن أيــة 
ــة اســتعمارية تملــك عقــاً كانــت ستســمح بمــرور هــذه الســفن  دول
ي غيهــا -  تحــاصر هــذه 

وتكســب نقطــة،  أو – إن كانــت ماضيــة �ف
الســفن عــدة أيــام لتمنعهــا مــن المــرور وتضطرهــا إلى العــودة. أمــا 

أن تطلــق النــار وتحــدث مجــزرة فهــو الجنــون بعينــه. 
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هــل جــن هــؤلاء وصــارت لهــم بــدل العقــول عبــوات مــن النابالم،  
هنــة عــى  ــدًا؟.. لعلهــم أرادوا ال�ب أم هــم يعرفــون مــا يفعلــون جي
ــع(.   وي ــة وال�ت ــة )الصدم ــى طريق ــون ع ــون ولا يهادن ــم لا يمزح أنه
ــر  ــة دي ــذ مذبح ــه من ــاب.. أدمنت ــدم العق ــل ع ــادت إسرائي ــد اعت لق
ــذه  ــة ه ــاء بمهاجم ــا وانته ــة قان ــر ومذبح ــر البق ــرورًا ببح ن م ــ�ي ياس

ــة.   ــة المدني القافل

ن الذيــن ماتــوا أو جرحــوا؟... لقــد اعتدنــا أن  ومــاذا عــن دم الغربيــ�ي
ي موقــف 

ي هــذه المواقــف.. لقــد رأينــا �ف
ي لــه ثمــن إلا �ف الــدم الغــر�ب

ــة  ط ــد ال�ش ــى ي ــة ع ــون علق ــطون الغربي ــى الناش ــف تلق ــابق كي س
ي مطلــع، ولــم تتكلم 

ي مولــد أو حمــار �ف
المصريــة لــم يتلقهــا حرامــي �ف

ن  بــوا أثنــاء قيامهــم بعمــل مشــ�ي دولــة غربيــة واحــدة لأن هــؤلاء �ض
ه�ـو الاحتج�ـاج علـى إسرائي�ـل.  

ي 
سرائيليــة تهشــم رأس راشــيل كــوري �ف لقــد رأينــا الجرافــة الإ

جريمــة موثقــة جيــدًا، وهــي مواطنــة أمريكيــة أي أن دمهــا غــال جــدًا، 
.. إذن فلتمــت  ن لكنهــا لاقــت حتفهــا وهــي تدافــع عــن الفلســطيني�ي
ــة كمــا تســامحت مــع قتــى  ــا ثمــن، ولتتســامح الحكومــة الأمريكي ب

ــل.  ي مــن قب
�ت ــرب الســفينة لي

ن المعــروف  ــ�ي ــدأ الروت ــة، وب ــور تداعــت الأحــداث بسرع  عــى الف
الــذي يتكــرر كلمــا حدثــت مذبحــة: اللعبــة المملــة مســتمرة.. غضب.. 
ــس الأمــن..  ي مجل

ي عــدة  عواصــم.. اجتمــاع عاصــف �ف
مظاهــرات �ف

ــو  ــة أن الفيت ــل خاص سرائي ــوم لإ ــه الل ــرار يوج ــاذ ق ــن اتخ ــز ع العج
الأمريــ�ي جاهــز، وعضــو الولايــات المتحــدة يصحــو مــن نومــه يوميًــا 

ليســتعد للفيتــو إلى أن يجــيء المســاء فينــام.  

كالعــادة ظهــر عمــرو مــوسى وبــدا منهمــكًا ومتعجــاً جــدًا  تحــاصره 
الميكروفونــات، و دعــا لاجتمــاع مجلــس الجامعــة العربيــة، ثــم أدلى 
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بتصريــح مهــم جــدًا هــو أن إسرائيــل عــى مــا يبــدو لا تريد الســام!.  

ــاس(..  ــاره )عب ــع ج ــي م ــاكل لا تنته ي مش
ــا�ن ــا لي يع ــرت صديقً تذك

ــى  ــذر ع ــاء الق ــكب الم ــه.. س ــام باب ــة أم ــى القمام ــد ألق ــار ق الج
ــدق  ــة: »تص ي دهش

ــول �ف ــي لي ليق ي صديق
ــأ�ت ــرة ي ي كل م

ــيله.. �ف غس
ــدع؟!«. ــش ج ــع م ــاس ده طل عب

ــام  ي الأقس
ــي �ف ــر صديق ــاس جرج ــة.. عب ــس المسرحي ــتمر نف وتس

بــه، واســتأجر  واتهمــه بالتحــرش بزوجتــه، واســتأجر بلطجيــة ل�ض
ــي  ي صديق

ــأ�ت ــرة ي ي كل م
ــارع.. �ف ي الش

ــه �ف ــاب زوجت ــن ثي ــوة يمزق نس
ليقــول وهــو يجفــف عرقــه أو دمــه: »عــى فكــرة عبــاس ده طلــع مــش 
ء ممكــن ليثبــت أنــه  ي

جــدع!«. فأجــن أنــا غيظًــا.. عبــاس فعــل كل �ش
وغــد، فمــاذا تنتظــر أنــت؟

ي عمليــة 
بــالله عليكــم كيــف تثبــت إسرائيــل أنهــا غــري جــادة �ف

الســام، بــل هــي لا تريــد الســام أصــا؟ً.. مــاذا تفعــل وعــى أي 
ء تقســم؟.. أحرقــت الديــار وقتلــت الأطفــال وخنقــت غــزة  ي

�ش
ــت  ــف تثب اتيجي.. كي ــرت ــار اس ــام خي ــى أن الس ــرون ع ــم م وأنت
ــة المســكينة أنهــا عدوانيــة شــيطانية و)مــش جدعــة(؟..  هــذه الدول
ن  ــ�ي وس ــم الك�ي ــكبت عليك ــانق وس ــى المش ــم ع ــت أطفالك ــو علق ل
ــل  ــط إسرائي ــن.. فق ــام ممك ــدون أن الس ــم تعتق ــتعل، لظللت المش

ء.  ي
ــ�ش ــض ال ــا بع ــه صعبً تجعل

ي أو لــم أحقــق شــيئًا، تذكــرت 
ــا�ت ي حي

ي فاشــل �ف
كلمــا شــعرت بأنــن

 . ي
ي رائــع وترتفــع معنويا�ت

وزراء الخارجيــة العــرب.. عندهــا أشــعر بأنــن
ــا  ــة تلعــب دورًا عجيبً ــا، حــىت الذباب ــع م ــه نف ــم ل ي العال

ــن �ف كل كائ
ي أنهــا تنقــل لقــاح شــلل الأطفــال مــن طفــل لآخــر قــد يكــون غــري 

�ف
مُطعّــم، لكــن مــن العســري فعــاً أن تجــد نفعًــا لهــؤلاء الســادة. 

ي رد الفعــل الأقــوى – كمــا هــي العــادة منــذ أعــوام - مــن تركيا.. 
يــأ�ت
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ن  ن محوريتــ�ي ويبــدو أن نبــوءة هيــكل القديمــة عــن تضخــم دور دولتــ�ي
ي المنطقــة همــا تركيــا وإسرائيــل كانــت دقيقــة جــدًا.  هــذا الــكلام 

�ف
ي أن تركيــا احتلــت 

قيــل منــذ خمــس ســنوات تقريبًــا.. لا شــك �ف
بالضبــط الموقــع الــذي كان يجــب أن تحتلــه مــر، حــىت أنهــا توشــك 
ــغولة..  ــر مش ــا م ــرب، بينم ــكل الع ى ل ــرب ــقيقة الك ــري الش أن تص
بــم بالضبــط؟؟؟ بانتخابــات الشــورى ومشــاكل شــوب�ي وديــة ســوزان 
ــا.   ة جــدًا لا جــدوى منهــا غالبً تميمــي ومبــاراة الجزائــر وأشــياء كثــري

إن لهجــة تركيــا قويــة وغضبتهــا صادقــة بــا شــك،  ويبــدو أن هــذا 
ــة  ــة الفلســطينية دول ي صــف القضي

راق للعــرب جــدًا.. ان يكســبوا �ف
ــا  ي يعمــل حكامه

ــىت ــدول ال ــن ال ــة م ــا.. دول ــل تركي ــة شــامخة مث قوي
اتيجي  ــرت ــق اس ــران عم ــا وإي ــا. إن تركي ــعوبهم لا ضده ــل ش ــن أج م
إســامي لابــد مــن الاســتفادة منــه كمــا قــال الأســتاذ فهمــي هويــدي 
ــا،  ومــن الخطــأ أن نفقــد إيــران لأن الولايــات المتحــدة أقنعــت  يومً
البعــض أن إسرائيــل أقــرب لهــم منهــا. لمــاذا تعالــت صيحــة )هــؤلاء 
ــان؟.   ي لبن

ن �ف ــ�ي ــل مرت ــة( بعــد هزيمــة إسرائي رافضــة يســبون الصحاب
ء وتاريــخ الشــيعة وفكرهــم معــروف، فلمــاذا تعالــت  ي

لــم يتغــري �ش
ة بالــذات؟  ي الأعــوام الأخــري

حــرارة الشــحن �ف

بــدأت  كيــة  ال�ت الغضــب  لهجــة  أن  ن  المعلقــ�ي بعــض  لاحــظ   
تخــف مــع الوقــت، ولربمــا تغلبــت لغــة المصالــح الاقتصاديــة 
ــة أقــوى مــن أيــة  ي النهايــة.. إن المصالــح الاقتصادي

اتيجية �ف والاســرت
مبــادئ أو  عواطــف، والدليــل أن الــدول الغربيــة لــم تحــرك ســاكنًا 
ــا  ــوارعها، لكنن ــ�أ ش ــة تم ــرات الغاضب ــا المظاه ــل بينم ــد إسرائي ض
ايــد برغــم أنهــا تثبــت  ز بالتأكيــد نشــهد أيامًــا فريــدة. عزلــة إسرائيــل ت�ت
ــا..  ــا تمامً ــوة يعميه ــون الق ــاب.. جن ــوق العق ــا ف ــف أنه ــرة الأل للم
ــة  ــع الغربي ي المواق

ــة �ف ــة جول ــاء واضــح..  أي ــون بغب ساســتها يتصرف
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ــن  ــوه ع ــور أن يكتب ــم تتص ــراءة كلام ل ــك ق ــح ل ــت تتي ن ن�ت ــى الإ ع
ي حســبت بعــض العبــارات قــد كتبهــا 

إسرائيــل مــن قبــل، لدرجــة أنــن
ي نعرفهــا نحــن منــذ عقــود قــد بــدأت تتكشــف 

عــرب.  إن الحقيقــة الــىت
ببــطء للغــرب. بالتأكيــد ســتكون هنــاك قوافــل أخــرى ولســوف يــزداد 
موقــف إسرائيــل ســوءًا. لا جــدوى مــن أوبامــا فهــو مجــرد رجــل مثقف 
ي تحــرك السياســة الأمريكيــة. 

طيــب وغلبــان أمــام الديناصــورات الــىت
ي كواليــس 

لا جــدوى مــن الحكومــات العربيــة فقــد ارتضــت الجلــوس �ف
ــى  ــرؤ ع ــبة، ولا تج ــى الخش ــرة ع ــة الدائ ــب المسرحي ــخ تراق التاري
المشــاركة ولــو بســطر.. فقــط تكتشــف بعــد كل صفعــة جديــدة أن 

)عبــاس مــش جــدع(.
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رجل لا يتعب

مقــالات هــذا الرجــل تنهمــر علينــا مــن كل صــوب بحيــث لا يمكــن 
ألا تعلــق عليهــا. وبرغــم إدراكك التــام لعــدم جديــة مــا يقــول 
ء وغزارتــه تعطيانــه  ي

ة الــ�ش وصعوبــة التعامــل معــه كــرأي، فــإن كــرث
أهميــة لا شــك فيهــا.. عندمــا يكــرث البعــوض فــا يمكــن أن تتجاهلــه 

مهمــا حاولــت والرجــل يــدرك ذلــك. 

اســم الرجــل هــو موريــس صــادق المحامــى الــذي يصــف نفســه 
بأنــه المستشــار القانــو�ن بالولايــات المتحــدة الامريكيــة ورئيــس 
الجمعيــة الوطنيــة القبطيــة بالولايــات المتحــدة.  يكتــب الكثــري مــن 
ــاح المجتمــع المــري،   ــذي يجت ــه ال ن عــن التعصــب الكري المثقفــ�ي
ي رجــل كالأخ 

ويطالبــون بــأن يعــم الجميــع حــق المواطنــة، هنــا يــأ�ت
ــع  ــو قاب ــه وه ــتحيلة، لأن ــبه مس ــالة ش ــذه الرس ــل ه ــس يجع موري
ــل  ــا الداخ ــعل به ــع يش ــة لا تنقط ــائل كراهي ــل رس ــنطن يرس ي واش

�ف
ز لــك أحدهــم هذه  المــري، وعندمــا تتكلــم عــن نبــذ التعصــب يــرب
الخطابــات ويقــول لــك: »فلــرت كيــف يكرهوننــا.. فلــرت مــا يقولونــه سًرا 

ات الصــوت!«.  ــون ومكــرب ــدًا عــن عدســات التلفزي بعي

ــتْ  ــخ صحح ــة والتاري ي السياس
ــدًا �ف ــة ج ــس آراء عميق ــ�أخ موري ل
ــا:  ــده، ومنه ــت أعتق ــا كن ــري مم الكث

ــا  ــا وإنم ــن البن ــها حس ــم يؤسس ن ل ــلم�ي ــوان المس ــة الأخ 1- جماع
ــا. ــر واحتلوه ــرب م ــزا الع ــذ أن غ ــدت من وج

ــد  ــامية وق س ــة الإ ــاة الخلاف ــم دع ــن أه ــاصر كان م ــد الن  2- عب
ي أن عبــد 

ســامية عــام 1952..!.. معلومــا�ت أعلــن قيــام الدولــة الإ
، وكان حكمــه أقــرب للعلمانيــة،  ن النــاصر )بهــدل( الأخــوان المســلم�ي
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ي كنــت مخطئًــا كمــا يبــدو. لكــن الأجمــل لــم يــأت بعــد: » ونهبــوا 
لكــن

وهــم عــى محاربــة إسرائيــل الدولــة المســالمة  ثــروات الأقبــاط واج�ب
ن  ــن الفلســطيني�ي ــش �ف أرض الميعــاد بعــد أن حرروهــا م ــىت تعي وال
ن الغــزاة لهــا«. إسرائيــل مســالمة؟.. هــذه معلومــة جديــدة  المســلم�ي

أخــرى. 

ــه بعــد زواجــه مــن أخــرى  ل زن� ــد النــاصر طــرده والــده مــن م 3- عب
ــاط فعلمــوه عــى نفقتهــم. ــه الاقب ــه عمــه وعطــف علي فكفل

ــل  ــة اسرائي ــى دول ــرب ع ــاصر الح ــد الن ــن عب ــام 67 اعل ي ع
 4- �ف

وا قنــاة  ن وعــرب ن والمســلم�ي المســالمة وتدفــق جيشــه مــن المســيحي�ي
الســويس بأحــدث الأســلحة فحطمتــه اسرائيــل �ف ســت ســاعات 
وقتلــت مائــة ألــف. لمــاذا عــرب نــاصر القنــاة عــام 67 إذا كان جيشــنا 

ــرف.  ــس يع ؟! موري ن ــ�ي ــى الضفت ــف ع يق

5- اضطــر الأقبــاط الى الدخــول �ف حــرب 1973 ضــد إسرائيــل 
وبفضلهــم وبفضــل أمريــكا عــادت ســيناء لمــر. 

6- مســجد الســيد البــدوى كان كنيســة أيــام الغــزو العــر�ب لمــر 
وحولــه الغــزاة الى مســجد وأطلقــوا عليــه الســيد البــدوى رمــزا 

ــل. ــم المحت للحاك

لغــاء  ة يفعــل هــذا تمهيــدًا لإ ي حصــري ي إلغــاء مولــد أ�ب
7- مــن يفكــر �ف

مولــد مــار جرجس المســيحي!

ــامية  ــة الاس ــة الخلاف ــة دول ــرا�ب إقام ــد ع ــرم أحم ــاول المج 8- ح
ــاط. ــذوا الأقب ــر وأنق ــوا م ز واحتل ــري ــه الانجل ب ف�ض

ز طردوا من مصر بعد ثورة 1919.. نجل�ي 9- الإ

ن الغلابــة مــن  يقــول كذلــك: » ســأدافع عــن أهــل بلــدى المســيحي�ي
ن يقتلــون ويذبحــون البــرش بــكل الطــرق وخاصــة بعــد  ار مســلم�ي أ�ش
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صــاة الجمعــة«. تصــور هــذا!.. المســلمون يذبحــون البــرش خاصــة 
بعــد صــاة الجمعــة!...  لــم يحــدث هــذا الجمعــة الماضيــة عــى 

مــا أذكــر.. 

ثــم يقــول: » ان عــدد الاقبــاط 18 مليونـًـا يواجهــون نفــس المشــاكل 
ن داخل  ســامى الــذى يواجهــه اليهــود الخمســة ملايــ�ي رهــاب الإ مــن الإ
اسرائيــل«. لأ بــأه..  هــل الرجــل قــال هــذا الــكلام فعــا؟ً.. أنــا أشــك 
ي أن هــذه الخطابــات مدسوســة عليــه ويجــب التأكــد مــن أنــه كتبهــا، 

�ف
ــذا  ــه به ــول، لأن ــا يق ــي م ــه يع ــن أن ــد م ــب التأك ــا يج ــو كان كتبه ول
ي وعــاء واحــد مــع يهــود إسرائيــل.. 

يفصــل أقبــاط مــر ليضعهــم �ف
ويعتقــد أنــه بهــذا يقــدم لهــم خدمــة!..

يــة:  ز نجل�ي ي مقــال بالإ
ي تقــول �ف

ــا ميخائيــل الــىت هنــاك الأخــت مارين
ســام مــر والأقبــاط يعاملــون كالــكلاب.. تخيــل هذا..  »منــذ غــزا الإ
ثــم تخيــل أن مــن يعاملــك هكــذا هــم أجانــب!.. تخيــل أن قومــك 
 peasants ن يقتلــون ويهانــون ويعذبــون.. تخيــل أن تعامــل كالفلاحــ�ي
ــل الفلاحــون، إلا  ــف يعُام ــك«. لا أفهــم كي ــون وطن ــوم يحتل ــن ق م
ن بالســياط  بــون الفلاحــ�ي إن كانــت الأخــت مارينــا إقطاعيــة ممــن ي�ض
ــكلاب  ــل كال ــا يعُام ــت قبطيً ــل رأي ــم ه ــاقية. ث ي الس

ــم �ف ويربطونه
ن لا أكــرث  ــ�ي ــل؟.. هــذه جعجعــة تقصــد بهــا إرضــاء الأمريكي مــن قب

ولتذهــب الدقــة والأمانــة للجحيــم. 

ــول إن الأدب  ــرة ليق ــاة الجزي ــل بقن ــؤلاء اتص ــن ه ــدًا م ــر واح أذك
ــم!.. ي العظي

ــو�ن ــ�أدب الفرع ــع ل ــا أن نرج ــر( وعلين ــه عُه ي )كل ــر�ب الع
ي وأبــو العــاء المعــري وطــه  هكــذا ببســاطة قــرر أن مــا كتبــه المتنــىب
ن و.. و.. كلــه عهــر.. فقــط قــال مداخلتــه بالعربيــة ولــم يقلهــا  حســ�ي

ــة للأســف! بالديموطيقي

ن – وهــي مشــكلتنا  مشــكلة الأخ موريــس إذن ليســت مــع المتطرفــ�ي
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اض  ــرت ــن اف ــق م ــو ينطل ــه، وه ــام نفس س ــع الإ ــا م ــا – ولكنه جميعً
ســاذج أن أمريــكا لا تنــام مــن شــده الولــه بالأقبــاط، وأن الأســطول 
الســادس جاهــز للتحــرك لــو صرخ أحدهــم )وا بوشــاه!(.. بينمــا 
ول..  ي المنطقــة ســوى إسرائيــل والبــرت

أمريــكا بالفعــل لا يعنيهــا �ف
ــن  ــد م ــاء وف ــاط لج ــب الأقب ــل تعذي ــة إسرائي ــت مصلح ــو اقتض ول
اف  �ش ــ�إ ( ل ن ــ�ي ــارف م ــش ع ــناتور )م ــه الس ــرس يرأس ــاء الكونج أعض
عــى هــذا. قضيــة الأقبــاط لا قيمــة لهــا عندهــم إلا حــق التدخــل. 
ــتغلون  ــا يس ــة كم ــذه النقط ــتغلال ه ــكان اس ــن الأمري ــل يحس بالفع
.. مجــرد طريقــة  ن ي النقطتــ�ي

نقطــة الديمقراطيــة، وهــم غــري جاديــن �ف
ــا راق  ــه كلم ــون علي ن لآخــر.. مســمار جحــا يطمئن ــن حــ�ي للتدخــل م

لهــم هــذا..

ثــم هــو لا يبــالي بــأن يشــعل النفــوس هنــا، وأن يتــأذى مــن كلامــه  
ا ويبتاعــون  ي شــرب

ــوا �ف ــن ظل ــا وبشــوي الذي ــل وعمــو مين ــط أنجي طان
ي واشــنطن دي سي 

يح �ف ز بالمســام�ي صباحًــا. إنــه مســرت الفــول والخــرب
ويعتقــد أن كل كلمــة يقولهــا تقربــه منهــم درجــات.  إنــه يقــف عــى 

الرصيــف الآخــر يشــتمك عالمًــا أنــك لــن تصــل إليــه..

ي خطاباتــه؟..  يمكنــك أن تــراه يضغــط عــى 
مــا كل هــذا الحقــد �ف

وســه وقــد تضخمــت العضلــة الماضغــة عنــده مــن فــرط الغــل.  �ض
هــل هــذه خــري دعايــة للمســيحية ديــن المحبــة والســام؟.. أنــت لا 
ــن  ــا اب كه ي ي�ت

ــىت ــرك انطباعــات ســيئة عــن المســيحية كال تكــف عــن ت
ســام. لادن عــن الإ

أرى مثــل هــذه العضلــة الماضغــة المتضخمــة لــدى آخريــن مثــل 
مجــدي خليــل و شــفيق أبــو زيد قــس الفاتيــكان والمحا�ض بأكســفورد 
اً.. كلاهمــا يملــك شــحنة لا بــأس  الــذي تســتضيفه قنــاة الجزيــرة كثــري
ــرًا  ــا جدي ــا ذكيًَ ــا منطقيً ــك يقــولان كلامً بهــا مــن الغــل، لكنهمــا كذل
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بمناقشــته..

ي هــذا.. صديقــي هــذا ســليط 
 ســألت صديقــي القبطــي عــن رأيــه �ف

اً عندمــا قــرأ هــذا  ي أبــدًا، وقــد ضحــك كثــري
اللســان ولا يجاملــن

ــال: ــكلام وق ال

ـ »هــذا الرجــل كالأطفــال  يتجاهــل الحقائــق الواضحــة كالشــمس 
لمجــرد أن يغيظــك.. كأن الرجــل يفقــأ عينــه ليخيفــك«.

ثم أضاف كلمة لن أنساها:

ــر اليهــودي )ديفيــد كاوفمــان(  ـ »عندمــا يذهــب مهنــدس الكمبيوت
ــى  ــيطر ع ــا يس ي ذكيً ــو�ب ــع ل ــو يصن ، فه ي ــو�ب ــع ل ــورك ويصن إلى نيوي
مصائــر العالــم، بينمــا يذهــب هــذا الأخ إلى نيويــورك ويحــاول 
ــكان  ــي أن الأمري ــة ه ــاء.. النتيج ــديد الغب ي ش

ــأ�ت ي في ــو�ب ــع ل أن يصن
ــتغلاله«. ــنون اس ــم يحس ــول، لكنه ــا يق ــة م ــدًا تفاه ــون جي يفهم

ــس  ــا عــم موري ــن مــر ي ــدًا أن يرحــل المســلمون ع ــع أب لا تتوق
ويعــودوا للجزيــرة العربيــة، كمــا لا يتوقــع أحــد أن تختفــي المســيحية 

مــن مــر.. إذن فلنتعايــش كمــا كنــا دومًــا.. 

عــى كل حــال واضــح أن أقبــاط المهجــر لا يهيمــون بــه حبًــا – وهذا 
ــر:  ــاط المهج ــة أقب ــس هيئ ــري رئي ــكل من اً – إذ صرح ماي ــري ي كث

ــن أراح
ــس صــادق بعــد  ــة موري ــن مجموع ؤ م ــرب ــان بالت ــا البي ــد أصدرن »لق
ــد كان  ــه فق ــدة من ــات المتح ي الولاي

ــون �ف ــاط المصري ــج الأقب أن ض
ي 

نهــاء إجــراءات إقامــة الأقبــاط �ف يحصــل عــى مقابــل مــادي كبــري لإ
أمريــكا وكان يغــرر بهــم بتقديمــه لنفســه عــى أنــه محــام ويســتطيع 
ى عندمــا طالــب بمســاعدة شــارون  مســاعدتهم. وكانــت الطامــة الكــرب
ي شــكل الخونــة وهــذه جريمــة لأن الشــأن القبطــي 

وهــو مــا أظهرنــا �ف
اً«.  شــأن مــري أولا وأخــري

عــى موريــس صــادق لــو لــم يكــن قــد كتــب هــذا الــكلام أن يعلــن 
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ي وضــوح، لأن هــذه 
أن هنــاك مــن يســتعمل اســمه، وأن يعلــن هــذا �ف

ــو لــم يكــن كلامــه  ــار حــىت ل يــن يسُــكب فــوق ن زن� الخطابــات هــي ب
اً إلا عــن رأيــه الخــاص.    معــرب
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حسب الهوية

ن عــن صديــق  ي حكاهــا لي أحــد المصريــ�ي
أتذكــر راجفًــا القصــة الــىت

ــة المنحوســة.  ي أعــوام الحــرب الأهلي
وت للهــو �ف ــري ــه، ذهــب إلى ب ل

ي شــارع 
ركــب ســيارة نقــل عام فــكان من حظه الأســود أن اســتوقفتها �ف

ن بالســاح.. راحــوا  ن المدججــ�ي ي مجموعــة مــن الشــباب الملثمــ�ي جانــىب
لــون ركاب الســيارة واحــدًا واحــدًا فيســألونه عــن ديانتــه ويفحصــون  زن� ي
ــة..  ي ركاب الســيارة لا يعرفــون الإجاب

ــا�ق ــه، والمشــكلة هــي أن ب أوراق
كونــه ينــرف، وهــذا يأخذونــه عــى جنــب إلى جــوار الجــدار  هــذا ي�ت
ــب  ــدام حس ن )إع ــ�ي ــذا كم ــة.. كان ه ــونكي كالدجاج ــه بالس فيذبحون
ي لبنــان  وقتهــا. قــل لي بربــك مــا 

ت �ف ي انتــرش
الهويــة( مــن الكمائــن الــىت

هــي الإجابــة الصحيحــة؟.. مــا هــي الإجابــة الصحيحــة؟.. بسرعــة!.. 
ي هــذه اللحظــات أم مســيحيًا؟.. 

ــون مســلمًا �ف هــل الصــواب أن تك
ــف  ــا وق ــاء.. وعندم ــط لأن دوره ج ــة ق ــا الإجاب ــرف صاحبن ــم يع ل
وســط الجثــث المذبوحــة لمــن ســبقوه، وعندمــا طلبــوا منــه أوراقــه 
ــدون ونجــا بمعجــزة شــبه  ــر المعت طــة؛ فف ــن ال�ش ــة م ظهــرت دوري
ســينمائية.. عــاد المــري عــى الفــور إلى وطنــه، ويحــ�ي صديقــي أنــه 
ي الجــدار ولا 

ضــاءة يحملــق �ف ي غرفــة خافتــة الإ
ظــل أعوامًــا يجلــس �ف

يــب عليــه..  ي ولا تث� ق جهــازه العصــىب يتكلــم.. لقــد احــرت

ي حــرب لبنــان ومــن الــذي فــرض كلمتــه بعــد كل هــذه 
مــن انتــر �ف

الدمــاء؟.. لا أحــد يعــرف. مــا أعرفــه يقينًــا هــو أنهــم يحلمــون بهــذا 
المســتقبل لمــر ويســعون لــه ســعيًا حثيثًــا متحمسًــا. المجــد 
ب الأســفلت دمــاء أبنائنــا.. فقــط  للكراهيــة والحقــد والدمــاء، وليتــرش
ن – مســلمًا أو مســيحيًا - صوتــه محــذرًا مطالبًا  كلمــا رفــع أحــد المثقفــ�ي
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ــا يجــد المســلم  ــن.. هن ــه متخــاذل وضــد الدي بالتعقــل اتهمــوه بأن
ي موقــف حــرج عندمــا يعــرض أحــد 

الــذي يطالــب بالتعقــل نفســه �ف
ــا مــن موريــس صــادق أو مقــالاً لأحــد أقبــاط  ن عليــه خطابً الغاضبــ�ي

ى كــم يكرهوننــا!«. المهجــر، ويقــول لــه: » أنظــر لــرت

ــة؛  ــري متوازن ي مــر غ
ن �ف ــة المســيحي�ي ــول إن معامل ــدت أن أق اعت

ي الشــارع لا شــك فيــه، وهنــاك تدليــل لا شــك فيــه 
فهنــاك تعصــب �ف

ــب جامعــي  ــا خواطــر طال ت هن ــرش ــد ن ــة.  وق ــات الأمني ــدى الجه ل
ــه عندمــا يســمع الشــتائم تنهــال عــى  مســيحي يصــف مــا يشــعر ب
دينــه مــن زاويــة جــوار بيتــه، وأعــرف كيــف كان الطلبــة المســيحيون 
ــه  ــت نفس ي الوق

ــن �ف ــات، لك ي الكلي
ــفوية �ف ــان الش ي اللج

ــون �ف يعامل
حكيــت عــن ضابــط حــرس الجامعــة الــذي يهــدد الطالــب المســلم 
ــره ضــد  ــد تحري ــذي يري ــن المحــرض ال ــازل ع ــه كي يتن ــدى علي المعت
المســيحي الــذي كاد يفقــأ عينــه... هنــاك عــدم تــوازن طيلــة الوقــت، 
ي 

ي �ف
ــوا�ن ــاء الأس ــب د. ع ــد كت ــح، وق ــال واض ــؤدي إلى اخت ــذا ي وه

ن الدولــة والكنيســة، حيــث  مقالــه الأخــري يحلــل العلاقــة المعقــدة بــ�ي
ة مــع الدولــة طريقــة العصــا والجــزرة.. اعتصامــات  تســتعمل الأخــري
ــد  ــه تأيي ــت ذات ي الوق

ــر، و�ف ــاط المهج ــن أقب ي الداخــل وضغــوط م
�ف

كامــل للنظــام وفكــرة التوريــث..

ن وقضيــة كاميليــا جعلتــا الشــارع المــري  قضيــة وفــاء قســطنط�ي
ي هــو الصمــت الزائــد  ي رأ�ي

، والســبب الرئيــس �ف ن يغــ�ي مــن الناحيتــ�ي
ة بالــذات. كان الــكل يتكلم  ي القضيــة الأخــري

المتعســف مــن الكنيســة �ف
تيــب للمظاهــرات والوقفــات الاحتجاجيــة يجــري، بينمــا الكنيســة  وال�ت
صامتــة تمامًــا عــى طريقــة )إنهــم يقولــون.. دعهــم يقولــون(، وكانت 
ثبــات..  تكفــي بضــع كلمــات لتهدئــة الأمــور وكان يكفــي النفــي أو الإ
لكــن كل مــا فعلــوه هــو أن صرح أحدهــم: »لقــد تــم غســل مخهــا 
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ي 
ونحــن نغســل مخهــا المغســول!.«..  هــل هــذا كلام؟.. لا غرابــة �ف

ي النفــوس بلــغ مبلغًــا لا يوصــف، وقــد كتــب الأســتاذ 
كــون العنــف �ف

ــه لا يملــك معلومــات  ن يقــول إن ي موقــع المصريــ�ي
فــراج اســماعيل �ف

كافيــة تســمح لــه بالكتابــة عــن كاميليــا، خاصــة وان لديــه كصعيــدي 
ــكادت  ــال، ف ــا يقُ ــى م ــظ ع ــوه للتحف ــا يدع ــدًا م ــا جي ــرف بيئته يع
ق مــن الهجــوم الــذي انهــال عليــه، مــع قــدر لا بــأس  الصفحــة تحــرت
ي النهايــة ظهــر فيلــم 

بــه مــن الشــتائم. كميــة عنــف لا توصــف.. و�ف
غامــض تنفــي فيــه كاميليــا إســامها، ممــا جعــل الجميــع يتحولــون إلى 
ي علــم الفراســة وتحليــل الصــورة ويؤكــدون أن هــذا الفيلــم 

اء �ف خــرب
مزيــف.. أحدهــم قــال إنــه طبيــب وقــد قــام بتحليــل صوتهــا عــى 
جهــاز كشــف الكــذب فوجدهــا كاذبــة )جهــاز كشــف كــذب مــن دون 
قيــاس نبــض وضغــط دم؟!(. لــو أرادت الكنيســة أن تحســم الأمــور 
م  ــرت ي مح ــري ــج جماه ي برنام

ــاطع و�ف ــور الس ي الن
ــا �ف ــرت كاميلي لظه

ــا  ــه صادقً ــا تقول ــو كان م ــذا ل ــر.. ه ــم الأم ــوف يحس ــم، ولس لتتكل
فعــاً. 

ي )المــري 
ة �ف ن بلــة مــع تصريحــات الأنبــا بشــوي الأخــري زاد الطــ�ي

ــادق  ــس ص ــن موري ــياء م ــذه الأش ــماع ه ــدت س ــد اعت ــوم(.  لق الي
وســواه مــن أقبــاط المهجــر، حــىت صرت أشــعر بقلــق لــو مــر أســبوع 
ي أهــم ســلطة 

ي مــن ثــا�ن
ولــم أســمعها، لكــن الــكلام هــذه المــرة يــأ�ت

ــه  ــول ويعني ــا يق ــدًا م ــرف جي ــذي يع ــل ال ــر.. الرج ي م
ــيحية �ف مس

، فتأمــل مــا وقعــه عــى  ن حرفيًــا.. لقــد اســتفز هــذا الــكلام المثقفــ�ي
ــاز..  نجــار المســلح وســمكري الســيارات والخب

ــا ضيــف عــى  ة فعــاً مــن هــذا الــكلام.. أن اكتشــفت أشــياء مثــري
ي ضيــف.. وجــد جــد جــدي كان ضيفًــا.. بــل الرئيــس مبــارك  مــر وأ�ب
ن يمثلــون 6% مــن تعــداد  نفســه ضيــف.. صحيــح أن المســيحي�ي
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ــا  ن م ــلم�ي ــن المس ــيحي – فنح ــراه مس ــاء أج ــب إحص ــكان – حس الس
زلنــا ضيوفًــا منــذ 1400 ســنة!.. حــىت أهــل البــاد الذيــن أســلموا صــاروا 
ن ضيــوف عــى عبــدة  ضيوفًــا فجــأة!.. ولمــاذا لا نقــول إن المســيحي�ي

ــو مــن بعدهــم..؟ آمــون وإيزيــس وعبــدة زيــوس وأبولل

الأنبــا بشــوي يكــرر نفــس فكــرة أقبــاط الهجــر عــن  الغــزاة العــرب 
الذيــن جــاءوا ليســتولوا بالســيف عــى البــاد مــن أهلهــا.. بصراحــة لا 
ي بلــد مهــم ذي 

أصــدق أبــدًا أن أي ديــن يمكــن أن ينتــرش بالســيف �ف
ة ثــم يعــود  ة قصــري كثافــة ســكانية عاليــة مثــل مــر، وإلا فهــي فــرت
ي إندونيســيا ومعظــم جزر 

.. المســلمون لــم يحاربــوا �ف الديــن الأصــ�ي
ق آســيا ذات الكثافــة الســكانية المخيفــة، وكل مــن يحــاول  جنــوب �ش
ــال  ــا ق ( كم ن ــ�ي ــه )زي الط ــعوب نهايت ــذه الش ــى ه ــدة ع ــرض عقي ف
ســام  ــا؟. الإ ــف أســلم هــؤلاء جميعً ــا، فكي ــا م ــر يومً ال مكارث الجــرن
ات العقــود، وعــن  ي بطــيء جــدًا دام عــرش

دخــل مــر بتفاعــل كيميــا�ئ
ن ســلوك الجنــدي  طريــق ملاحظــة أهــل البــاد للاختــاف الواضــح بــ�ي
ي البلطجــي.. وككل التفاعــات 

المســلم وســلوك الجنــدي الرومــا�ن
يائيــة، صــار جــزءًا مــن تركيــب هــذا البلــد ولا يمكــن  ز الكيمائيــة لا الف�ي

أن يخــرج منــه أبــدًا.. 

لــو صــارت مــر كلهــا مســيحية ورحــل المســلمون الضيــوف 
ــوي  ــا بيش ــة، لأن الأنب ــت النهاي ــي ليس ــة، فه ــرة العربي ــم للجزي كله
وتســتانت الذيــن يحاولــون نــرش دينهــم  يشــن الحــرب كذلــك عــى ال�ب
ن معًــا!. لابــد مــن رفــض  ي تضــم الجنســ�ي

عــن طريــق المســابح الــىت
ن عــى هــذا التفكــري فاتضــح أنــه  الآخــر.. كنــت ألــوم بعــض المســلم�ي
ي 

ن جميعًــا.. كلمــات الأنبــا بيشــوي – الــىت تفكــري عــام يشــمل المصريــ�ي
أتمــىن ألا تكــون قــد نقلــت بدقــة – تجعــل مــن المســتحيل أن تدافــع 

ي ضيفًــا؟
�ن ، فكيــف أدافــع عمــن يعتــرب ن عــن المســيحي�ي
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ــور  ــد منص ــوار أحم ــن ح ــار م ــى الن ــى ع ــذي يلق ــارود ال ــاء الب ج
ي قنــاة الجزيــرة. العــوا 

ســامي محمــد ســليم العــوا �ف مــع المفكــر الإ
ــبب..  ــرج إلا بس ــرام ولا يخ ــوزن بالميكروج ــه ي م وكلام ــرت ــر مح مفك
انتقــدت ذات مــرة أحمــد منصــور عــى حــوار أجــراه مــع عالــم أمريكي 
ــر، وقلــت إن كل مــا  ــزا الخنازي ــه بصــدد انفلون ي مصداقيت

مشــكوك �ف
ة، لكــن الحلقــة هــذه المــرة تســتمد  يريــده هــو تقديــم حلقــة مثــري
أهميتهــا مــن ضيفهــا الــذي يعــرف الجميــع تاريخــه. إن لكلامــه ذات 
ــال العــوا إن  ــا بيشــوي. بكلمــات واضحــة ق ــة كلام الأنب ثقــل وأهمي
ــن  ــة م ــة قادم ــن الدول ــث أم ــن مباح ــا م ــم ضبطه ــفينة ت ــاك س هن
ــل  ــا لنجــل وكي ــا أســلحة ومتفجــرات، وتعــود ملكيته ــل وعليه إسرائي
ي أديــرة الصحــراء. لقــد 

مطرانيــة بورســعيد، وقــال إن الســاح يخــزن �ف
ن  ســ�ي ن المف�ت ســامي�ي صــارت الأمــور معقــدة ولــم يعــد الــكلام عــن الإ
ــاط المهجــر  ن العــزل واردًا. لقــد فقــد أقب ــون المســيحي�ي ــن يقتل الذي
ة والــكل  ي يدهــم.  الحلقــة مليئــة بالاتهامــات الخطــري

أقــوى ورقــة �ف
يحفــظ مــا قيــل فيهــا عــى كل حــال.

ــا  الآن صــارت الأمــور خطــرة فعــاً، والنفــوس مشــحونة بحــق وأن
ي مــا أقــول.. 

أعــن

ــى  ــن وع ــوف م ــت والخ ــذا الصم ــن ه ــف ع ــة أن تك ــى الدول ع
نــا فعــاً بمــا تعــرف.  مشــاعر واشــنطن وأعضــاء الكونجــرس، وأن تخ�ب
ن يجــب أن  ي مــر مهمتــ�ي

كــرر هيــكل مــرارًا أن لرئيــس الجمهوريــة �ف
يســتعمل فيهمــا كامــل قوتــه وصلاحياتــه – لدرجــة العنــف لــو اقتــىض 
ــة أن تثبــت  ــة. عــى الدول الأمــر – همــا مــاء النيــل والوحــدة الوطني
الوحــدة الوطنيــة بأيــة طريقــة كانــت، وهــي تعــرف أن أســلوبها 
ــن  ــددة لك ــان متع ــباب الغلي ، واس ــ�ي ــوس تغ ــل النف ــاذل جع المتخ

هــذا أخطرهــا. 
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ي العــوا.. 
عــى الكنيســة أن تنفــي هــذا الــكلام بوضــوح وأن تقــا�ض

ثــارة، فلتجعلــوا المحكمــة تؤكــد أو  أنتــم تقولــون إنــه كاذب يســعى للإ
تنفــي هــذا.. هــذا الاســتعلاء والغمــوض ســوف ندفــع جميعًــا ثمنــه 

ن إعــدام حســب الهويــة نقابلــه..  فيمــا بعــد، عنــد أول كمــ�ي
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تريد حلاً

ــرار  ــو تك ــذي ه ــق ال ــاب المتأن ــة الش ــن )الداعي ــت ع ــا كتب عندم
ــباب  ــد ش ــرب(، اعتق ي الغ

ي �ف
ــتان�ت وتس ــم ال�ب ــة النج ــرة الداعي لظاه

ي بالفعل 
ي أتحــدث عــن عمــرو خالــد،  بينمــا الحقيقــة أنــن

ون أنــن كثــري
ي حياتنــا اليوم، 

أعتــرب عمــرو خالــد مــن ضمــن إيجابيــات قليلــة جــدًا �ف
ومــن قصدتهــم بالــكلام دعــاة آخــرون لا داعــي لذكــر أســمائهم.

ي كلام مــن لا يعــرف عما لا 
ى �ف مجتمعاتنــا اليــوم تواجــه مشــكلة كــرب

يعرفــه، وأعتقــد أن أكــرث ثلاثــة مجــالات يتــم انتهاكهــا بهــذه الطريقــة 
ء  ي

ــذي يفهــم كل �ش ــون.. إن العبقــري ال ــن والطــب والقان هــي الدي
ي كل مــكان لحســن الحــظ.. إنــه 

ي الطــب والديــن والقانــون موجــود �ف
�ف

أول رجــل تقابلــه لــو نزلــت إلى الشــارع الآن،  لكــن عمــرو خالــد لــم 
فتــاء.. فقــط هــو يجمع  يعــة أو إنــه يجيــد الإ يزعــم قــط أنــه أســتاذ �ش
ي النهايــة 

ك، ويذكرهــم أن الديــن �ف وع مشــرت الشــباب حــول مــرش
هــو وســيلة لتحقيــق قيــم العــدل وقيــم العمــل وقيــم الســماحة.. 
اتــه أقــول  نــت يتناقلــون محا�ض ن�ت عندمــا أجــد الشــباب عــى شــبكة الإ
ي 

ي ذات الوقــت �ف
لنفــ�ي إن قســطًا لا بــأس بــه مــن هــؤلاء كان ســيق�ض

شــام.. لقــد نجــح الرجــل ســواء قبلنــا  ن البانجــو وتعاطــي ال�ب تدخــ�ي
ن الشــباب  ذلــك أم لــم نقبلــه. النتيجــة الحتميــة لهــذه الشــعبية بــ�ي
هــي أن يحُــاربَ.. كل مــن يجــذب الشــباب ويجعلهــم يلتفــون حولــه 
ب ســم  ه الحكومــات خطــرًا داهمًــا منــذ أرغــم ســقراط عــى �ش تعتــرب
ــى  ــده ع ــعواء ض ــرب الش ــن الح ــك م ــوم.. دع ــىت الي ــوكران ح الش
ــى  ــه )ع ــى برنامج ــوا ع ــرارًا وأطلق ه م ــري ــم تكف ــت.. ت ن ن�ت ــبكة الإ ش

خطــى الشــيطان(.. الــخ.. 
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ــص،  ــري متخص ــة وغ يع ــم أدرس ال�ش ي ل
ــن ــد أن ــة أؤك ــذ البداي من

ــا  ــرف م ــباب وأع ــا بالش ــالاً قويً ــك اتص -  أمل ي
ــا�ت ــم كتاب ي – بحك

ــن لك
ــهر،  ــم كل ش ــن خطاباته ــاً م ــددًا هائ ــى ع ــا أتلق ــه، كم ــرون في يفك
ي 

ــن ــذي وصل ــاب ال ــذا الخط ن ه ــ�ي ــادة المتخصص ــدم للس ــذا أق له
.. لــم  ي

و�ن لكــرت يــد الإ ي العقــد الثالــث مــن عمرهــا عــرب ال�ب
مــن قارئــة �ف

ــباب  ــا ككل الش ــة لأنه ــات اللغوي ــض التصحيح ــه إلا ببع ــل في أتدخ
ي لا أطلــب 

تنصــب خــرب )إن( وتكتــب )هــاذا(  و)ذالــك(.. وأقــول إنــن
ــاص؟  ــح.. خ ــوى النص ن س ــ�ي ــن المتخصص م

ــن  ــة م ك ي �ش
ــل �ف ــتلمت العم ــة اس ــاة محجب ــا فت ــة: أن ــول القارئ تق

ــا  ــة ي ــن بصراح ــة. لك ــة محافظ ــن أسرة متدين ــا م ــب. وأن ــت قري وق
ــل  ــل مث ــن قب ــا م ــمع به ــم أس ــة ل ــياء غريب ــرأ أش ــدأت أق ــيدي ب س
انــه عــى ان المــرأة العاملــة ان ترضــع زميلهــا �ف العمــل حــىت تصــح 
ــل  ي �ف العم

ــا�ئ ــع زم ــوزة لارض ــح البل ــى افت ــورت نف ــوة )تص الخل
واحــدا واحــدا( وعندمــا قلــت انــىن لا اصدق قالــوا لى ان هــذه الفتوى 
مــن الازهــر وان هــذا الــكلام صحيــح. ثــم قــرات ان الصحابــة كانــوا 
ب بــول الرســول عليــه الصــاة والســام وقــرأت انــه لــو  يتباركــون بــرش
ب الشــاي. و قــرأت  ســقطت الذبابــة �ف الشــاى فعــ�ي ان اغمســها وا�ش
ــم نســمع هــذا  ــد. لمــاذا ل ــل يشــفى امــراض الكب ــول الاب ب ب ان �ش
ــة  ــة؟. بصراح ــذا �ف المدرس ء كه ي

ــمع �ش ــم نس ــل ول ــن قب ــكلام م ال
ا وربنــا يســامحن� فامــا ان هــذه الاشــياء  ز ايمــا�ن كثــري يــا دكتــور اهــرت
ي الاســام وهــم 

ليســت �ف الاســام اذا لمــاذا يلصقوهــا بــه؟ او هــى �ف
ن اذن هــو ديــن يخفــون عنــا اشــياء  يخفوهــا عنــا طــول هــذه الســن�ي
ــة  ــىن كل حاج ــاص يع ــو خ ــم ه ــم والله العظي ــرام عليه ــه.  ح في
ــى  ــو صــح تبق ــكلام ده؟ ل ــا عشــان يطلعــوا ال ــام عندن ــن تم �ف الدي

مصيبــة ولــو مــش صــح بيقولــوا كــده ليــه؟
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ي 
ي حيــا�ت

ئ �ف انــة وحاســة ا�ن بأراجــع كل �ش ي لأ�ن ح�ي
»أرجــو أن تســاعد�ن

ــن جديد«. م

ــري  ــا غ ــة آراء..  أن ــدي أي ــق أو أب ــن أعل ــة، ول ــاب القارئ ــى خط انته
مؤهــل لذلــك.. فقــط أنــا أطلــب مــن الســادة العباقــرة الذيــن 
ز إيمــان هــذه  ي هــذا الموقــف أن يتصرفــوا هــم.. لقــد اهــرت

وضعونــا �ف
ء بفضلكــم، وهــو جهــد عظيــم قــد  ي

ي كل �ش
يئــة وشــكت �ف الفتــاة ال�ب

لا يقــدر عليــه ماركــس وســارتر ونيتشــه وشــوبنهاور معــاً، فعليكــم أن 
ــا بصراحــة لا أســتطيع..  تســاعدوها.. أن

ــش  ــ�ي م ــده وال ــا ك ــة: احن ــا بطريق ــوا معه ــو ألا تتعامل ــط أرج فق
ــل..  ــوت جم ــاب يف ــه الب عاجب

أذكــر مــا قالــه صديــق لي عــن أبيــه المستشــار شــديد التديــن الــذي 
ي ومــات دون أن يســمع  توفــاه الله منــذ عــرش ســنوات: »لقــد عــاش أ�ب
ي تدينــه أو أمانتــه 

بــل ولا رضاعــة الكبــار، فهــل أثــر هــذا �ف عــن بــول الإ
ي عملــه؟.. هــل أخّــر ركعــة واحــدة عــن وقتهــا، أو بخــل بــزكاة، أو 

�ف
تقــا�ض رشــوة؟«.

أســأل بأمانــة، ولا أقصــد أيــة تلميحــات فأنــا فعــاً أبغــي المعرفــة: 
ــرث  ــن الأك ــا؟.. م ــام حقً س ــد للإ ــه مفي ــون ب ــذي تقوم ــذا ال ــل ه ه
ه  فائــدة؟.. عمــرو خالــد الــذي تكفــره المواقــع الأصوليــة وتعتــرب
دوائــر الدولــة دخيــا؟ً.. أم مــا تقولونــه؟.. هــل أنتــم حريصــون عــى 
و دولاريــة، وعــى الظهــور  الديــن فعــاً أم عــى رضــا المصــادر البــرت

ــة الــدوي؟ ــة مضمون ــارة فرقعــات إعلامي ــات، وعــى إث ي الفضائي
�ف

ي أذهــان الشــباب؟.. 
ــا �ف ي يحدثه

ــىت ــة ال ــم أحدكــم بالبلبل هــل يهت
هــل يهتــم أحدكــم بالخلــل بعيــد المــدى الــذي ســببتموه؟.. لا 
كــون  أحــد يبــالي بهــذا.. ســوف تخربــون قــدر مــا تســتطيعون ثــم ت�ت
كــون الشــباب لــرب كريــم يتولاهم.. الأطيــان والعمــارات للورثــة، وت�ت
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حــىت لــو كان عمــرو خالــد غــري متخصــص، فهــل نجــا منكــم علمــاء 
 ) ــزالي ــيخ )الغ ــن الش ــم ع ــم وقلت ــاذا كتبت ــون؟.. م ــن الحقيقي الدي
يرحمــه الله، ومــاذا تكتبــون وتقولــون عــن العلامــة القرضــاوي أطــال 

ــره؟ ي عم
الله �ف

ي المنتديات الســلفية ولســوف 
 ســوف تبحــث الفتــاة عــن الحقيقــة �ف

، وهــو تعــال  ي
تقابــل نغمــة أخــرى هــي خليــط  مــن التعــالي الكهنــو�ت

ــرى معظــم هــذه المواقــع  ــن ت يطــول علمــاء الأزهــر أنفســهم الذي
ز والتحــدي بإطــاق كل مــا  ي التمــري

أنــه لا قيمــة لرأيهــم، مــع رغبــة �ف
ي الــكلام..  

هــو غريــب أو غــري شــائع، واحتــكار كامــل للحــق �ف

ــاب )  ــول كت ــرة ح ــد مناظ ــع كان يعق ــك المواق ــد تل ــر أن اح أذك
ن الصحابــة (، لمحمــد المختــار الشــنقيطي،  الخلافــات السياســية بــ�ي
ء بالأخطــاء كالعــادة..  وبالطبــع كان رأي مــن أداروا المناظــرة أنــه مــ�ي
كان الطلــب المنطقــي لــدى كل مــن تابــع المناظــرة هــو قــراءة الكتــاب  
أولاً، هكــذا وضعــه صاحبــه عــى رابــط ليدخلــه مــن يرغــب. هنــا قــام 
ف الموقــع بحــذف الرابــط وكتــب بالحــرف الواحــد: »مــا دخــل  مــرش
نــرش الكتــاب بالمناظــرة؟ المناظــرة تقــوم عــى ردك عــى خصومــك 
كل فقــرة بمثلهــا، أمــا وضــع الكتــاب فــا علاقــة لــه بالمناظــرة«، وقال 
ــد ولا  ــس بجي ــاب الآن لي ــط الكت ــع راب ــزم: »وض ي ح

ــر �ف ف آخ ــرش م
فائــدة منــه لأن القصــد مــن المناظــرة التحذيــر مــن هــذا الكتــاب«!!.. 
إذن لمــاذا المناظــرة أصــاً والحكــم قــد صــدر منــذ البدايــة؟.. لمــاذا 

لا يكتفــون بنــرش عريضــة إدانــة؟

ي أطلــب النصــح ولا أقدمــه.. لــو كنتــم 
مــن جديــد أكــرر أنــن

ســام فعــاً بــكل هــذا، فأنــا أعتــذر لكــم بشــدة،  تخدمــون الإ
ــددًا أن  ــم مج ي أرجوك

ــن ــن،  ولك ــم يك ــال ل ــذا المق وا كأن ه ــرب واعت
ــا  ي لــن أكتبهــا تفاديً

تعيــدوا قــراءة الآيــة 104 مــن ســورة الكهــف والــىت
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للأخطــاء المطبعيــة.
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ي غ�ي حالة الخطر 
�ف

ــد  ي محطــة طــرة البل
ــوان �ف ــرج حل و الم ــرت ــذ  أســابيع تعطــل م من

ــا أن  ــرة هن ــوارئ. الفك ــة الط ــد فرمل ــام بش اً ق ــته�ت ــا مس لأن مواطنً
ــه الحامــل – زوجــة الرجــل لا  ــق عــى قــدم زوجت و انغل ــاب المــرت ب
و، ممــا دفــع  و طبعًــا – وبــدأ يتحــرك وجســدها يتــدلى مــن المــرت المــرت
طــة  ي فخــر أن ال�ش

ة. الخــرب يؤكــد �ف الرجــل إلى هــذه المخالفــة الخطــري
ــم تعطــه وســامًا  ي ل

ــىت ــة ال ــه للنياب ــم تحويل قبضــت عــى الرجــل وت
ي 

لسرعــة بديهتــه وحســن تصرفــه، ولكنهــا اتهمتــه باســتعمال الفرملــة �ف
ي أن الحكومــة لا تــرى خطــرًا 

غــري حالــة الخطــر!. هــذا ببســاطة يعــن
ــا  ــن تجاوزن و، فنح ــرت ــات الم ــت عج ــا تح ــقط أم وجنينه ي أن تس

�ف
ــة إذن.  كل  ــا مصيب ــون.. فلتأخذن ي الليم

ــدد �ف ــا والع ن مليونً ــ�ي الثمان
هــذا جميــل ومفهــوم. 

أتكلــم طبعًــا باعتبــار أن الخــرب صحيــح ونقــل بأمانــة. أحيانـًـا يتــم 
اً نــرش منــذ  ي لأتذكــر خــرب

ن بلــة، وإنــن نقــل الخــرب بطريقــة تزيــد الطــ�ي
ن  ن مــن المتطرفــ�ي ي صحيفــة قوميــة؛ عــن القبــض عــى اثنــ�ي

أعــوام �ف
حــاولا تكويــن تنظيــم  سري، فقــال المحــرر لا فــض فــوه بالحــرف: 
ن أنهمــا يأمــران بالمعــروف وينهيــان  ن تبــ�ي »بالقبــض عــى الرجلــ�ي
ــا  ــت مســئولاً حكوميً ــو كن ــة!«. ل ــا للنياب ــم تحويلهم ــر، وت عــن المنك
ــن  ــرث م ــام أك ــاء للنظ ــه أس ــق لأن ــري للتحقي ــرر العبق ــت المح لحول

ألــف جريــدة معارضــة. 

ض إذن أن الخــرب صحيــح.. لكــن الســؤال الحقيقــي هنــا  نفــرت
ه الحكومــة خطــرًا فعــا؟ً.. ســقوط أم وجنينهــا  هــو: مــا الــذي تعتــرب
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تحــت العجــات ليــس خطــرًا، فمــىت يبــدأ الخطــر ليعرفــه المواطــن 
الصالــح؟. ومــا نفــع الفرملــة إذن؟.. أم هــي عهــدة تســلمتها الهيئــة 

مــع القطــار الفرنــ�ي ولــم تجــرؤ عــى نزعهــا؟

تعــال نقــرأ معًــا أجــزاء مــن خطــاب كتبــه لي أ. ج طالــب الهندســة 
الســكندري، ويحــ�ي فيــه عــن موقــف آخــر لا تــراه الحكومــة خطــرًا:      

ن الموافــق 30 نوفمــرب 2009، إتجهــت برفقــة ثلاثــة  مســاء يــوم الاثنــ�ي
ــاب  ــة للذه براهيمي ــة الإ ــن محط ام م ــرت ــتقل ال ــا�ئ لنس ــن أصدق م
ــة رقــم 221  خــط رقــم واحــد  إلى ســان ســتيفانو، واســتقللنا العرب

)باكــوس( نحــو الســاعة التاســعة مســاء.

وح  تــرت شــاباً   20 نحــو  ام لاحظنــا وجــود  ركوبنــا للــرت وبمجــرد 
ن 14-19 ســنة - مــن الذيــن لا يظهــرون ســوى �ف المواســم  أعمارهــم بــ�ي
�ـة الأم�ـن الع�ـام- يقوم�ـون  ء س�ـوى قلقل �ـاد ولا يفعل�ـون أى �ش والأعي
ــة أو الســائرة بالقــرب مــن  بإســتمرار بقــذف زجــاج الســيارات المركون
ــري زجــاج  ــوا بكــر وتدم ام بالحجــارة متوســطة الحجــم، وقام ــرت ال
مــا يزيــد عــى 15 ســيارة، ولــم يحــرك أحــد ســاكناً مــن ركاب العربــة 
ــذى كان  ن الشــديد وال ــذى يظهــر عــى وجهــه الجــ�ب أو الكمســارى ال
مســئولاً عــن العربــة، ولــم يحــاول أحــد منــا أنــا أو أصدقــا�ئ الإحتكاك 

بهــم بســبب عددهــم وإحتمــال وجــود ســاح معهــم.

ة مــن  ــا أن بحوزتهــم ألــواح كبــري لكــن إختلــف الأمــر عندمــا وجدن
ــا  ام به ــرت ــب ال ــارة الســائرين إلى جان ب الم ــرض ــون ب الخشــب، يقوم
ــري  ب الكث ــرض ــوا ب ها، وقام ــري ــاء س ام أثن ــرت ــواب ال ــبابيك وأب ــن ش م
ام  مــن النــاس بعنــف، ومــن ضمنهــم كانــت إمــرأه تســري قــرب الــرت

ــا!!! ــا عــى يديه وتحمــل طفله

إتجهــت إلى الكمســارى بغيــظ وســألته عــن رقــم العربــة الــىت 
طــة النجــدة وأبلغهــم بمــا  تــه أنــىن ســأتصل ب�ش نســتقلها وأخ�ب
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يحــدث، فأخــذ يــرخ بــكل مــا أو�ت مــن قــوة لــى يصــل كلامــه إلى 
مســامع هــؤلاء البلطجيــة »بلــغ البوليــس مــش هيعملولــك حاجــة!!«. 
ــم  ــت نظره ــه لف ــوى أن ــراخ س ــذا ال ــه �ف ه ــا حكمت ــم م ــم أعل ول
طــة!! كأننــا فتحنــا أبــواب الجحيــم،  أنــىن قــد قــررت   الاتصــال بال�ش
ــم توقــف  ــواح الخشــب المدججــة بالمســام�ي ث ــا بأل بون أخــذوا ي�ض
ــاً  ــا جميع ــوا منه ــر، ونزل ــوس وصف ــىت باك ن محط ــ�ي ــاً ب ام تمام ــرت ال
وأخــذوا يقذفونــا بالحجــارة، وجــرى كل مــن �ف العربــة واختبــأ تحــت 
�ـن أح�ـد  �ـده م �ـى �ف ي �ـب صديق ىك لا يص�ـاب أح�ـد، وأصي �ـراسى ل الك
ــره  ــن م ــرث م ــارة أك ــنا بالحج ــاب �ف رءوس ــا نص ــب وكدن ــواح الخش أل

ــة!!  لهي ــة الإ ــولا العناي ل

ــرك إلا إذا  ــن التح ــوا ع ام وإمتنع ــرت ــام ال ــاً أم ــوا جميع ــم وقف ث
نزلنــا لهــم، فوجئنــا حينهــا بأغــرب ردود الفعــل، وجدنــا الســائق تــرك 
ة( ونــزل  ن العربــة الثالثــة والأخــري مكانــه �ف العربــة الأولى )كنــا مســتقل�ي
ل  زن وصعــد إلى عربتنــا، وأخــذ يعنفنــا ويــرخ فينــا ويطالبنــا بــأن نــ
مــن العربــة حــالاً لــى يتمكــن هــو مــن التحــرك وإلا عــى حــد قوله إن 

لــم نفعــل ذلــك فإنهــم »ســيقومون بتكســري عربتــه تمامــاً!!!«. 

ول  زن ــ ــا ال ــا رفضن ــه!! وعندم ــوى عربت ــه س ــل ولا يهم ل ونقُت زن ــ فلن
ــه �ف  ــب مع ــى نرك ل ل زن ــ ــا أن ن ــد من ــه يري ــه أن ــا بقول ــاول خداعن ح
مقصورتــه حمايــة لنــا، ونحــن نعلــم جيــداً أنــه لا يريــد ســوى 

ام ويكمــل طريقــه. التخلــص منــا ليهــرب بالــرت

ــا وشــأننا ويتحــرك،  كن ــة حينهــا أن ي�ت صرخ فيــه جميــع مــن بالعرب
طــة النجــدة،  تصــال ب�ش ــه يــرخ وقمــت بالإ ــد تركت ــت ق ــا كن وقته
ــى  ــه يدّع ــم أم أن ــيء الفه ــم إن كان بط ــا لا أعل ــخص م ــىّ ش رد ع
ــف  ــكان توق ــه م ــت ل ــه وقل ــف ووصف ح الموق ــرش ــت ب ــاء، قم الغب
العربــة أكــرث مــن 5 مــرات وهــو يعيــد نفــس أســئلته أكــرث مــن مــرة، 
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ــة بالتحــرك.  بعــد  ــدأت العرب اً ب ــة. أخــري ــاء المكالم نه فأضطــررت لإ
�ـارى  �ـركاب إلى الكمس �ـع ال �ـا وجمي ام إتجهن تـرت �ـرك ال �ـم وتح إنصرافه
ــركاب،  ــا �ف الــراخ أن هــذه مســئوليتهم أن يوفــروا الأمــن لل وأخذن
فقــال لنــا مــا معنــاه أنهــم طلبــوا مــن الهيئــة مــن قبــل أن توفــر أمنًــا 
خاصًــا بالهيئــة أســوة بهيئــة الســكة الحديــد لكنهــم رفضــوا الفكــرة 
ي الأعيــاد 

لتوفــري النفقــات، ولأن تلــك الممارســات لا تحــدث ســوى �ف
ــاً!! ــام نهائي هتم ــط ولا تســتدعى الإ والمواســم فق

طــة  طــة؟ قــال لى »يابــىن ال�ش فقلــت لــه ولمــاذا لا تحــاول إبــاغ ال�ش
، ان�ـت لم�ـا كلمته�ـم ح�ـد إهت�ـم؟؟ ان�ـا بق�ـالى  �ف أج�ـازة كله�ـم دلوقتـىت
ــل  ــره بتحص ــط ده وكل م ــى الخ ــغال ع ــنة ش ــن س ي ــة وع�ش خمس
ــا  ــاس دى ان ــوه بالن ــش دع ــا ملي ــم، وان ــد بيهت ــات دى ولا ح الحاج

ــال!!!!!«.  ــدى عي عن

ســكندرية �ف مــر، وليــس  هــذا هــو مــا حــدث معنــا، �ف الإ
ــن  ــه م ــام كل ــد؟؟ أم أن الاهتم ــا أح ــيهتم بن ــل س ــودان، فه �ف الس
نصيــب مطربينــا وأعضــاء الحــزب الوطــىن الذيــن أهينــوا �ف الســودان 

ــا؟«. ــل بلدن ــة داخ ــا أى قيم ــن لن ــم يك ــل ل ــن �ف الأص ــا نح بينم

ي الخــارج 
ــد المعروفــة، والســلوك الجماعــي العــدوا�ن بلطجــة العي

ــراه الحكومــة  ــك.. كل هــذا لا ت ــود، وربمــا المخــدرات كذل عــى القي
خطــرًا.. 

كــة أتوبيــس غــرب الدلتــا  يــوم 21 نوفمــرب يحــاول عامــل ب�ش
ــا  ــه يتقــا�ض 170 جنيهً ــة، لأن ــرج التقوي الانتحــار بالوثــب مــن فــوق ب
اء  يــاؤه أن يعجــز عــن �ش بعــد 13 عامًــا مــن العمــل، ولــم تتحمــل ك�ب
اجــع إلا بعــد وصــول  ــد الأضحــى. لــم ي�ت ي عي

ــه �ف ــو لحــم لأسرت كيل
المحافــظ لســماع شــكواه. هــذا الحــظ الحســن لــم يســتمر حــىت يــوم 
ي 

، حيــث  نعــرف مــن الصحــف أن ثلاثــة شــبان انتحــروا �ف 3 ديســم�ب



81

ــم  ــزوج ول ــس ت ــن دكرن ــل م ــر.. الأول عام ــبب الفق ــد بس ــوم واح ي
يســتطع أن يجــد عمــاً أو يســتقل عــن أسرتــه، وهكــذا دخلــت زوجتــه 
لتجــده معلقًــا بحبــل. عاطــل آخــر ألقــى بنفســه مــن الطابــق الرابــع 
ي كفــر الشــيخ.. الســبب ببســاطة أن دخلــه 400 جنيــه يدفــع منهــا 300 

�ف
قيــة يفضــل شــاب ثالــث – أكــرب أخوتــه - أن  ي ال�ش

إيجــارًا لشــقته. و�ف
ــور  ي العث

ــله �ف ــد فش ــخ بع ــددة بالفس ــه مه ــه لأن خطبت ــنق نفس يش
عــى شــقة. 

كل هــذا ليــس خطــرًا.. الأمــور تحــت الســيطرة، ومــن ضمــن الأمــور 
ي 

ي ترقــد الآن �ف
ــىت ــة مريــم ال ــة كذلــك لا ننــى قصــة الطفل المطمئن

غيبوبــة بســبب اللــودر.. لا.. لــم تقــف أمــام اللــودر محاولــة منعــه 
ن عــى طريقــة الأمريكيــة )راشــيل  مــن هــدم منــازل الفلســطيني�ي
ــذار وهــدم البيــت عــى  ــا إن ــودر اقتحــم بيتهــا ب كــوري(، لكــن الل
ن أشــد كفــاءة وحزمًــا مــن  هــن عــى أن المصريــ�ي رأســها، وهــو بهــذا ي�ب

ــن يهــددون بالهــدم أولاً. ( الذي ن ن )الخرعــ�ي الإسرائيليــ�ي

إذن مــا هــو الخطــر بالضبــط؟... ومــا الــذي يجعــل الدولــة تهــب 
ي مواطــن صالــح 

ي حــزم لتهــوي بقبضتهــا؟..  أنــا أســأل بأمانــة لأنــن
�ف

ــة شــاب  ــه. هــل الخطــر هــو مائ ــة لســبب تاف ــج الدول ــره أن أزع أك
؟ أم هــو  ن نحيــل بنظــارة يقفــون عــى ســالم نقابــة الصحفيــ�ي

ــط؟..  ــاذا بالضب ــي أم م ادع ال�ب
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ركاب سوارس

ي شــوارع القاهــرة 
ســوارس كانــت حافلــة بــا محــرك يجرهــا حصــان �ف

ــوارس(  ــذا )س ــم هك ــتعملون الاس ــوا يس ام، وكان ــرت ــور ال ــل ظه قب
كعلــم بــا أداة تعريــف، وقــد جــرى تعبــري )راحــت علينــا زي 
ســوارس( عــى الألســنة بمعــىن )زال عهدنــا(. هنــاك لعمنــا العظيــم 
( قصيــدة جميلــة اســمها )ركاب ســوارس( يصــف فيهــا  م التونــ�ي )بــري

ــة هــذه: ــه مــع وســيلة النقــل الشــعبية المهين مغامرت

ركاب سوارس بعيد عنك شلق هلافيت

والعبدلله معاهم وابن حنت حنيت

أول ما نركب يدور القفش والتنكيت

وإن طالت السكة نحكي لبعضنا حواديت

ب هناك خروب ن أ�ش قصدت يوم الحس�ي

ن كركوب ن جدع عايق وب�ي ي ب�ي
جات قعد�ت

وشابة ف الوش قاعدة وابنها المقلوب

بيعوي زي اللي راكبه ستميت عفريت

ثــم بلســانه الســاخر الحــاد الــذي يمتــئ� بالشــاعرية والبلاغــة 
كذلــك يقــول:

القفلة سارت تلملم كل صنف وصنف

ي خطوة والتانية يتشعبط علينا جلنف
�ف
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ة  ي لا مــكان، لفــرت
ي القطــار المتوقــف �ف

تذكــرت هــذه القصيــدة وأنــا �ف
ــا  ــوكات.. قاله ــال البل اب عم ــه إ�ض ــد أن ــا بع ــا فيم ــم عرفن ــت ث طال
ــا يدخــن.. ثــم دفــن وجهــه  ي ي الكافت�ي

ــا رئيــس القطــار الجالــس �ف لن
ــاس وغضبهــم.. فقــط  ــوب الشــاي كي لا يســمع احتجاجــات الن ي ك

�ف
ء ممــا يحــدث.  هنــا  ي

ن لآخــر يعلــن أنــه غــري مســئول عــن �ش مــن حــ�ي
ي عــى 

بــدأت درامــا إنســانية شــديدة الروعــة أعــادت القصيــدة لذهــن
ن  ض أنــه فاخــر، ونحــو ثمانــ�ي ي مــن المفــرت

الفــور.. هــذا قطــار أســبا�ن
 .. م لكــن البــرش هــم البــرش عامًــا تفصلنــا عــن قصيــدة بــري

ي غمــوض إن )رمســيس 
ن ببواطــن الأمــور قــال �ف أحــد العالمــ�ي

مقلــوب برضــه وفيــه مظاهــرات(. ثــم ذلــك الشــاب ذو الشــعر 
ــه مخــرج،  ــف واحــد أن ــرة لأل ــف م ــر أل ــذي ذك ــة ال ــل والكوفي الطوي
علامــي المهــم.   ب كفًــا بكــف ويعلــن أن هــذا ســيعطل عملــه الإ يــرض
آخــر مــرة ســمعته فيهــا كان يحــ�ي أنــه مخــرج لعامــل البوفيــه.. يقــول 

ــن هــذا الموضــوع...  ــا ع ــدم برنامجً ــه يجــب أن يق إن

ن  ية يبكــ�ي ي حالــة هســت�ي
ي كــن ذاهبــات للامتحــان �ف

الطالبــات الــا�ت
حــت عــى واحــدة  ء.. اق�ت ي

بــا توقــف.. أرجوكــم لابــد مــن عمــل �ش
طــة النجــدة.. هــذا هــو الحــل الوحيــد الممكــن  ن �ش منهــن أن يطلــ�ب
لأن الموضــوع قــد يطــول.. العالــم ببواطــن الأمــور يؤكــد أنــه 

ة مســاء..  سيســتمر حــىت العــا�ش

زن الضيــق والحجــاب المزركش  الفتــاة ذات الماكيــاج الصــارخ والجيــ
ية: ي حالــة هســت�ي

تــر تنهــض مــن مقعدهــا �ف ء بال�ت المــ�ي

.» ي
.. لو بابا عرف حتبقى مصيبة.. ده كان يحيقن� ي ـ »يا خيا�ب

ي فهــم ســبب غضــب أبيهــا لدرجــة الحــرق مــن 
لا أتعــب نفــ�ي �ف

اب عمــال البلــوكات.. لكــن ذلــك الرجــل المتظاهــر بالخطــورة ذا  إ�ض
ي وقــار وحكمــة 

ح لهــا �ف النظــارة الســوداء يدنــو ليجلــس جوارهــا ويــرش
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سياســة البلــد ومــا ينبغــي أن يكــون.. ثــم يصــل لنظريتــه المعقــدة 
ســام.. ي تؤكــد أن عمــال البلــوكات عمــاء مــن الغــرب لتدمــري الإ

الــىت

م التونسي من جديد: هنا أتذكر ب�ي

يا خلق لسه الولد نازل بكا وعياط

ي عماص ومخاط
والوش غرقان لشوشته �ف

ي ابنك شاط
الحلوة قالت لأمه: ياخ�ت

ي له ادلعدي كتاكيت ي اش�ت
قالت: عايز�ن

قال الأفندي: هاهع.. ابنك ده طالع ديك

يك.. والحلوة قالت: هيء هيء.. والديك مالهش �ش

ــة  ــن مواصل ــث ع ــازلاً ليبح ــار ن ــة القط ــلق عرب ــدأ يتس ــض ب البع
ي مقعدهــا وتبتســم 

أخــرى.. تلــك الســيدة العجــوز الوقــور تجلــس �ف
ي بالقضــاء.. هــي لــن تذهــب لأي مــكان وســوف 

ي استســام مــن ر�ض
�ف

ــان  ــامة قبط ــس ابتس ــوت.. نف ــرك أو تم ــىت يتح ــار ح ي القط
ــى �ف تبق

كهــا لأنهــا قــدره... ــن ي�ت ــذي ل الســفينة الغارقــة ال

ــرات  ــا أرســلته المخاب ــه عندم ــاة قصت الرجــل الغامــض يحــ�ي للفت
ي 

المصريــة لفرنســا كي يقتــل أحــد عمــاء الموســاد، والفتــاة تصغــي �ف
ــا بالقواريــر!«. رعــب ثــم تقــول لــه: »رفقً

ن  ي خطــورة أمــام عينيهــا الخائفتــ�ي
يمســك بزجاجــة مــاء ويلــوح بهــا �ف

ويقول:

ي ايــه 
ـ »انــت بتقــولي كلام مــش عارفــه معنــاه.. عارفــة يعــن

دي  إيــه؟..  أقــول  عــاوز  فاهمــة  قــارورة..  مثــاً  دي  قواريــر؟.. 
قــارورة..«.

ـ »أيوه قايوية.. لكن بايضُه معناها إيه؟«.
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.. أمــور  يخلــع نظارتــه ويفــرك عينيــه مفضــاً ألا يتكلــم أكــرث
ــع الشــاي  ــد لبائ ــع. المخــرج يؤك ــا الجمي ــرات هــذه لا يفهمه المخاب
ــا لا  ــة لأن وجهه ــر محبط ي التصوي

ــة( �ف ــن حمام ــع )فات ــه م أن تجارب
 .. ي ــا حبيــىب يعكــس النــور بمــا يكفــي.. مــش كل وش ينفــع يتصــور ي

ــا..  ــا احن ــات نفهمه دي حاج

الآن قــررت الفتــاة أن تثــب مــن القطــاي.. أقصــد القطــار.. ينهــض 
ــن  ــم يعل ــة، ث ــده القوي ــب بي الرجــل الغامــض ليســاعدها عــى الوث
حل معهــا ليوقــف لهــا مواصلــة إلى القاهــرة لأننــا عــى بعــد  أنــه ســري

: م التونــ�ي ات مــن أقــرب مدينــة.. هنــا أتذكــر بــري ثلاثــة كيلومــرت

ي أنا نازلة
الحلوة ساوت هدومها يعن�

لفندي بالمثل ساوى البلطو والبدلة

: م التونسي هنا بدأ ركاب القطار الباقون يتغامزون.. فيقول ب�ي

ي الجماعة جدع أحمق نطق ف الحال
كان �ف

وقال تمام يا غجر.. معلوم.. تمام.. أمال!

ي دلال
اتقل يا واد.. مش كده.. بزيادة يا خ�ت

آه يا غجر يا شلق..  يا دون يا عكاريت!

ي خلي الخلق للخالق
قال العجوز: يا بن�

قال: انت مالك يا بارد؟. قال حتتخانق؟

ي اللي جنبك منغرز زانق
ماهو انت أهه �ف

كان حد قال لك إحم؟. أو حد قال لك كيت؟
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ــري  ي خواط
ــا �ف ــا غارقً ــت أن ــا.. وكن ــا تقريبً ــدث حرفيً ــا ح ــذا م ه

وســط أصــوات الشــجار.. مــن حــق عمــال البلــوكات أن يطالبــوا 
ــورات  ات المذع ــري ــرات الصغ ــب الزه ــا ذن ــن م ــل، ولك ــع أفض بوض
ي وقفــن باكيــات يلوحــن لأي ســيارة متجهــة للقاهــرة؟.. مــا ذنــب 

الــا�ت
ول مــن القطــار  زن ي لــن تســتطيع أبــدًا الــ

الســيدة العجــوز الوقــور الــىت
ي ضاعــت.. 

حــىت لــو ظــل واقفًــا إلى يــوم الديــن؟.. كل المواعيــد الــىت
ي الوقــت ذاتــه مــا ذنــب العمــال الذيــن لا 

ي أهــدرت. �ف
والتذاكــر الــىت

ة  طعــام أطفالهــم ومواجهــة حيــاة صــارت عســري يجــدون مــا يكفــي لإ
ــا  ــن ضحاي ــب م ــد للغض ــاً.. لاب ــري فع ــعور مح ــع؟. ش ــى الجمي ع
ولابــد مــن خاسريــن عــى كل الجبهــات باســتثناء هــذا الأخ الغامــض 

ــر.. ــري القواري خب

ــا رشــاقة  ــت ب ــت عــى الله ووثب ن توكل ــا طــال الانتظــار ســاعت�ي لم
ول. وهنــا وجــدت  زن مــن القطــار، وســاعدت الســيدة الوقــور عــى الــ
طــة تصرفــت بكفــاءة ملحوظــة، فســدت  منظــرًا مذهــاً.. عربــات ال�ش
ــاحة  ــاك مس ــون هن ــداد القطــار لتك ــرض بامت ــع بالع ــق السري الطري
خاليــة تســمح بعبــور مئــات مــن ركاب القطــار إلى الطريــق السريــع، 
وهنــاك وقــف رجــال المــرور يوقفــون ســيارات الميكروبــاص المتجهــة 
اً ينتظــر  زن ــ ي اكتشــف ســائقوها ك

ــىت للقاهــرة لنســتقلها.. الســيارات ال
هنــاك جــوار قضيــب القطــار.. وسرعــان مــا كان الميكروبــاص ينطلــق 
ــة  ــود حيــث يجــب أن نجــد مواصل ــة نحــو موقــف عب بسرعــة مجنون

أخــرى لرمســيس.. 

اب ليــس قــرارًا ســهلاً،  ي توصلــت لهــا هــي أن الإ�ض
الخلاصــة الــىت

ــب،  ــكلي مرع ــات لأن ش ــذب الفتي ي لا أج
ــن ــارون، وأن ــاس ثرث وأن الن

ــة  ــرت نهاي ــد تذك ــن جدي ــي.. وم ــري حقيق ــ�ي عبق م التون ــري وأن ب
ــدة: القصي
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ن ونزلت أنا منكاد نزلوا الجميع الحس�ي

نازل لوحدي.. ولا صيدة ولا تزفيت!



ي
 القسم الثا�ن

علام، وتأث�ي ذلك على عقول  وفيه حديث عن توحش الإ
الأنام
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ن   رجل واحد أم�ي

ي المملكــة العربيــة 
عندمــا ســافرت – منــذ أعــوام - للعمــل �ف

ــل  ة اســمها )الدوادمــي(، وقب ــدة صغــري ي بل
الســعودية، كان عمــ�ي �ف

ن الذيــن  الســفر رحــت أســأل عنهــا، فكانــت شــهادات المصريــ�ي
اميــة.. خــذ معــك  : » الدوادمــي صحــراء م�ت يعرفونهــا جيــدًا كمــا يــ�ي
الكثــري مــن الطعــام لأنــك لــن تجــد مــا تأكلــه لعــدة أشــهر.. المــاء 
ي براميــل صدئــة.. عامــة يجــب أن تضــع 

غــري مأمــون ويحُفــظ �ف
ي أربعــة أوعيــة مليئــة بالمــاء لتجنــب العقــارب 

أرجــل السريــر ليــاً �ف
ة لأن العواصــف الرمليــة تقــذف  ة... لا تفتــح البــاب مبــا�ش فهــي كثــري
بالعقــارب خلــف البــاب، ولأن الذئــاب تجيــد طــرق الأبــواب«. واحــد 
ة وحديثــة.  ذهبــت إلى هنــاك شــاعرًا  فقــط قــال لي إنهــا بلــدة متحــرض
 ، ي بمــا شــعر بــه )روالنــد امندســن( وهــو يستكشــف القطــب الجنــو�ب
ــدة  ــأة أن أرى بل ــت المفاج ــة، فكان ي ثاني

ــن أرى أسر�ت ي ل
ــن ــدًا أن متأك

ــم  ــدة مطاع ــا ع ــا، فيه ــادي نوعً ــرك بالمع ــدًا تذك ــة ج ــة جميل نظيف
هــات وأكــرث مــن مركــز تســوق ومستشــفى كبــري وأكــرث مــن  زن� ومت
اعــة  نــت كافيــه. كان هــذا أول درس أتلقــاه عــن أن النــاس تتكلــم ب�ب إن�ت
ــى  ء ع ي

ــا أي �ش ــرف عنه ي لا تع
ــىت ــع ال ي المواضي

ــذات �ف ــراط، بال وإف
ــة )مــن قــال لا أدري  ــا أؤمــن أن مقول طــاق، و لســوف أمــوت وأن الإ

. ي
ــا�ت ي حي

ــا ســمعت �ف ــن أروع م ( م ــىت ــد أف فق

.. واضــح  ن ــاح عــن رجــل واحــد أمــ�ي ( يفتــش بالمصب ن كان )ديوجــ�ي
ن ينقــل  أنــه لــم يجــده. وهــا نحــن أولاء نبحــث عــن رجــل واحــد أمــ�ي
ــا  ــده، وهن ــا نج ــرف ف ــه لا يع ف بأن ــرت ــي أو يع ــا ه ــياء كم ــا الأش لن
عــام بحيــث تجــد المعلومــات  تقابلنــا مشــكلة أخــرى هــي ازدهــار الإ
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الخاطئــة أو الزائفــة فرصــة نــادرة للانتشــار. 

ــر  ــط الثائ ــار كالمحي ــش وص ــد توح ــام ق ع ــي أن الإ ــة ه الحقيق
مســاك بــه أو حبســه.  هــذه المقولــة ســوف تســتفز  الــذي لا يمكــن الإ
كل مــن يؤمــن بتدفــق المعلومــات. نحــن اليــوم نعيــش ثــورة إعلاميــة 
ي 

ــىت ــات ال ــف أو الفضائي ــتوى الصح ــى مس ــواء ع ــبوقة، س ــري مس غ
نــت.   ن�ت ــدًا أو طوفــان المعلومــات القــادم عــرب شــبكة الإ لا تهمــد أب
ــه  ــارت لدي ــت ص ن ن�ت ــى الإ ــة ع ــك مدون ــن يمل ــن أن كل م ــك م دع

ــا آراءه. ــن فيه ــدة خاصــة يعل جري

ــى  ء ع ي
ــن أي �ش ن م ــ�ي ــد واثق ــم نع ــل ل ــن بالفع ــة؟.. نح والنتيج

ي مقــال نــرش بالمــري اليــوم يــوم 5 أكتوبــر 2009، يقــول 
طــاق. �ف الإ

ن  ــ�ي ــة الصومالي ــل( إن قصــة القراصن ــدي قندي ــري )حم ــي الكب علام الإ
ــأسر  ــوا ب ــون قام ــم مصري ــون ه ــة الحقيقي ــة.. القراصن ــا أكذوب كله
ــذا  ــع أن ه ــول: »الواق ــاء. ويق ن الأبري ــ�ي ــن الصومالي ــض الصيادي بع
ــة  ــة غربي ــن خط ــة، ضم ــن غفل ــد أو ع ــن عم ــم ع ــد ت ــل ق التضلي
للســيطرة عــى مداخــل البحــر الأحمــر وبحــر العــرب واحتــال 
الصومــال ذاتــه إثــر انهيــار الدولــة وتفــىش الفــو�ض وتقــدم الحــركات 
ســامية المســلحة........................القراصنة إذن ليســوا هــؤلاء  الإ
ن خمســة أشــهر متواصلــة منــذ  ن المصريتــ�ي الذيــن احتجــزوا الســفينت�ي
شــهر مــارس المــا�ض وعــاد بهــم بحارتنــا مؤخــراً، ولكــن هــم بحــارة 
ــن اســتقبلناهم اســتقبال الأبطــال  ن الأربعــون الذي ن الســفينت�ي ــ�ي هات
وحشــوا صفحــات جرائدنا وســاعات إرســال قنواتنــا الفضائيــة بأكاذيب 
ــرث  ــون أك ــة المصري ــح القراصن ــد أصب ــم............ فق ــن مغامرته ع
القراصنــة شــهرة �ف ميــاه الــدول الأفريقيــة، ســواء تلــك المطلــة عــى 
ق القــارة أو المطلــة عــى البحــر  بحــر العــرب والمحيــط الهنــدى �ش

الأبيــض شــمالها«.
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ــا، وكل  ــا بحارتن ــتقبلنا به ي اس
ــىت ــة ال ــاطة أن الزف ي ببس

ــن ــذا يع ه
ي 

ي الــىت
ي تقــول )عملوهــا الدمايطــة( وكل التهــا�ن

المانشــيتات الــىت
 . ن انهالــت عليهــم صــدرت عــن أشــخاص مخدوعــ�ي

ــذا  ــه، وهك ــم عن ــا يتكل ــري ويعــرف م ــي كب ــل( إعلام ــدي قندي )حم
ي هللــت 

يمكــن معرفــة الطــرف الــذي قــال مــا لا يعلــم: الصحــف الــىت
ن الجدعــان طبعًــا.  لانتصــار الصياديــن المصريــ�ي

ي 
ك هــذا الموضــوع إذن ونتكلــم عــن حــرب أكتوبــر الــىت فلنــرت

نحتفــل بهــا هــذه الأيــام.. لقــد نشــأنا عــى أنهــا نــر عظيــم حطــم 
داد ســيناء، وهذا  أســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر، وفتــح البــاب لاســرت
ــد  كك تعتق ــرت ــن ي ــام ل ع ــن الإ ــر. لك ــى الأم ــا وانته ــه جيلن ــا تعلم م
ات المقــالات تؤكــد أن خســائرنا أكــرب بكثــري مــن خســائر  هــذا.. عــرش
ن  ، والجيــش الثالــث كان محــاصًرا تحــت رحمــة الإسرائيليــ�ي ن الإسرائيليــ�ي
ــق، وســيناء عــادت  ــط أرض ضي ي جع ســوى �ش ــم نســرت بالكامــل، ول
كاملــة لكــن لقــوات حفــظ الســام الدوليــة ولــم تعــد لنــا. عــى كل 
حــال هــذا جــدل طويــل معقــد قــد نقبلــه باعتبــار أن مــن حــق الناس 
ء، ولكــن لمــاذا لا تتكــون لجنــة مدققــة تــدرس كل  ي

أن تعــرف كل �ش
ــن أن  ــدلاً م ــة ب ــهادتها النهائي ــع ش ــم تض ــا، ث ــري تحقيقً ء وتج ي

�ش
ي الحــرب؟

ــا عــن رأيــه �ف ي مــر كتابً
يؤلــف كل واحــد �ف

ــد  ــان( يؤك ــب )شــهود العي ي أحــد كت
ــاصر؟.. �ف ــد الن ــاذا عــن عب وم

المؤلــف أن عبــد النــاصر كان يقــول وهــو نائــم قبــل الثــورة: »ســوف 
أصــري ملــك مــر«، فمــىت وكيــف تمكــن الشــاهد مــن دخــول غرفــة 
ــن  ــاصر هــو م ــد الن ــن المعــروف أن عب ــك: »م ــد كذل ــه؟.. ويؤك نوم
ــل  ــت تخي ــا؟. حاول ــاذا ومــىت صــار هــذا معروفً حــرق القاهــرة«. لم
ي الشــوارع 

ن ويجــري �ف وســ�ي ــن ك�ي ــاصر يحمــل مشــعلاً وجرك ــد الن عب
فلــم أفلــح.. 



94

ــرع  ــادات مت ــاك س .. هن ــري ــه كث ــكلام عن ــادات فال ــن الس ــا ع أم
ب الخمــر )الفــودكا بالــذات  ي يــرش

ي قرارتــه، شــيطا�ن
ملــول لا يدقــق �ف

لأن رائحتهــا لا تعلــق بالفــم(، ويشــاهد الأفــام الغربيــة قبــل عرضها 
ــر  ــرب أكتوب ي أسرار ح

ــ�ش ــك(، ويف ــر كذل ــاوي مناظ ــة )غ ــى الرقاب ع
... هــذا  ن ء لبيجــ�ي ي

لكيســنجر بينمــا القتــال دائــر، ويســلم كل �ش
ــه )ســادات هيــكل( وربمــا ســادات  الســادات الــذي اصطلــح عــى أن
الشــاذلى ومحمــد إبراهيــم كامــل كذلــك، وهنــاك ســادات آخــر 
ء حــىت انهيــار  ي

عبقــري شــديد التديــن، ثعلــب ســياسي يتنبــأ بــكل �ش
ي الــذي لــم تتوقعــه المخابــرات المركزيــة نفســها، 

الاتحــاد الســوفي�ت
وهــو الــذي اســتعاد ســيناء بينمــا عجــز العــرب كلهــم عــن اســتعادة 
ملليمــرت واحــد مــن أرضهــم. هــذا الســادات اصطلــح عــى تســميته 
ــك.  ــم ســعدة كذل ــه ســادات إبراهي ي ( ولعل )ســادات مــوسى صــرب

بــة قويــة وجهتهــا المخابــرات المصريــة  )رفعــت الجمــال( �ض
لإسرائيــل وهــو بطلنــا القومــي.. 

سرائيليــة  بــة قويــة وجهتهــا المخابــرات الإ )رفعــت الجمــال( �ض
ــر..  لم

ي ثقــة أن 
هيــكل واحــد ممــن يعرفــون مــا يتكلمــون عنــه وهــو يؤكــد �ف

ي إسرائيــل وقــت حــرب 
مــر لــم يكــن لهــا أي جاســوس ذي أهميــة �ف

، وجمعــة الشــوان يؤكــد أنــه كان  ن 1967، وكل مــا قيــل خيــال روائيــ�ي
ي بعــض مــا يحكيــه 

، ممــا يدفعــك للشــك �ف ي
وجًــا مــن ســعاد حســن ز م�ت

مــن قصــص..

ــك فهــم  ــاس لا يمكن ــن الن ــور رآهــا حشــد م ي أم
حــىت الشــهادة �ف

ــا  ــم اغتصابه ــة ت ــاة العتب ــس.. فت ــم تمُ ــة ل ــاة العتب ــا: فت ء منه ي
�ش

المحاســب  أحــد.  يتدخــل  أن  دون  الزحــام  ي 
و�ف الميــدان  وســط 

وج رب الأسرة  الــذي قبــض عليــه وظهــر عــى غــاف أكــرث مــن  ز المــرت
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ــة، أفرجــت  ــه الداخلي ــدم مــن أنفــه وبثياب زنف ال ــ ــا ي وبً ــدة م�ض جري
عنــه المحكمــة بعــد هــذا لأنــه لــم يفعــل شــيئًا، ولأنهــا لــم تفهــم 

ــات..  ــارب الرواي ــبب تض ــط بس ــدث بالضب ــا ح م

***

ليــس  هــذا  لأن  اســمه  أذكــر  لــن   – خليجــي  كاريكاتــور  فنــان 
موضوعنــا-  ضُبــط متلبسًــا بسرقــة رســومه مــن المجــات العالميــة.. 
ليــس اقتباسًــا وليــس تأثــرًا بــل هــو نقــل مســطرة، مــع فــارق شاســع 
ي بقلــة براعتــه. قــام أحــد 

ي المعالجــة الجرافيكيــة طبعًــا يــ�ش
�ف

ن للحقيقــة بوضــع رســوم الفنــان ملاصقــة  ن المخلصــ�ي المدونــ�ي
ي سرق منهــا، مــع ذكــر التاريــخ والمصــدر الــذي يؤكــد 

للمصــادر الــىت
مــن أخــذ ممــن. إدانــة واضحــة صارخــة لا تحتــاج إلى تعليــق. هكــذا 
انهمــرت الشــتائم والاتهامــات.. عــى مــن؟.. عــى مكتشــف السرقــة 
طبعًــا!. فهــو مســطول تــارة.. وهــو شــاذ تــارة أخــرى.. وهــو يتعاطــى 
المخــدرات.. وهــو عبــد الغــرب.. وهــو لفــق الرســوم الغربيــة بنفســه 
فــه.  وأنهــى أحدهــم الصفحــة صارخًــا مشــجعًا  ي �ش

ليتهــم الفنــان �ف
ــة  ي المقدم

ــري �ف ــك تس ــا ).....(.. لأن ــام ي ــص: »إلى الأم ــام الل الرس
ــك أنصــاف الرجــال بالحجــارة!«. قذف

ي لــم 
مدرســة )الحــق عــى المقتــول( مدرســة عربيــة معروفــة، لكــن

ي أمــر واضــح كالشــمس. لقــد 
أتوقــع أن تصــل الأمــور لهــذا الحــد �ف

ــن  ــة أن م ــة، والنتيج ــوا الحقيق ــراخ ليخف ــن ال ــري م ــوا إلى الكث لجئ
يبــر الصفحــة يجــد مجموعــة مــن الشــتائم ضــد المــدوّن ولا يفهــم 
ي برنامــج الاتجــاه المعاكــس الذي 

الموضــوع أصــاً. ومثــل هــذا كثــري �ف
ي الــراخ قبل أن 

يقــدم عــى قنــاة الجزيــرة، حيــث ينفجــر الطرفــان �ف
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ي شــقتك، بينمــا 
تبــدأ الحلقــة، فــا تســمع حرفًــا، وتتطايــر الاتهامــات �ف

ي الوســط صارخًــا: »يــا رجــل!.. يــا 
المذيــع )فيصــل القاســم( يقــف �ف

زلمة!.ســأعطيك المجــال«، وتنتهــي الحلقــة دون أن نعــرف شــيئًا 
يتجــاوز مــا كنــا نعرفــه قبــل بــدء الحلقــة.

ــك دون أن  ــى رأس ــيب ع ــف الش ــوف يزح .. س ن ــ�ي ــد أم ــل واح رج
 ... ي

ــن ــاك.. صدق ــس هن ــو لي ــك فه ــر لمرآت ــاه.. لا تنظ تلق

ي لقــاح 
مثــال آخــر قــوي وخطــري جــدًا هــو حملــة التشــكيك �ف

إنفلونــزا الخنازيــر قبــل أن يعــرف صانعــه نفســه آثــاره الجانبيــة، إلى 
حــد أن اللقــاح لــن يجــد مــن يأخــذه بالتأكيــد. ومــن جديــد نــرى عــى 
ي الأوبئــة ينصحنــا بعــدم أخــذ 

قنــاة الجزيــرة ضيفًــا قيــل إنــه خبــري �ف
عــام لعبــة حجــب تفاصيــل معينــة.. فنحــن  اللقــاح، وهنــا يمــارس الإ
مثــاً لــم نعــرف أن الضيــف طبيــب أســنان ولا علاقــة لــه بالأوبئــة، 
ولــه كتــب مليئــة بالخزعبــات ونظريــة المؤامــرة.. هكــذا تــم حجــب 
ــار  ــن أخب ــث ع ــي البح ــة ه ــة معين ــق غاي ــة لتحقي ــن الحقيق ــزء م ج
ي لذلــك،  وهــو عبــث خطــري لــو فكــرت 

ة مهمــا كان الثمــن النهــا�ئ مثــري
ن النــاس لــن يأخــذوا اللقــاح.. وهــذا  ي أن ملايــ�ي

ي الأمــر، لأنــه يعــن
�ف

. اليــوم وجــد العلــم  وس أكــرث ي وفاتهــم لــو توحــش الفــري
قــد يعــن

ــبب  ــام وبس ع ي الإ
ــث �ف ــبب العب ــه بس ــن يمس ــدًا ل ــن أح ــاح لك اللق

ثقافــة )الفــوروورد( هــذه، والأصــوات عاليــة جــدًا بينمــا صــوت 
، وهكذا حســمت  ي

منظمــة الصحــة العالميــة بطبيعتــه خفيــض عقــا�ن
ــن رجــل  ــا م ــا، وم ــه إلا الأعــى صوتً ــر في ــم لا ينت ي عال

ــة �ف المعرك
 . ن واحــد أمــ�ي

كمــا قلــت، هنــاك تدفــق شــديد للمعلومــات ونقيضهــا، وهــو 
تدفــق لا يعــرف التعقــل ولا يعطــي فرصــة للتمحيــص واتخــاذ 
القــرار، والمهــم أن الجميــع تقريبًــا يكذبــون.. يكذبــون بوجــه صلــب 
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ــرف  ــا ع ــاً كلم ــزداد جه ــرء ي ــي أن الم ــة ه ــاردة.  والنتيج ــاب ب وأعص
هــا الصحــف وتحــدث خلافــات،  ي تث�ي

. بعــض القضايــا الــىت أكــرث
ي 

ن رجــال أعمــال، والعاملــون �ف ي الحقيقــة تصفيــة خلافــات بــ�ي
هــي �ف

كواليــس الصحافــة يعرفــون هــذا جيــدًا.. أمــا رجــل الشــارع فيجــري 
ــا.. ــى صوتً ــه والأع وراء عواطف

قــد تقــول لي إن اللــون الأســود أو الأبيــض لا وجــود لهمــا، وإن كل 
الأشــياء رماديــة، لكــن هنــاك أمــورًا لا تقبــل الجــدل: هــل فــان رجــل 

ي مخلــص أم هــو عميــل؟... 
وطــن

ن الــذي  ي جلســة خاصــة عــن أحــد الــوزراء الســابق�ي
كنــت أتكلــم �ف

ي مــر والمبيــدات 
نعــرف أنــه المســئول عــن تدمــري الزراعــة �ف

سرائيــل تعبــث فيهــا كمــا  المسرطنــة، وهــو مــن فتــح زراعــة مــر لإ
ــل  ــو رج ــار  – وه ــة الكب ــاتذة الزراع ــد أس ي أح

ــمعن� ــا س ــاء.. هن تش
 : ــم -  فقــال لي ــل كالجحي ــم يمقــت إسرائي م جــدًا واســع العل محــرت
ي أو 

ــن تنفعــن »لا تصــدق الصحــف.. الآن لا أحــد يســمعنا، وأنــت ل
ــا  ــورة تمامً ــن الص ــد ع ــت بعي ي لله.. أن

ــهاد�ت ــول ش ــذا أق ، له ي
�ن ــرض ت

ي مــر.. 
ولســت مختصًــا، ولا تعــرف مــا فعلــه هــذا الرجــل للزراعــة �ف

ي 
لــو كان عندنــا اثنــان منــه لصرنــا مــن أهــم مصــدري القمــح �ف

ــه  ــة أن ــاط، والحقيق ــديد النش ــل ش ــا للعم ــد كان مدمنً ــم. لق العال
ــازم!«. ــن ال ــح م ــه كان أنج ــد لأن أبُع

ـ »يــا ســام؟!!... ومــاذا عمــا كتبتــه عنــه الصحيفــة الفلانيــة 
ضــده؟«. القضايــا  هــذه  وكل  العلانيــة؟  والجريــدة 

.».. ـ »تسوية حسابات لا أكث�

ــرأي الآخــر إلى أن  ــرأي وال ــؤدي ســماع ال ــا ي ــك!!.. أحيانً ي عقل
ــن إدي

ــون..  ب مــن الجن تقــرت

ن كاذب أو مخــدوع.. لكــن أيهمــا؟.. بالطبــع أميــل إلى  أحــد الطرفــ�ي
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أن مــا نعرفــه مــن صحــف المعارضــة هــو الحقيقــة، لكــن هــل يمكنك 
ة؟. يــف واســع العلــم والخــرب تجاهــل كلام يقولــه أســتاذ زراعــة �ش

ــة، هــي أن البخــار يصــدر  ثمــة مشــكلة أخــرى أعتقــد أنهــا حقيقي
ي مجتمعنــا يخــرج منهــا البخــار 

مــن كل مــكان.. مئــات الثقــوب �ف
الصحــف.. عــى شــبكة  ي 

�ف كبتــه  عــن  ينفــث  والــكل  الغاضــب، 
ي المدونــات.. أعتقــد أن هــذا أضعــف قــوة عــزم البخــار 

نــت.. �ف ن�ت الإ
فلــم يعــد قــادرًا عــى رفــع الغطــاء. هــذه الضغــوط مــن قبــل هــزت 
ي 18 و19 ينايــر لأنهــا كانــت مركــزة، لكــن البخــار اليــوم يخــرج 

الأرض �ف
ــى  ء ع ي

ــل �ش ــى عم ــادرًا ع ــد ق ــم يع ــي فل ــكل منهج ــام وش بانتظ
طــاق، وكمــا تــرى نحــن نتكلــم بغضــب وصراحــة منــذ عــام 1990  الإ
ــم  ــن أن نتكل ــا يمك ــح أنن ــن الواض ء.. وم ي

ــدث �ش ــري أو يح ــم يتغ ول
ــا أخــرى. ن عامً ــ�ي ثلاث

عــام مــن جديــد، حــىت لــو أردنــا  لا يمكــن أن يقيــد أحــد الإ
ــات  ي عــر الفضائي

ــت أن هــذا مســتحيل �ف هــذا.. كل التجــارب أثبت
وكــ�ي وســواه.. اع ال�ب نــت، وأنــت تعــرف اخــرت ن�ت والإ

والحل؟.. هل ستبقى هذه الفو�ض للأبد؟

ي أرى أنــه يجــب أن 
ي أقــدر عــى إيجــاد الحلــول، لكــن ربمــا كان غــري

يبــدأ المــرء بنفســه أولاً.. يجــب أن يتقــي مــن ينقــل الخــرب الله فيمــن 
يســمعونه، وأن يبعــد أهــواءه الشــخصية وميولــه الأيديولوجيــة 
وينقــل مــا حــدث بالضبــط.. مــا رآه بالضبــط وليــس مــا يتصــور أنــه 

حــدث أو مــا يتصــور انــه كان يجــب أن يحــدث..

ــه  ــى الله علي ــول ص ــة الرس ــي قص اً ه ــري ي كث
ــر �ف ي تؤث

ــىت ــة ال القص
وســلم يــوم مــات ابنــه )ابراهيــم( وحــدث خســوف للشــمس.. قــال 
ــم(.. عندهــا  ــاً عــى )إبراهي المســلمون: لقــد خســفت الشــمس حزن
كان غضبــه صــى الله عليــه وســلم شــديداً مخيفــاً وقــال لهــم: »إن 
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الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات الله، لا تخســفان لمــوت أحــد ولا 
ي الموضوعيــة والدقــة.. مــا حــدث حــدث ومــا 

لحياتــه«. هــذا درس �ف
لــم يحــدث لــم يحــدث.. فقــط..

العــدل.. العــدل والحياديــة، حيــث لا يجرمنكــم شــنآن قــوم عــى 
ــر يجــب أن تكــون  ــة التمري ــة.. ثقاف ــوا.. يجــب تحــري الدق ألا تعدل
ــل أن  ــدة قب ن ناق ــ�ي ــالة بع ــرء الرس ــرأ الم ــب أن يق ــل.. يج ــا فرام له
نــت يمــررون مــا  ن�ت يمررهــا لســواه. أعتقــد أن معظــم مســتعملي الإ

ــواه. ــروا محت ــل أن ي يصلهــم قب

ــع  ــروح الناقــدة المتشــككة يجــب أن يتحــى بهــا مــن يتاب نفــس ال
ن  علاميــ�ي الفضائيــات. ليــس كل مــا يقــال صحيحًــا.  أمــا عــن الإ
أنفســهم، فعليهــم ألا يفرحــوا باهتمــام الجماهــري المؤقــت مــع كل 
.. إن الفــو�ض هــي نهايــة هــذا الطريــق، ويــوم تجتــاح  مقــال أو خــرب
ــا  ــت كان بينن ــون: لي ــم ويقول ــى أنامله ــون ع ــوف يعض ــع س الجمي

. ن رجــل واحــد أمــ�ي
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المجد للكراهية
 

مــن الأفضــل أن يصمــت المــرء هــذه المــرة بعــد مــا وصلــت الأمــور 
ء الخطــأ..  ي

ء لقلــت الــ�ش ي
إلى هــذا الحــد؛  فلــو تكلمــت قائــاً أي �ش

إمــا أن تلهــب النفــوس وتزيــد النــار اشــتعالاً وتســكب عليهــا المزيــد 
ــة  ــاس بالقومي ــر الن ــل وتذك ــة والتعق ــو للحكم ــن، أو تدع ي زن� ــن الب م
ــف  ــام كل العن ــدو مائعــة رقيعــة جــدًا أم ــوة تب ــة، وهــي دع العربي

الــذي تعامــل بــه الجزائريــون مــع انتصارهــم. 

عــام  ــدر لوســائل الإ ــة الق ــد فُتحــت طاق ــاس يتكلمــون وق كل الن
رســال لمــدة  ي وجــدت مــادة تكفــي لمــلء الصفحــات وســاعات الإ

الــىت
شــهر عــى الأقــل، فلــن أضيــف شــيئًا جديــدًا إلى كل مــا قيــل ويقــال، 

لكــن لا بــأس مــن أن يوجــه المــرء بعــض الاتهامــات. 

عــام الــذي ســقط ســقوطًا ذريعًــا  الاتهــام الأول موجــه بالطبــع للإ
ــئولية  ــدام المس ــة انع ــاراة. قم ــت المب ب ــذ اق�ت ــار من ــذا الاختب ي ه

�ف
ــواء،  ــد س ــى ح ــة ع ــة والجزائري ــام المصري ع ــائل الإ ــا وس أظهرته
ن لحــرب حقيقيــة لا  وهكــذا تــم شــحن الجماهــري عــى الطرفــ�ي
ــون  ــع ســادي مجن ــا ســوى النــر أو الشــهادة، مــع ول ــارات فيه خي
ي مــر، 

بنقــل كل حــرف.. لــو أطلــق مشــجع جزائــري أحمــق ســبة �ف
د مقالــة كاملــة عــن هــذه الســبة، ثــم يجلــس كاتــب  سرعــان مــا تســوّّ
ي 

ــع �ف ــكافيه، ويتاب ــدح النس ــكًا بق ــده ممس ي مقع
خي �ف ــرت ــال ويس المق

نــت.. القــراء الذيــن احمــرت عيونهــم  ن�ت اســتمتاع ردود القــراء عــى الإ
ــون. شــتائم  ــا يكتب ــم يعــودوا يعــون م ي آذانهــم فل

ــدم �ف ــر ال وصفّ
ة،  ة الأخــري ي الفــرت

مهينــة جــدًا انهالــت عــى رأس مــر ورأس الجزائــر �ف
بــر أبنــاء  فنحــن عمــاء الصهاينــة الذيــن نتــرف بحقــارة، وهــم ال�ب
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آباءهــم  ســام ولا  ن الذيــن لا يعرفــون العربيــة ولا الإ الفرنســي�ي
ي فعــاً لا أعــرف بأيــة معجــزة يمكــن أن تصفــو 

، حــىت إنــن ن الحقيقيــ�ي
العلاقــات مــرة أخــرى. 

ــار اليــوم  ــا: » اســتهزأت جريــدة أخب هــذه عينــة ممــا يكتــب عندن
ورة التهدئــة، وقالــت:  الجزائريــة بالدعــوات الصحفيــة المصريــة بــرض
ي دعــوة النظــام 

دد بعــض الصحــف المصريــة أمــس، �ف لــم تــرت
ــل الحــذاء  ــة جهــاراً نهــاراً إلى )تقبي المــرى المتحالــف مــع الصهاين
نــت يبــث  ن�ت الجزائــرى(.  عــدد مــن المواقــع الجزائريــة عــى شــبكة الإ
مقطــع فيديــو لمئــات مــن الجماهــري الجزائريــة الذيــن صنعــوا نعشًــا 
ــه علــم مــر ثــم حملــوه عــى ســيارة  مــن الخشــب، ووضعــوا علي
ــري(  ــام الم ع ــة )الإ ــه كلم ــد أوجه ــى أح ــوا ع ــل وكتب ــف نق نص
ومــن الجانــب الآخــر )ســم�ي زاهــر(، فضــاً عــن ذلــك فقــد طافــت 
ــة  ــة الجزائري ــوارع العاصم ي ش

ــم �ف ــذا العل ــة به ــري الجزائري الجماه
عــام المــري.«.  ــازة للإ ــا يشــبه جن فيم

بأمانــة. هــل نــرش هــذا الخــرب مفيــد لواحــد آخــر غــري كاتبــه؟.. هــل 
ــث  ــوف يبح ــدًا وس ــط ازداد حق ــا؟.. فق ــة أو علمً ــارئ حكم ازداد الق
ي هــذا الجــو عــدة أشــهر حــىت 

عــن أي جزائــري ليفتــح رأســه. عشــنا �ف
ــمى  ــه الأس ــن هدف ي البلدي

ــام �ف ع ــق الإ ــة، والآن حق ــت الواقع وقع
ــازة  ــادة ممت ــم م ــون؟.. لديك ــم راض ــل ه ــوس، فه ــتعلت النف واش
ــم..  ــا لك ــة.. هنيئً ــدة طويل ــات لم ــغل الفضائي ــف وش ــع الصح لبي
عــام لا يتابــع مــا يحــدث، بــل  إنهــا ظاهــرة جديــدة فعــاً هــي أن الإ
يخلــق الظــروف المناســبة لحدوثــه ثــم يتكلــم عنــه عندمــا يحــدث. 
كالصحفــي الــذي يقتــل النــاس ليجــد أخبــارًا يمــ�أ بهــا صفحــة 

ــوادث.  الح

ــة  ي ترشــح ليســت دقيق
ــىت ــار ال ــة هــي  أن الأخب نقطــة أخــرى مهم
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ن  ــ�ي ن الجزائري ــ�ي ــى أن اللاعب ــا ع ــر الفيف ــاذا ت ــة، فلم ــت كامل وليس
ي القاهــرة، ولمــاذا تــر عــى فــرض عقوبــات عــى 

هوجمــوا فعــاً �ف
 ، ن مــر وليــس الجزائــر؟.. هــل الفيفــا متواطئــة لهــذا الحــد المهــ�ي
المســئولة فعلــت ذلــك فعــا؟ً..  أم أن بعــض الجماهــري غــري 
ــون  ــاء الجزائري ــن ج ــن أي ــن م ــة لك ــارج الحافل ــاج خ ــا الزج ــد رأين لق
وكــروم كمــا يزعــم البعــض  ك�ي بالــدم عــى رءوســهم؟.. هــل هــو م�ي
ــت  ــوم أن ــل أن تق ــهم؟.. تخي ــوا أنفس ــل جرح ــوك؟.. ه ــس ب ي في

�ف
ــق  ــرد أن تلف ــة لمج ي تريك ــب وأ�ب ي ومتع ــرض ــام الح ــح رأس عص بفت
تهمــة للجماهــري الجزائريــة.  صعــب أن تصــدق ذلــك.  كمــا أنــه مــن 
ــر  ــا والجزائ ــا الفيف ــف فيه ــرة تحال ــود مؤام ــدق وج ــب أن تص الصع
وقنــاة الجزيــرة  وأنــت الطــرف الوحيــد الصــادق، ولــو صدقنــا هــذا 
ي فيــس بــوك الذيــن كانــوا يدعــون كل بلطجيــة 

فأيــن ذهــب الأخــوة �ف
ــهيدًا إلى  ــة 11 ش ــري وإضاف ــق الجزائ ــم الفري ــفاحيها لتكري ــر وس م
المليــون؟.. لــو كان الجمهــور المــري بريئًــا فأنــت قــد جعلتــه 

ــاراة.  ــل المب ــه قب ــكل مــا فعلت ــا ب متهمً

ي نشــبت عــام 1969 
الغريــب أننــا كنــا نتنــدر دومًــا عــى الحــرب الــىت

ن الهنــدوراس والســلفادور بســبب تصفيــات قــارة أمريــكا الجنوبيــة  بــ�ي
المؤهلــة لــكأس العالــم. كان المــرء لا يصــدق )هيافــة( هــؤلاء القــوم 
عندمــا خــرت هنــدوراس أمــام الســلفادور بعــد انتصارهــا، فقــام 
ــاده.  ــن ب ن م ــلفادوري�ي ن الس ــ�ي ــل المزارع حي ــدوراسي ب�ت ــس الهن الرئي
وتطــورت الأمــور بغــارة قامــت بهــا طائــرات هنــدوراس عــى مواقــع 
لجيــش الســلفادور.. ردت الســلفادور بغــزو هنــدوراس.. ودارت 
ة كلفــت البلديــن آلاف الأرواح، برغــم الــكلام عــن أخــوّة  حــرب قصــري
!... مضحــك..  ن ك�ي ــخ والكفــاح المشــرت ن  والتاري ــ�ي ن الجنوبي ــ�ي الأمريكي
ــكلة  ــا مش ــت بينهم ــن كان ــك أن البلدي ــر كذل ــك؟... تذك ــس كذل ألي
ء ذاتــه تقريبًــا مــع فــارق أنــه  ي

حــدود قبــل المبــاراة. نحــن فعلنــا الــ�ش
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ن البلديــن.  لا يوجــد أي توتــر ســابق بــ�ي

كل الــكلام عــن الأخــوة والوحــدة العربيــة يســقط مــع أول اختبــار 
ــدأ.. اســتدعاء  ــة اســتدعاء الســفراء تب أو خــاف. وهــا هــي ذي مهزل
ي الجزائر والســودان.. 

للســف�ي الجزائري.. اســتدعاء للســف�ي المــري �ف
ــا  ــن مــر لأنه ــة م ــودان متضايق ــر.. الس ــع الجزائ ــة م ــر مختلف م
اخــي.. ثــم تدخــل غــزة عــى الخــط؛ فهــي  ي بال�ت

تتهــم الأمــن الســودا�ن
ن لأنهــم ســخروا مــن أهــل غــزة الذيــن خرجــوا يهتفون  ضــد الجزائريــ�ي

ن أربــع دول عربيــة..  لمــر..  هكــذا تــدب الفرقــة بــ�ي

ء. أنــت لــن  ي
ي إلى أي �ش

طريقــة )عــركات الســلخانة( هــذه لــن تفــىض
ب الشــعب الجزائــري كلــه فلنكــف عــن الجعجعــة والتهديــدات  تــرض
إذن،  ولكــن يجــب أن يعــود حقنــا عــن طريــق التعقــل.. هنــاك 
ــا،  ــع عليه ــت للتوقي ن ن�ت ي شــبكة الإ

ــدور �ف ــا ت عريضــة تخاطــب الفيف
ــن الغضــب لا  ــس ع ــا تنفي ــك فإنه ي الركي ز ــري نجل ــم أســلوبها الإ وبرغ
ــا  ــرب كله ــب أن تج ة يج ــري ــية كث ــوات دبلوماس ــاك قن ــه. هن ــأس ب ب
ــاع، مــع اســتخدام حــوادث  ــذي يوشــك عــى الضي ــا ال عــادة حقن لإ
ي الصحــف. مــر 

حقيقيــة موثقــة وليــس هــذا الهــراء الــذي ينــرش �ف
ــا  اً مم ــري ــا. إن جــزءًا كب ــادر عــى أن يضغــط عــى الفيف ــد مهــم ق بل
يحــدث لنــا يعــود لأن وزارة الخارجيــة لا تــؤدي عملهــا كمــا يجــب أو 
ــب  ــب أســامة غري ــا متجــن؟.. الكات طــاق. هــل أن ــه عــى الإ لا تؤدي
ــة، وقــد كتــب مقــالاً قاســيًا  ة طويل ي الســلك الدبلومــاسي لفــرت

كان �ف
متــاع )مــر ليســت أمــي..( بمناســبة حــادث سرقــة  ي كتابــه فائــق الإ

�ف
وبــات  ، والــذي يحــوي الم�ش مخــزن الخمــور الخــاص بســياسي شــه�ي
ي لوزيــر 

تلفزيــو�ن ي حديــث 
الأجانــب: »�ف ي يقدمهــا للضيــوف 

الــىت
ــس  ــاسي لي ــال إن العمــل الدبلوم ــد ماهــر ق ــة الســابق أحم الخارجي
ــعر  ي أش

ــن ــول وكوكتيلات......إن ــات وبروتوك ــد حف ــم يع ــة ول نزه
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دد كأنــه حقيقــة، لأن البعثــات  بالأســف عندمــا أســمع هــذا الــكلام يــرت
ي أرجــاء المعمــورة لا تفعــل ســوى حضــور 

ــة �ف الدبلوماســية المصري
اب ومــآدب الطعــام، وهــذا لا يقتــر عــى الســفارات  حفــات الــرش
ي 

ن �ف والقنصليــات بــل يمتــد ليشــمل الجيــوش الجــرارة مــن الموظفــ�ي
ن يتقاضــون  ــة......... آلاف الموظفــ�ي ي 188 دول

ــة �ف ــات المصري البعث
ن الــدولارات مــن لحــم الوطــن العــاري لا يفعلــون ســوى  مئــات ملايــ�ي
ارتيــاد صــالات المــزادات وتنميــة مواردهم.......لقــد وصلت الرســالة 
ي الخــارج.. لا تصدقــوا أنكــم دبلوماســيون 

ن �ف كاملــة للدبلوماســي�ي
ــة بهــا!.  ــوزارة الخارجي ــة لمــر لا علاقــة ل بجــد.. السياســة الخارجي
ــوا  ــات الســمر وتدع ي حف

ــوا �ف ب ــوا وت�ش ــم أن تأكل ــوب منك كل المطل
ي 

�ف اتكــم  خ�ب ووضــع  بالتشــهيلات  والقيــام  بالنــر،  للســلطان 
ــو  ــة ه ــية المصري ــاب الدبلوماس ــب....  إن غي ــت الطل ــوبنج تح الش
ــى  ــر ع ــوان م ــري وه ــدور الم ــاء ال ــباب لاختف ــم الأس ــد أه أح
الجميــع. وليســمح لنــا الســيد أحمــد ماهــر بــأن نختلــف معــه فنحــن 
ــرة  ــولات وثرث ــات وبروتوك يف ــوى ت�ش ــاسي س ــل الدبلوم ــرى العم لا ن

ــرح«. اب وم و�ش

هذا كلام شاهد من أهلها وليس كلامي..

مــا حــدث بروفــة مخيفــة لمــا يمكــن أن يحــدث عندمــا تجــن 
، فــا يصغــي أحــد لصــوت العقــل أو صــوت علمــاء الديــن  الجماهــري
مثــل القرضــاوي، ويصغــون فقــط لشــهوة الــدم ونــداء الثــأر بينمــا 
يتحــول المطالبــون بالتهدئــة إلى جبنــاء وكلاب.  هــذه بروفــة للطريقــة 
ي يمكــن أن تحــدث بهــا حــرب أهليــة.. الحقيقــة أننــا – العــرب - 

الــىت
ي نفوســنا 

ســام لــم يــزل كل مــا �ف شــعب متعصــب ضيــق الأفــق،  والإ
مــن بقايــا الجاهليــة بعــد.. 
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عن سوبرمان الجديد  

ــة باهتمــام شــديد،  ــع الأفــام الغربي بســبب ولعــي بالســينما أتاب
الســتينات  روائــع  عــى  غالبًــا  يقتــر  الاهتمــام  هــذا  كان  وإن 
ي لــم تكن تســمح 

ي ســمعت عنهــا ولــم أرهــا لأن ســن
والســبعينات الــىت

ــا عــى قنــاة TCM، ولهــذا  ي تقــدم غالبً
ي ذلــك الوقــت، والــىت

بهــذا �ف
أندهــش عندمــا أتابــع الأفــام الغربيــة الحديثــة جــدًا بســبب نغمــات 
ــة  ــر  واضح ــة تقدي ــاك نغم ــف.. هن ــا توق ــج وب ــاح مزع ــرر بإلح تتك
ــاي  ي صب

ــه �ف ــا عرفت ــض م ــاً، ويناق ــل فع ء جمي ي
ــذا �ش ــي.. ه للزنج

مــن نــوازع عنصريــة لا تخفــى لــدى الســينما الأمريكيــة..  ويبــدو أن 
ــاب أول  ــع بانتخ ــى أرض الواق ــا ع ــت ذروته ــد بلغ ــة ق ــذه النغم ه
رئيــس أســود للولايــات المتحــدة.. لــو كنــت قــد رأيــت دور )مورجــان 
ي فيلــم )بــروس كلي القــدرة( لفهمــت إلى أي مــدى يمكــن أن 

فريمــان( �ف
 .. يبلــغ تقديــس الزنجــي، وأعتــذر عــن التفســري أكــرث

نغمــة  وهــي  اليهــودي،  تقديــس  نغمــة  هــي  الثانيــة  النغمــة 
ــم  ــا أن أول فيل ــو تذكرن ــا ل ــد فيه ــة.. لا جدي ــدًا ومعروف ــة ج قديم
ــذي  ــاز( ال ي الج

ــن ــم )مغ ــو فيل ــاق كان ه ط ــى الإ ــق ع ــ�ي ناط أمري
يحتــوي عــى صــاة يهوديــة كاملــة ويحــ�ي عــن معانــاة أسرة يهوديــة 
ــدرك أن  ا ي ــدًَ ــة جي ــينما الأمريكي ــرف الس ــن يع ــد.. م ــول للمج للوص
ــري  ــم العبق ــل الفيل ــام، فبط ــذه الأف ي ه

ــادر �ف ــان ن ــيحي كي المس
( هــو الأســاس.. ولابــد مــن مشــهد  ن اليهــودي )ديفيــد( أو )روبــ�ي
ــا مــا يتــم خلــط  ي المعبــد اليهــودي حــىت لا تنــى. وغالبً

بالطاقيــة �ف
مفهــوم اليهــودي بمفهــوم الإسرائيــ�ي بخبــث شــديد بحيــث يصــري 
ي 

ي حــوار قرأتــه مــع الثنــا�ئ
ــا للســامية.  و�ف مــن يمقــت إسرائيــل معاديً
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ــات  ــن علام ــاصرة م ــة مع ــا علام ــن( – وهم ــن )كوي ــودي الأخوي اليه
الســينما الأمريكيــة – يقــول أحدهمــا إن مــا يجذبــه لكتابــة ســيناريو 
ء واحــد فقــط: هــل هــذا الســيناريو مفيــد لإسرائيــل أم لا.. ي

هــو �ش

ي لــن أقبلهــا ولــو بعــد ألــف عــام هــي نغمــة 
النغمــة الثالثــة الــىت

ــاد  ي الاضطه
ــا�ن ــاس يع ــخص حس ــذا ش ــيًا. ه ــاذ جنس ــس الش تقدي

لنكــن  مشــاعره..  يجــرح  قــد  ء  ي
وكل �ش المجتمــع،  فهــم  وســوء 

ــن موجــودة  ــم تك ــة ل ــه هــذه.. هــذه نغم م رغبت ــن ونحــرت ي متح�ض
ــا الســينما  ــوم ملحــة بشــدة، وتعرضه ــا الي ــا لكنه ــن عامً ي ــذ ع�ش من

ــر! ــا الفخ ــة وربم ــم والفرح ــن الفه ــري م ــة بكث الأمريكي

هكــذا تجــد أن الســوبرمان الجديــد الــذي تعدنــا بــه الســينما 
الأمريكيــة هــو اليهــودي الزنجــي الشــاذ!.. وقــد بحثــت – عــى ســبيل 
نــت فوجــدت موقعًــا  ن�ت التســلية – عــن هــذا الشــخص عــى شــبكة الإ
ــة  ــال وغطرس ــه بتع ــون في ــواذ يتكلم ــود الش ــود الس ــا لليه مخصصً
ي فيلــم )أفضــل مــا تصــل لــه الأمــور( يلعــب 

باعتبارهــم الصفــوة! و�ف
جــاك نيكلســون دور شــخص عنــري مريــض لا يطُــاق، يضطــر 
ــوج واليهــود والأســوأ مــع جــاره الشــاذ.. يكتشــف  للتعامــل مــع الزن
أن جــاره إنســان حســاس رقيــق جــدًا وشــفاف يوشــك عــى التحليــق 
.. تكــون نتيجــة هــذه التجربــة أن نيكلســون يغتســل بالكامل  ن بجناحــ�ي

ــه الســابقة ويســمو! مــن قذارت

ــب  ــن أطال ــجنهم ولك ــواذ أو س ــع رأس الش ــب بقط ــد يطال لا أح
للجنــس  الأســمى  النمــوذج  اعتبارهــم  وبعــدم  أولاً،  بعلاجهــم 
ي كمــا يحاولــون إقناعنــا، وهــي صــورة عجيبــة للســوبرمان لابــد  البــرش

ــا! ــمع عنه ــو س ــج ل ــيصاب بالفال ــه كان س ــة نيتش أن الخواج

.. مــرض يحتــاج  ي وراسي
الشــذوذ الجنــ�ي مــرض نفــ�ي عــى عيــن

ي أمريــكا وأوروبــا 
ن �ف إلى عــاج كالــدرن بالضبــط، لكــن الأخــوة الغربيــ�ي
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يــرون عــى أن الــدرن ليــس مرضًــا.. إنــه طريقــة حيــاة!...لا 
ــا..  ــوه يبصــق دمً ــا يســعل.. اترك ــس عندم ــن هــذا البائ ــوا م تتضايق
 .. ن ون ولســتم عنصريــ�ي ي وجوهكــم فأنتــم متحــرض

أتركــوه يتنفــس �ف
هــذا حــق طبيعــي ورفضــه مــن الفظاظــة بمــكان.. الأدهــى أن يحاولوا 

إقناعــك أن مريــض الــدرن أفضــل منــك وأســمى...

ــم  ي فيل
ــاً �ف ــا مث ــة ورأيته ــام الأمريكي ي الأف

ــرر �ف ــة تتك ــاك تيم هن
ــة أن  ــي تيم ي(، ه ز ــري ــش( و)كن ــون مالكوفيت ــون ج ــوت( و)أن تك )كاب
ي التوتــر والاضطــراب النفــ�ي والاكتئــاب ثــم 

البطــل / البطلــة يعــا�ن
ــه  ف لهــا أن ــح معهــا عندمــا يعــرت يصــل للســام مــع نفســه ويتصال
ــع نفســه  ــم مــري شــه�ي يصــل البطــل للســام م ي فيل

شــاذ.  و�ف
ي فيــه )قــد ايــه مــن عمــري قبلــك 

وهــو يشــاهد حفــاً لأم كلثــوم تغــن
( فتدمــع عينــاه ويكتشــف أنــه شــاذ.. ويقــرر أن  ي راح وعــدى يــا حبيــىب

ــه بهــذه الطريقــة!  يســتكمل حيات

نــت أو يبــدي شــيئًا مــن  ن�ت ي الإ
عندمــا يكتــب أحدهــم تعليقًــا مــا �ف

: عــى رســلك.. هــذا قــد يجــرح  ن الســخرية، يهــب الجميــع صارخــ�ي
ي موقــع المدافــع 

!. ويجــد صاحــب التعليــق نفســه �ف ن نفســية المثليــ�ي
عــن نفســه الــذي يؤكــد أن نيتــه كانــت صافيــة والله العظيــم.. مــن 

أنــا كي أجــر عــى إيــذاء نفســية هــؤلاء القــوم مرهفــي الحــس؟

كا فولفويولــس(  .. إن دودة )أنكوســري ي
ــا يثــري الغرييــون جنــو�ن أحيانً

ــك  ــا توش ــن أفريقي ــة م ــات كامل ي قطاع
ــار �ف ــى الأنه ــببت عم ي س

ــىت ال
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــة منظم ــبب سياس ــراض؛ بس ــى الانق ــوم ع الي
الناجحــة والرجــل العظيــم )إبراهيــم مالــك ســامبا(. هنــا تفاجــأ 
بمــن يطالــب بالتعقــل والتوقــف باعتبــار هــذه الــدودة مــن الأنــواع 
المهــددة بالانقــراض Endangered species!.. قــرأت مقــالاً عــن هــذا 
ي بالشــلل.. مــا هــذه الرقــة؟ هل تحــول الجميع 

الموضــوع كاد يصيبــن
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إلى نســخ مــن )غانــدي( بينمــا ظللــت أنــا وغــدًا؟

ريــن  ي هنــا هــو أن هــذا التســامح والتقديــس غــري الم�ب
رهــا�ن

ينشــئان المزيــد مــن الشــواذ الجــدد.. الطبيعــة تقلــد الفنــان وهنــاك 
ــي  علام ــولا هــذا التســامح الإ ــك ل وا كذل ــوا ليصــري ــم يكون ون ل ــري كث
الأســطوري. بينمــا مــن المفيــد للمجتمــع فعــاً أن يظــل اســم الخطــأ 
هــو )الخطــأ(.. المؤمــن العــاصي لــه وضــع خــاص أفضــل بكثــري مــن 
ــه السرقــة  ــوم يبيحــون في ي ي

ــه ســيأ�ت ــر.  تقــول لهــم إن وضــع الكاف
، فيقولــون لــك: السرقــة فيهــا مســاس  باعتبارهــا مجــرد خلــل نفــ�ي

ــك! ــكات الغــري وحريتهــم بينمــا الشــذوذ لا يفعــل ذل بممتل

ــه أركان روحــه المظلمــة، لكــن مــن الخــري  ــاس ل كل واحــد مــن الن
وا..  لهــذه الأركان المظلمــة أن تظــل حيــث هــي.. وإذا بليتــم فاســت�ت
ليــس مــن الواجــب أن تصــري الانحرافــات شــيئًا معتــادًا وحقًــا مكتســبًا 
ي  ــة.. إن المجتمــع الغــر�ب ــول نازي مــن يرفضــه عنــري ووغــد ذو مي
هــو مــن ســمح للعقــدة أن تبلــغ أقــى مداهــا وإلا لعاملهــا كمــرض 

وعالجهــا. 

ي ميــدان عــام 
ي كل يــوم صــورة لمظاهــرة �ف

والنتيجــة هــي أن تــرى �ف
بالغــرب، يقــف فيهــا حلــوف مشــعر عــاري الصــدر يضــع مســاحيق 
ي حنــان. هــذان 

أنثويــة كاملــة، ويحتضــن حلوفًــا مشــعرًا آخــر �ف
ــات  ــن مئ ــرأ ع ــون؟.. وتق ــا متوحش ــا ي ــاذا تضايقونهم ــقان.. لم عاش

ــس..  ــن نفــس الجن ــن م ــن أبوي ــون م ي تتك
ــىت ــة ال الأسر الغربي

كالعــادة تلــح هــذه المفاهيــم كقطــرة المــاء عــى عقولنــا المصرية.. 
ي النهايــة تتكــون الفجــوة.  يمكنــك أن 

قطــرة.. قطــرة.. قطــرة.. �ف
ي فيلمــي )حمــام 

تــرى كيــف قــدم الشــذوذ الجنــ�ي عــى اســتحياء �ف
ن  الفيلمــ�ي صراحــة  برغــم  الهاويــة(  إلى  و)الصعــود   ) الملاطيــ�ي
ــم  ي معظ

ــودًا �ف ــيًا موج ــاذ جنس ــار الش ــوم ص ــة، والي ــة عام الصادم
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الأعمــال الفنيــة المصريــة، وعمــا قريــب ســوف يصــري وجــوده عاديًــا 
ــا..  ــا مطلوبً وربم

***

يبــدو أن الثقافــة الغربيــة تفرغــت لتكريــس فكــرة أن ســوبرمان 
ي الــذي لا أملــك دليــاً 

الجديــد هــو  اليهــودي الزنجــي الشــاذ.  ورهــا�ن
علامــي يضيــف للوجــود المزيــد  علميًــا يؤيــده هــو أن هــذا الاتجــاه الإ

مــن الشــواذ )فهــو لــن يضيــف زنوجًــا ولا يهــودًا بالطبــع!(. 

ــذرة،  ــادة ق ــذه ع ــه.. ه ي أنف
ــث �ف ــوى العب ــي( يه ــل أن )جيم تخي

ــه  عــام كل ــم يجــد أن الإ ــا.. ث وهــو يحــاول إخفاءهــا والتخــ�ي عنه
ض  ، ومــن يعــرت ء طبيعــي وحــق للبــرش ي

ي الأنــف �ش
يؤكــد أن العبــث �ف

عليــه عنــري، ويكتشــف أن هنــاك جمعيــات كاملــة ومظاهــرات 
ي الأنــف.. هــل يتخــى )جيمــي( عــن عادتــه؟.. 

تدعــو لحريــة العبــث �ف
ــو  ــك ل ــل ل ــكان والوي ي كل م

ــه �ف ي أنف
ــه �ف ــيدس إصبع ــع لا.. س بالطب

ي 
ضــت.. بينمــا كان مــن الممكــن أن ينجــح بمعونــة بســيطة �ف اع�ت

التخــ�ي عــن هــذه العــادة. 

ء، وبالتــالي لــم يعــد هناك  ي
هكــذا يعــود الغربيــون لمراجعــة كل �ش

طــاق. هــم لا يبحثــون عــن هــذه العلاقــات مــن  ء بــريء عــى الإ ي
�ش

منطــق الرقابــة، بــل مــن منطــق أن هــذا موجــود منــذ زمــن ســحيق 
ــز  لوك هولم ــري ــن ش ــالاً ع ــرأت مق ــم.. ق ــاء لا نفه ــا أغبي ــن كن ونح
وصديقــه العتيــد د. واطســن.. يــرى صاحــب المقــال إن واطســن كان 
ــد  ــز.. لا يوج ــة بهولم ــى علاق ــل ع ــو رج ــح، أو ه ــى الأرج ــرأة ع ام
ن ســوى  ــ�ي ن رجل ــ�ي ــة ب ــة حميم ــوم تفســري لصداق ن الي ــ�ي ــدى الغربي ل
اض ســوء نيــة رهيــب.  ء بــريء لكــن هنــاك افــرت ي

هــذا. لا يوجــد �ش

)زينــا(  المحاربــة  ن  بــ�ي العلاقــة  تحلــل  نــت  إن�ت هنــاك مواقــع 
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ي تلــك الصداقــة.  هــل كان 
وصديقتهــا.. مــن جديــد هنــاك شــكوك �ف

العجــوز البخيــل الــذي يســتضيف )أوليفــر تويســت( مولعًــا بالأطفــال 
pedophile؟.. حــىت )دان بويــل( مخــرج فيلــم )مليون�ي العشــوائيات( 
قيــل إنــه يحمــل ميــاً غــري طبيعــي نحــو الأطفــال.. والدليــل؟.. أنــه 

قــدم فيلمًــا جميــاً عنهــم!!

ــم لا  ــه ه ــت ذات ي الوق
ــح.. �ف ــري مري ء غ ي

ــب.. كل �ش ء مري ي
كل �ش

ــاً،  ــة مث ــم المحافظ ــم القي ــل تدعي ــن أج ــر م ي الضمائ
ــون �ف يفتش

.. لقــد كانــت  ن ات الســن�ي بــل ليؤكــدوا أن )العمليــة بايظــة( منــذ عــرش
ــق!! ــق أف ــا بضي ــا ونحــن نتجاهله هــذه الأمــور موجــودة دائمً

ي ابتكرهــا 
ي قصــص )باتمــان( الــىت

هــل يمكنــك أن تجــد شــيئًا مريبًــا �ف
تــام( رأى أن  (؟.. هنــاك عالــم نفــ�ي مجنــون اســمه )ف�ي ن )بــوب كــ�ي
القصــص غــري أخلاقيــة تمامًــا وكتــب عــام 1954 كتابًــا اســمه )غوايــة 
ي هــذا الكتــاب يلاحــظ أن عالــم )باتمــان( رجــولي تمامًا... 

الأبريــاء(، و�ف
ء؟..  ي

( فقــط.. أليــس هــذا دليــاً كافيًــا عــى كل �ش ن هــو والفــىت )روبــ�ي
ــاة  ــق شــخصية الفت ــان( اضطــرارًا إلى خل ــف )باتم ــذا اضطــر مؤل هك
ــن بلدهــم  ــن( م ــروس واي ــة )ب ــرأة القطــة وجــاء بعم الوطــواط والم
اعًــا لدفــع  عــت اخ�ت ي قــره!... هــذه شــخصيات اخ�ت

لتقيــم معــه �ف
التهمــة!!

ن  ــالاً لبــوب كــ�ي ي ذلــك العــر كانــت تهمــة.. ربمــا يصنعــون تمث
�ف

ــد التهمــة لا نفيهــا! ــوم، وكان سيســعى ســعيًا لتأكي الي

ي اعتمــد عليهــا 
)ملحوظــة خــارج الســياق: القصــص المصــورة الــىت

ــاع اليــوم بســعر  ــات أنهــا مفســدة للنــشء، تب ثب ــه لإ ي كتاب
ــام �ف ت ف�ي

الذهــب!(.

جمــة  ي برنامــج )هــراء(  - ال�ت
شــاهدت حلقــة عــن مفهــوم الأسرة �ف

المهذبــة للعنــوان – الــذي يقدمــه شــيطانان ظريفــان ســليطا اللســان 
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ــات  ــم عــى هــدم معظــم الخراف ــج قائ نام ــر(. ال�ب ــن( و)تل ــا )ب هم
ــة..  ــل ومخاطــر البيئ ــا الطــب البدي ــا، ومنه ــادة لدين ي صــارت ع

ــىت ال
ــة  ــات خراف ــة الخراف ــج لقائم نام ــف ال�ب ــة يضي ــك الحلق ي تل

ــخ.   �ف ال
ــدة هــي الأسرة!! جدي

نامــج يلتقــي بعالمــة نفســية مخبولــة تؤكد لــه أن مفهــوم الأسرة  ال�ب
يتطــور مــع الزمــن.. لــم يعــد مفهــوم الأب والأم والأطفــال الذيــن 
ــف  ــ�أسرة.. نكتش ــح ل ــىن الصحي ــو المع ــد ه ــت واح ي بي

ــون �ف يعيش
الأرقــام التاليــة:

ــان عــى  ــوان معروف ــه أب ــس ل ــا لي ــاً أمريكيً ــن كل 25 طف ــل م طف
ــاق! ط الإ

! ن وج�ي ز طفل من كل 3 أطفال يعيش مع أبوين غ�ي م�ت

ي بيت مع والد واحد فقط.
ن يعيش �ف طفل من كل طفل�ي

ــن شــاذين  ي بيــت مكــون مــن أبوي
ن طفــل يعيشــون �ف ــ�ي ة ملاي عــرش

ــع أب وأب أو أم وأم!(. ــش م ــل يعي ي الطف
ــن )يع

ي 
نامــج مــع مفكــر متحفــظ يدعــو لــ�أسرة التقليديــة الــىت يلتقــي ال�ب

خلقهــا الله : أب يســعى للــرزق وأم تعــىن بالأطفــال والبيت.. يوســعه 
نامــج ســخرية، باعتبــار هــذه الأسرة هــي بالضبــط مــا كان يفعلــه  ال�ب
نامــج إن المدافــع الرئيــس عــن فكــرة  ــم يقــول ال�ب رجــل الكهــف.  ث
ــر  ، ويظه ن ــ�ي ــوات الناخب ــون إلى أص ــيون الجائع ــم السياس الأسرة ه
ي جــورج 

صــورة لجــورج بــوش.. هكــذا صــارت الأسرة التقليديــة تعــن
ــا..  ــاسرة تمامً ــة خ ..  قضي ن ــ�ي ــه الغبيت ن وعيني ــ�ي ت ــه الكب�ي ــوش بأذني ب

ربــط أيــة قضيــة ببــوش معنــاه أنهــا خــرت.. 

ــان  ــان تربي ــه أمّ ــش في ــت تعي ن بي ــ�ي ة ملاي ــرش ــن ع ــا م ــا بيتً ويرين
، فقصــة  ن ــة رزقهمــا بالطفلــ�ي .. لا يوجــد أب.. أمــا عــن كيفي ن طفلــ�ي
ــدة  ــقيق واح ــن ش ــاج م ــى الأمش ــول ع ــى الحص ــوم ع ــدة تق معق
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ي الواقــع 
منهمــا!... كيــف يكــون الطفــل ابنهمــا إذن؟.. مــا تفعلانــه �ف

ــا مخابيــل وليســت  ــه ي ــن أخيهــا!.. إنهــا عمت ي اب ــر�ب هــو أن واحــدة ت
ــه …  ــاه أو أم أب

ــ�أولاد  ــو ل ــا أسرة مســتقرة، تطه ــا أنه ــج يحــاول إقناعن نام ــن ال�ب لك
وتعلمهــم الرســم وتقــرأ لهــم القصــص.  ويلتقــي بالعالمــة النفســية 
ي تؤكــد أن مــا يمكــن أن يــؤدي لخلــل نفســية الطفــل ليــس نــوع 

الــىت
ي الاقتصــاد هــو المقيــاس 

الأبويــن، بــل الفقــر والبطالــة.. يعــن
ــال.. ــة الأطف بي ــد ل�ت الوحي

ــن أقدمهــا  ــة أخــرى يشــيب لهــا شــعر رأســك، لهــذا ل ــاك أمثل هن
ــوم.  ــا يكفــي الي ــك بم ي صدمت

ــن لأن

النتيجــة؟… فعــاً لا أفهــم لمــاذا لا تنهــار تلــك المجتمعــات 
ــاج إلى وقــت  ــة النخــر تحت ــت عملي ــا كان حــىت هــذه اللحظــة؟.. ربم
أطــول ممــا تصــورت، أو أن انهيــار المجتمعــات يعتمــد عــى عوامــل 
ي يملــك قــدرة  اقتصاديــة أكــرث منهــا أخلاقيــة.. أو لأن المجتمــع الغــر�ب

ــة..  ــه الديمقراطي ــح المســار بســبب حيويت فائقــة عــى تصحي

ــذه  ــرب ه ــىش ت ــل أخ ي بالفع
ــن ــدون لك ــا يعتق ــرار فيم ــم أح ه

الثقافــة إلينــا.. المشــكلة أن خرطــوم الثقافــة الــذي يتدفــق مــن 
هــذه  بمــرور  تســمح  ضيقــة  مرشــحات  فيــه  لعالمنــا  عالمهــم 
الســخافات، بينمــا تمنــع مــرور الأشــياء المهمــة فعــاً مثــل ميكانيــكا 

ــخ..  ــة.. ال ــة العلمي ــل والدق ــم العم ــم وقي الك

ــا لــو  ــا.. لا تزعــم أن هــذا ليــس صحيحً هــذه الثقافــة تتــرب  لن
ي بعــض المنتديــات والصفحــات السرية 

ســمحت، ويكفــي أن تبحــث �ف
اً نفســه  ــا معتــرب عــى النــت، لتجــد أن هنــاك مــن يرفــع صوتــه خافتً
ي بلــد متوحــش متعصــب.. ولســوف تتســاقط قطرات 

أقليــة مظلومــة �ف
ــا  ــا عــى الصخــر ب ي الأعــوام القادمــة، ولســوف ترســم خطً

أكــرث �ف
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شــك.  ومــن جديــد أكــرر: أنــا لا أطالــب بقطــع الــرءوس والســجن.. 
أطالــب بالطبيــب النفــ�ي لا أكــرث ولا أقــل. 
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ي فنون التخويف
الطريف �ف

ــع  ــادم، وم ــه ق ــا أن ــت أدرك يقينً ي كن
ــن اً لكن ــري تأخــر  الخطــاب كث

ي شــخصي بالتأكيد..
ي بريــدي أو �ف

الوقــت بــدأت أقلــق.. هنــاك خلــل �ف
؟ ي

ربمــا أنــا لا أســتحق أن ينــذرو�ن

ــا  ــاً... الحمــد لله..  الدني ــه طوي ــذي انتظرت ــم جــاء الخطــاب ال ث
 .. مــا زالــت بخــري

ة غذائيــة تحذرنــا مــن اســتعمال المكرونــة الآســيوية الدقيقــة  خبــري
ي يدعــى 

ي تكوينهــا ملــح صيــن
ي يدخــل �ف

المســماة )إندومــي(، الــىت
ــا المــخ ويســبب سرطــان  ي خلاي

ــو(، وهــو  يســبب تلفــاًً �ف ي موت
)إجــن

ي تســبب تســمم 
ندومــي يحتــوي مــادة  E621 الــىت الدمــاغ. إن الإ

المــخ وتســبب تراجــع الذاكــرة وضعفهــا، وتدهــور القــدرات العقليــة 
ز ومعالجــة الأمــور الحســابية أو الرياضية  كــري وفقــدان القــدرة عــى ال�ت
المتوســطة، ثــم تــؤدى إلى غبــاء فعــ�ي بــدون مبالغــة. كذلــك تــؤدي 
صابــة  بالشــلل الرعــاش والزايمــر والصــداع المزمــن،  ندومــي إلى الإ الإ
ــدي  ــان الث ــل سرط ــات مث ــؤدى للسرطان ــا ت ي تناوله

ــتمرار �ف ــع الاس وم
ول وضغــط الــدم والأزمــات القلبيــة الحــادة وغــري  وارتفــاع الكولســرت
ة التغذية - نقدمهــا ونجعلها  ....  ونحــن – والــكلام لخبــري ذلــك الكثــري
الوجبــة الرئيســية للعشــاء لفلــذات أكبادنــا ونســتغرب عندمــا نراهــم 
ل يجــرون ويصرخــون ويقلبــون البيــت،  زن ي المــ

لا ينامــون، ونراهــم �ف
وتظهــر منهــم مشــاغبات ليــس لهــا حــد، ونقــول هــذا جيــل اليــوم.. 
ــد مــن  ــا مــن هــذه المنتجــات والتأك ــا حــان الوقــت لنأخــذ موقف أم

مكوناتهــا، والبحــث عــن مضارهــا ومنافعهــا قبــل اســتعمالها؟.

ي 
ــىت ــة ال ــذارات اليومي ــة الان ــد إلى قائم ــر جدي ــف عن ــذا أضي وهك
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. كلنــا ذاهبــون للقــرب قطعًــا،  ســل بنــا إلى معهــد الأورام ثــم القــرب س�ت
ــد الأورام أو  ي معه

ــت �ف ــك ترانزي ــا أن يســبق ذل ــن لا يحــب أحدن لك
ــهل  ــال يس ــى كل ح ــمح الله.  ع ــد لا س ــد الكب ــكلى أو معه ــز ال مرك
تصديــق هــذا الخطــاب جــدًا لأن كل أب يعتــرب أبنــاءه أغبيــاء وغــري 
.. مــا هــو الســبب؟.. لا يمكــن أن يكــون الســبب وراثيًــا لأنــه  ن طبيعيــ�ي
– الأب - عبقــري.. إذن المشــكلة فيمــا يأكلــه هــؤلاء الأوغــاد الصغــار.  
هــذا الخطــاب بالــذات قــوي التأثــري جــدًا لدرجــة أنــه أدى لصــدور 
ندومــي، ولا لــوم عــى صاحــب  ي بتحريــم أكل الإ

فتــوى عراقيــة تقــىض
ــود  ي بوج

ــذي يقــىض ــاء ال ــتند إلى كلام العلم ــه اس ــا لأن ــوى طبعً الفت
ر أكيــد. �ض

ندومــي  –  ي تســببها الإ
  هــذه القائمــة الطويلــة مــن الأمــراض الــىت

كأنــك تتعامــل مــع مخلفــات الشــيطان – تثــري الريبــة فعــاً. عندمــا 
ي 

يشــكو لي المريــض مــن رأســه وقلبــه ومعدتــه وقدميــه وتنفســه فإنــن
ي عقلــه.

أرجــح أن المــرض الحقيقــي موجــود �ف

 E621، هــي نفســها MSG مــادة مونــو صوديــوم جلوتامــات أو
ــا.    ء تقريبً ي

ي كل �ش
ــم �ف ــب طع ــتخدم كمكس ــا تس ــرف أنه ــن نع ونح

ي أجريــت عليهــا تقــول إنهــا مأمونــة بالجرعــات 
معظــم الدراســات الــىت

 ) ن ء بجرعــات زائدة حــىت لــو كان )فيتام�ي ي
العاديــة... لــو أخــذت أي �ش

ن  فهــو مــرض بالتأكيــد، وبالطبــع هنــاك أشــخاص قــد يكونــون مصابــ�ي
بحساســية للجلوتامــات، أو لا يجــب أن ينالــوا جرعــات إضافيــة مــن 
طت الحكومــات كتابــة أن  الصوديــوم. هــم يعرفــون هــذا، لهــذا اشــرت
ة جــدًا لأن هــذه المــادة  المنتــج يحتــوي هــذه المــادة. الدراســات كثــري
ن لآخــر يعــود الــكلام عــن أنهــا خطــرة أو  مفضلــة للذعــر.. ومــن حــ�ي
ــه  ي كتاب

ــد �ف ــد مكجــي( يؤك ــ�ي )هارول ــم الأمري ــة.. لكــن العال مسرطن
ــة  ــخ - 2004( خلاص ــد المطب ــم وتقالي ــخ: العل ــام والطب ــن الطع )ع
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ــس  ــر. نف ــا أي خط ــادة ب ــذه الم ــد أن ه ي تؤك
ــىت ــات ال ــذه الدراس ه

ــعة  ــة واس ــة مدقق ــروا دراس ــون أج ــه الـــ FDA. الصيني ء أكدت ي
ــ�ش ال

فوجــدوا أن الخطــر الوحيــد لهــذه المــادة زيــادة الــوزن.  

نــت  ن�ت ن أن هــذا التهديــد الزائــف يــدور عــرب الإ عــى كل حــال تبــ�ي
منــذ عــام 2007، وهنــاك تهديــد زائــف آخــر يعــود لعــام 2000 عــن أن 
ي تقــدم فيهــا )النودلــز( تســبب تســممًا بالمــادة 

الأكــواب الرغويــة الــىت
الشــمعية المغطيــة للمكرونــة. كلام فــارغ هــو الآخــر. 

ي..  ــأكل الجمــرب ــد آخــر مــن هــذا الطــراز العجيــب يتعلــق ب تهدي
ن )ج(  تقــال أو أقــراص فيتامــ�ي ي ثــم أكلــت بعــده ال�ب لــو أكلــت جمــرب
ي جامعــة شــيكاغو وجــدوا 

فأنــت تكتــب شــهادة وفاتــك. الباحثــون �ف
ــات  ــن  مركب ــاً م اً عالي ز ــري ــن ترك ى( يتضم ــرب ــان )الجم ــم الروبي ان لح
ن سي يتحــول الزرنيــخ إلى ثالــث  الزرنيــخ مــع البوتاســيوم. مع فيتامــ�ي
أكســيد الزرنيــخ، ويقتــل الشــخص الأحمــق. حــىت قبــل أن تبحــث عــن 
ــخ  ن سي الزرني ــ�ي ــد فيتام ــور أن يؤكس ــب تص ــن الصع ــة، فم المعلوم
ن سي لا يؤكســد بــل  ل معــروف.. فيتامــ�ي ز بينمــا هــو عامــل مخــرت
ن أن هــذا التهديــد كلام فــارغ خــال مــن  يمنــع الأكســدة!. طبعًــا تبــ�ي
نــت منــذ عــام 2001، ولا  ن�ت شــاعة تجــوب شــبكة الإ الصحــة، وهــذه الإ
ــرف  ــه ع ــد أن ــا يعتق ــد يعرفه ــدًا لأن كل واح ــتموت أب ــا س ــدو أنه يب

شــيئًا لــم يعرفــه أحــد مــن قبــل. 

ي نقاط: 
ما أريد قوله هنا يتلخص �ف

ت الجهــل  ــرش ــادت، ن ــا أف ــت كم ن ن�ت ــم جهــل.. والإ 1- نصــف العل
ق. ومــن الصعــب أن تقــرر: هــل  والمعلومــات الخاطئــة بسرعــة الــرب
ــة أفضــل أم عــدم انتشــار المعلومــات  انتشــار المعلومــات الخاطئ

طــاق؟ عــى الإ

ي الحيــاة 
خــت يحــ�ي عــن رجــل لــم تعــد لديــه لــذة �ف ي قصــة ل�ب

2- �ف
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ســوى الــكلام عــن السرطــان الــذي أصيــب بــه.. هنــا نجــد أن النــاس 
ــذا  ــان.. ه ــد بالسرط ــوى التهدي ــاة س ي الحي

ــذة �ف ــا ل ــد لديه ــم تع ل
ء مسرطــن، وهــذا  ي

ــث كل �ش ــه )شــهوة السرطــان( حي ــق علي ــا أطل م
ــرات  ــض التحذي ق. بع ــرب ــة ال ــا بسرع ــق دومً ــر بالتصدي ــكلام يظف ال
حقيقــي وثابــت علميًــا ولا يحتمــل المــزاح، مثــل أن رقائــق البطاطــس 
ي يلتهمهــا الجميــع تحتــوي مــادة الأكريلاميــد المسرطنــة، ومثــل 

الــىت
ن  ة البصــل هــو مــادة أفلاتوكســ�ي ن تحــت قــرش أن الســواد الدفــ�ي
ي تســبب سرطــان الكبــد.. لكــن هنــاك الكثــري مــن الهــراء كذلــك: 

الــىت
موجــات الميكرويــف تســبب السرطــان )بحثــت بدقــة عــن هــذه 
ــة  ــرات العلمي ــد المؤتم ي أح

ــة(. و�ف ــا كاذب ــا أنه ــرف يقينً ــة وأع النقط
ــل  ازيكوانت ــار ال�ب ــد أن عق ــري ليؤك ــري كب ــتاذ م ــف أس ى وق ــرب الك
ــأله  ــا س ــان، وهن ــبب السرط ــيا يس ــن البلهارس ــر م ــذ م ــذي أنق ال
ــال  ــل هــذا؟«. ق ــن قي ــرون الجلســة: »أي ــن يدي أحــد الأســاتذة الذي
 : ي

ي كل مــكان..«. هنــا قــال الأســتاذ الثــا�ن
ي الأبحــاث.. �ف

مــرًا: »�ف
ي 

ــا لا أتحمــل مســئولية أن تقــال هــذه الكلمــات غــري المســئولة �ف »أن
ــن ســيعتقد  ــاء، الذي ــات مــن شــباب الأطب مؤتمــر علمــي، وأمــام مئ
ــن  ــد ل ــع يســبب السرطــان، وبالتأكي ــار الرائ ــم أن هــذا العق كل منه
ــار آخــر  ــل عــن عق ء قي ي

ــ�ش ــوم بســببك«. نفــس ال ــوه بعــد الي يكتب
ــبب  ــه يس ــن أي دواء أن ــل ع ــكلة.. ق ــن(.. لا مش ــو )رانيتدي ــم ه مه
السرطــان وســوف يصدقــك الجميــع لأن النــاس تحــب أن تكــون 
ة وقاتلــة، وتكــره جــدًا مــن يقــول العكــس. الأطعمــة والأدويــة خطــري

ن  ــ�ي ــة ب ــارك طاحن ــق بمع ــات يتعل ــذه الحم ــن ه ــري م ــزء كب 1- ج
علامــات تجاريــة.. إشــاعة أن الببــ�ي كــولا تنقــل التهــاب الكبــد سي 
ــا يعــرف أصغــر طالــب طــب  ــد مــن هــذا الطــراز. طبعً هــي بالتأكي
ز وأنــك  ي الشــعور بالتمــري

أن هــذا كلام فــارغ. هنــاك كذلــك الرغبــة �ف
ــذي لا  ــادي ال ــن الع ــوم المواط ــرون. لا أل ــه الآخ ــا لا يعرف ــرف م تع
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يعــرف، لكــن ألــوم الأطبــاء الذيــن يجرهــم تيــار الخرافــة معــه وهــم 
قــادرون عــى التحقــق.. عندمــا يقــول طبيــب عــى شاشــة التلفزيــون 
إن الجــزر – مثــاً – يســبب السرطــان، فهــل تلــوم المواطــن العــادي 

عندمــا يخــاف؟

ــذي  ــر – ال ــون البق ــن جن ــوف م ــة الخ ــات.. موج ــوف موج 2- الخ
لــم يثبــت قــط أنــه ينتقــل مــن اللحــم للبــرش –  ثــم ظهــرت انفلونــزا 
الطيــور.. هــذا مــرض حقيقــي مخيــف، لكنــك قــادر عــى الوقايــة منه 
ببعــض التعليمــات الصحيــة، والتخلــص مــن جلــد الدجــاج والطهــي 
الجيــد والابتعــاد عــن أي مــكان تغطــي أرضــه مخلفــات الدجــاج. لكــن 
النــاس أصيبــوا بالذعــر وهكــذا نســوا  مــا كان وعــادوا يأكلــون اللحــم.. 
ــزا  ــن انفلون ء ع ي

ــاس كل �ش ــى الن ــر فن ــزا الخنازي ــرت انفلون ــم ظه ث
الطيــور وعــادوا يأكلــون الدجــاج!. ومــن جديــد لا لــوم عليهــم فلابــد 
عــام غــري المســئول وثقافــة الرعــب  ي ألــوم الإ

أن يأكلــوا شــيئًا، لكــن
ي هــذا.. مثــاً كان هنــاك 

الســائدة. أحيانـًـا يلعــب النجــوم دورًا �ف
ي إســماعيل( ليعلــن إعلانـًـا  ي اســتضاف الفنــان )محــىي برنامــج جماهــري
ء ملــوث مســمم  ي

ء بعــد اليــوم!.. كل �ش ي
اً: هــو لــن يــأكل أي �ش خطــري

ي تســكن عــروق ورقــة الخــص لتبــدو 
وخطــر، وتكلــم عــن الــدودة الــىت

مثلهــا بالضبــط فنلتهمهــا.. بعــد هــذا العمــر لــم أســمع عــن هــذه 
ــة  ــد مــن طريقــة انتقــال تتحمــل العصــارة المعدي ــدودة قــط. لاب ال
والحمــض، والخــص لا ينقــل الفاشــيولا أو الاســكاريس بهــذه الطريقة 

أبــدًا. 

ــذا  ــل ه ــة: ه ــة النقدي ــن العقلي ــا م ــزداد حظن ــن أن ي ــد م 3- لاب
ء بــل كــن وغــدًا متشــككًا..  ي

ممكــن؟.. مــا الدليــل؟.. لا تصــدق كل �ش
ــس  ــة )ولي م ــع المح�ت ي المواق

ــت �ف ن ن�ت بعــض البحــث عــى شــبكة الإ
ــن  ــرف م ــن تع ــارة م ــك استش ــد كذل ــد يفي ــد، وق ــات( مفي المنتدي
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أطبــاء. ولا ترســل الرســالة لطــرف ثالــث قبــل أن تكــون واثقًــا مــن أن 
ــة.  هــذه هــي الحقيق
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ن حمى عدم اليق�ي

حمــى كيــو.. مــرض قديــم  يعرفــه كل طالــب طــب، ينقلــه ميكــروب 
( الــذي يمــت بصلــة قرابــة للتيفــوس. تم وصف  ي

اســمه )كوكزيــا برنــىت
اليا منــذ قــرن تقريبًــا والميكــروب معــروف منــذ عــام  ي أســرت

المــرض �ف
نســان  1937.  هــذا المــرض ينتقــل عــن طريــق الخــراف والماعــز إلى الإ
ي 

ــة �ف ــق الريفي ي المناط
. �ف ــ�ي ــري المغ ن غ ــ�ب ــاق والل ــاطة الاستنش بوس

مــر يمكــن القــول إن كل طفــل أصيــب بــه يومًــا مــا. الأعــراض عامــة 
ومبهمــة جــدًا لهــذا ســمي المــرض )حمــى كيــو  Q(  بمعــىن Query  أو 
نفلونــزا، والأشــعة عــى الصــدر  (، لكنهــا قــد تشــبه الإ ن )عــدم اليقــ�ي
ي صمامــات القلب 

تريــك ظــالاً مــن الالتهــاب، وقــد يحــدث التهــاب �ف
التالفــة أصــاً. عامــة يســتجيب المــرض بســهولة لبعــض كبســولات 
ــة  ــن السياســات العام ــي المشــكلة، وم ن أو الســلفا وتنته اســيكل�ي الت�ت
ن مــع هذه  اســيكل�ي ي تعلمتهــا أيــام الوحــدة الريفيــة أن تجــرب الت�ت

الــىت
، لأن فرصــة عمــل  ي الحميــات الغامضــة لــو لــم يكــن هنــاك مانــع طــىب
ن  اســيكل�ي اختبــارات معقــدة شــبه مســتحيلة مــع إمكانياتنــا، ولأن الت�ت

ي عــى مــرض اللجيونيــا والســيتاكوزس بالمــرة. 
قــد  يقــىض

ي مصر.. 
المرض قديم كما قلت ومتوطن �ف

ز تجتــاح العالــم(،  لمــاذا قــررت الصحــف إذن أن )إنفلونــزا المعــري
ي يقــول إن هولنــدا تواجــه  ي موقــع غــر�ب

بينمــا بــدأ الأمــر بخــرب �ف
ــو؟ ــى كي ــارًا لحم انتش

نفلونــزا لا يســببها،  وس الإ طــاق ففــري هــي ليســت إنفلونــزا عــى الإ
ومنظمــة  العاديــة،   الحيويــة  بالمضــادات  للعــاج  قابلــة  وهــي 
ــو(.. وهــي  ــى كي ــم تســتعمل ســوى اســم )حم ــة ل الصحــة العالمي
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ــت،  ــة الوق ــر طيل ي م
ــودة �ف ــت موج ــد كان ــم.. لق ــاح العال لا تجت

ــا  ــه مصابً ــرب نفس ــب الخ ــذي كت ــي ال ــون الصحف ــتبعد أن يك ولا أس
بهــا.  منتهــى الجهــل وعــدم المســئولية واســتغلال الفــرص والأنانيــة 
ثــارة بــأي شــكل، وهكــذا التقطــت  وعــدم التدقيــق والبحــث عــن الإ
نــت الخــرب وصــارت هنــاك ظاهــرة جديــدة  ن�ت كل الصحــف ومواقــع الإ
ــه ســائق  ي في

ــذي يســألن� ــوم ال (، وجــاء الي ز ــزا المعــري اســمها )إنفلون
: ــ�ي التاك

ز دي يا باشمهندز؟«. ي انفلونزا المع�ي
ـ »حنعمل إيه �ف

ي طبيــب أمــراض معديــة، وكل 
ي لســت مهنــدزًا لكنــن

قلــت لــه إنــن
هــذا كلام فــارغ، فــراح يهــز رأســه ويمصمــص شــفتيه مــع ترديــد )يــا 
ح لــه مــا هــي حمــى  ي العلميــة وأنــا أ�ش

ــا انبهــاره بدقــىت ســام( مبديً
ي أسى وهــو يتصعــب:

ي النهايــة قــال �ف
كيــو هــذه، ثــم �ف

ز دي فعلاً..!«. ـ »مشكلة انفلونزا المع�ي

ي هــذا العالــم.. كل كلامــي قــد 
لا جــدوى... لا أحــد يصغــي لأحــد �ف

ي البالوعة.. 
ــزل �ف ن

ي 
، بــل هــذا التكاثــر السرطــا�ن ز المشــكلة ليســت انفلونــزا المعــري

نــت والفضائيــات. هــذا  ن�ت ي الصحــف ومواقــع الإ
لمســاحات النــرش �ف

لــم يــؤد لحيويــة الديمقراطيــة بــل فتــح المجــال لنــرش الــكلام 
  . ن ي فعــاً مــن حمــى كيــو أو حمــى عــدم اليق�ي

الفــارغ.. إن مــر تعــا�ن
بالأخبــار  بالفكــر..  بالــرأي..  تمُــ�أ..  أن  يجــب  المســاحات  هــذه 

ــ�أ.. ــم أن تمُ ــوب.. المه ــمنت والط ــة.. بالأس الكاذب

اً عــى  اً مثــري ن خــرب ي صحيفــة مختصــة بالجرائــم وجــدت منــذ عامــ�ي
�ف

ي الزقازيــق وتقتــل 700 
ة غريبــة تثــري الرعــب �ف الصفحــة الأولى:  »حــرش
ا بعضتهــا!..«.  ة تنقــل الكولــري مواطــن.. الحــرش

ي 
ــذ �ف ات.. كل تلمي ــرش ــدغ الح ــل بل ا لا تنتق ــري ء أن الكول ي

ــط �ش أبس
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ــاقط  ــرر س ــاطة أن المح ــك ببس ــىن ذل ــذا، ومع ــرف ه ي يع
ــدا�ئ الابت

ي 
و�ن لكــرت ة ذاتهــا فصــورة بالمجهــر الإ ابتدائيــة.  أمــا عــن صــورة الحــرش

ي طبقــات الجلــد الميتة الســطحية 
لنــوع مــن )الحلــم( الــذي يعيــش �ف

 ّ ــرب ــا تكُ ــا عندم . طبعً ــدى المــر�ض ــو ل ــات الرب ــا، ويســبب نوب ويأكله
صورتــه تصــري أقــرب للقطــة مــن فيلــم خيــال علمــي مرعــب. 

المهــم هــو البيــع.. المهــم هــو مــلء الصفحــات وليذهــب 
المنطــق العلمــي للجحيــم، والأهــم فليذهــب القــارئ العــادي 
للجحيــم، ذلــك الــذي ســيصاب بالهلــع وهــو يشــعر أن الحيــاة كلهــا 

ــه.. ــو وأطفال ــه ه ــر ب ــوت ليظف ــرج الم ــد خ ــده …. لق ض

مــة واســعة الانتشــار )برضــه  ي لجريــدة مســتقلة مح�ت
الآن نــأ�ت

اً يقــول  ي الصفحــة الأولى منــذ أعــوام خــرب
ت �ف ليســت الدســتور!( نــرش

ــار  ــم لحــم حم ة الته ز ــوان الجــري ــة حي ي حديق
ــاه إن أســدًا �ف ــا معن م

مصــاب بجنــون البقــر.. النتيجــة أن الأســد جــن وأصابــه هيــاج فظيــع 
ممــا اضطــر الســلطات لقتلــه رميًــا بالرصــاص.  طبعًــا لا أحــد يذكــر 
ي ســأكتب عنــه 

ــا أنــن ي قصصتــه مــن الجريــدة عالمً
هــذا الخــرب لكــن

يومًــا مــا. 

؟.. هــل كان بكامــل قــواه العقليــة؟.. ومــن  مــن كتــب هــذا الخــرب
رئيــس التحريــر الــذي ســمح لــه بهــذا؟.. هــل الحمــري تصــاب بجنــون 
البقــر؟.. وهــل المــرض ينتقــل للأســود؟.. وهــل يســبب اللحــم 
ــر يســتغرق نحــو  ــا نحــن نعــرف أن الأم ــق بينم المــرض خــال دقائ
ــن  ــا نح ــاج بينم ــبب الهي ــر يس ــون البق ــل جن ــنوات؟.. وه ــرش س ع
ي 

ــار تمــ�ش ــوازن يجعــل الأبق ــوع مــن فقــدان الت ــه مجــرد ن نعــرف أن
ــكارى؟ كالس

ي لمقــال )ســارة ســتون( وكلام النصــاب 
أمــا عــن التوالــد الــذا�ت

ــة،  ــة المزعوم ــرة الصحــة الفنلندي ــة وزي ( والولي ز ــرت ــ�ي )هوروفي الأمري
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ــذا  ــيت ه ــاس نس ــبت الن ــا حس ــاً.  كلم ــاب فع عج ــري الإ ــرة تث فظاه
ي جريــدة هنــا أو 

ي مقــال �ف
الــكلام الفــارغ عــاد للســطح بقــوة �ف

هنــاك. لا تأخــذوا اللقــاح.. اللقــاح فيــه ســم قاتــل.. اللقــاح مؤامــرة 
ــم  .. إياك ن ــلول�ي ــا ومش ن عقليً ــ�ي ــاء متخلف ــرش أغبي ــف الب ــل نص لجع

ــن....  ــا حلوي ــل ي ن يقت ــكوال�ي .. الس ن ــكوال�ي والس

وهــا هــي ذي جريــدة الدســتور تخصــص نصــف صفحــة مــن 
ز وســارة ســتون، برغــم  عددهــا الأســبوعي لتعيــد نــرش كلام هوروفيــرت
أن ســارة ســتون كتبــت مقالهــا عــن مخاطــر اللقــاح قبــل أن تنُتــج مــن 
اللقــاح جرعــة واحــدة.  وهــل الوقــت وقــت هــذا الــكلام غــري العلمي 
ة  بينمــا المــرض يــزداد توحشًــا؟. هنــاك خــرب يقــول: » كشــفت خبــري
ي 

ــتباه �ف ــن الاش ــولي ع ــاري ب ــة م ــة العالمي ــة الصح ــات بمنظم اللقاح
إصابــة مــا لا يقــل عــن 12 شــخصاً مــن مختلــف دول العالــم بالشــلل 
نفلونــزا الخنازيــر، وأضافــت: لــم  نتيجــة حقنهــم باللقــاح المضــاد لإ
ــة  ــة بمتلازم صاب ــالات الإ ــن ح ــاط أي م ــع ارتب ــل القاط ــت بالدلي يثب
ء؟.. هنــاك  ي

ي الآن«.  هــل فهمــت أي �ش
)جوليــان بــاري( باللقــاح حــىت

12 شــخصًا أصابهــم اللقــاح بالشــلل لكــن لــم يثبــت أن اللقــاح 
أصابهــم بالشــلل!.

ــري  ــذ م ــاة تلمي ــن وف ــار ع ي انتص
ــن �ف ــت أعل ن ــع إن�ت ــاك موق هن

ــه يتحــدث عــن الطفــل  ــرأ الخــرب فتكتشــف أن ــم تق ــاح، ث أخــذ اللق
الــذي أصيــب بانفلونــزا الخنازيــر ومــات عقــب جرعــة مــن الفولتاريــن. 
الســبب أن الأخ محــرر الخــرب ظــن أن اللقــاح اســمه )فولتاريــن(. 
ــن تلقــى  ــاك( أو فولتاري وبهــذه المناســبة أعتقــد أن عقــار )دايكلوفين
بــة قويــة جــدًا بعــد هــذه الدعايــة الســيئة لــه برغــم أنــه مــن أهم  �ض
ــاذا  ــرارة.   لم ــات الح ــادات الالتهاب/مخفض ــانة مض ي ترس

ــة �ف الأدوي
ــذه الســهولة برغــم  ــات به ــة الممنوع ي قائم

ــه وزارة الصحــة �ف وضعت
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ي 
ي بعــض حــالات التهــاب المــخ �ف

ء ســوى �ف ي
أن أحــدًا لــم يتهمــه بــ�ش

اليابــان، وهــذا كلام قديــم؟. اليــوم يمكــن أن يمــزق المريــض طبيبــه 
ــات  ــف صفح ــب الصح ــوف تكت ــاك(، ولس ــه )دايكلوفين ــب ل ــو كت ل
كاملــة عــن مسلســل الجهــل لــدى الأطبــاء.. يــا لله.. خــ�ي النــاس تقــرا 

وتنبســط.. 

ــل  ــاح قات ــة: اللق ــري مزدوج ــن الم ــكلة المواط ــارت مش الآن ص
ن فقــط!!!  ويحــدث شــللاً. اللقــاح غــري متوافــر ويعُطــى للمحظوظــ�ي
ن الســاخرة: الحيــاة قاســية مليئــة  هــذا يذكــرك بكلمــة وودي آلــ�ي

ــدًا! ة ج ــري ة.. قص ــري ــك قص ــا كذل ــالآلام لكنه ب

ــث  ــدءًا بالتوري ــوم، ب ــر الي ــه م ــاكل تواج ات المش ــرش ــاك ع هن
مــرورًا بميــاه النيــل والتعليــم والبطالــة.. وانتهــاء بإنفلونــزا الخنازيــر. 
ي عقــل المواطــن الــذي 

ي أضيــف لهــا خطــرًا يعبــث عبثًــا مروعًــا �ف
لكنــن

ء..هــذا الخطــر هــو النــرش غــري  ي
ي كل �ش

ء ويشــك �ف ي
يصــدق كل �ش

. المســئول أو الجاهــل أو معــدوم الضمــري
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لا تكن ساذجًا

ــادل  ــة نتب ي الكلي
ــذا �ف ــي ه ــع صديق ــيت م ــا، مش ــا طلابً ــا كن عندم

ي 
ــة الشــيطانية �ف ــة مــن الانبســاط والرغب ي حال

ــارات المــزاح.. كان �ف عب
ــا إذا  ــألنا عم ــور يس ــب المذع ــك الطال ــا ذل ــا من ــا دن ــث، عندم العب
كانــت نتيجــة البكالوريــوس قــد علقــت.. قــال صديقــي: »لــم تعلــق 
ي عــدم فهــم، 

هــا!«. نظــر لــه الطالــب �ف بعــد.. إنهــم يقومــون بتغي�ي
ي غمــوض: »ألــم تفهــم بعــد؟.. ابنــة  العميــد ضمن 

فقــال صديقــي �ف
الطلبــة.. لا تكــن ســاذجًا كطفــل!.. افهــم!«. أطلــق الطالــب المذعور 
ســبة عــى غــرار »آه يــا بلــد الـــ..«.. وانــرف يجــري كالمجنــون، بينما 
ــاج  ــة ســوف تحت ــدت إشــاعة قوي انفجــر صديقــي ضاحــكًا.. لقــد ول
ن أن  ــ�ي ــع ناس ــا الجمي ــوف يردده ، ولس ــا�ش ــىت تت ــل ح ــت طوي لوق

طــاق!! العميــد – وقتهــا - ليــس لــه أولاد عــى الإ

ــرة.. بلغــت  ــة المؤام ــن نظري ــد م ــل المزي ــد أتحم ــم أع خــاص ل
روحــي الحلقــوم، فلــم أعــد أطيــق أن أرى واحــدًا مــن هــؤلاء الأذكياء 
ي غمــوض، ويقولــون: »لا تكــن 

الذيــن يضيقــون عيونهــم ويضحكــون �ف
ــل  ــن قب ــه م ــط ل ــم التخطي ء ت ي

ــرة.. كل �ش ء مؤام ي
ــاذجًا«. كل �ش س

وليــس كمــا يبــدو.. إن نظريــة المؤامــرة لذيــذة جــدًا وتشــعرنا بالتفوق 
ي حنكــة وذكاء 

. تمطــر الســماء فينظــر لــك �ف ن عــى الآخريــن الســطحي�ي
ويقــول: »البلهــاء يعتقــدون أن هــذا المطــر طبيعــي. لا يعرفــون أنهــا 
ي مظلــم 

ي منــاخ مــر�ض
مؤامــرة مــن الحكومــة الأمريكيــة«.  وبالطبــع �ف

ي تزدهــر فطريــات وطحالــب وجراثيــم  كالــذي يعيشــه العالــم العــر�ب
ــت  ــو واظب ــه ل ــد تصــاب بالعت ــك ق ــرة جــدًا، حــىت أن ــة المؤام نظري
ــكل  ــة، والأكــرث طرافــة أن ال ــات الخليجي ة عــى متابعــة المنتدي لفــرت
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ــوا  ــا كان ــه جعلهــم يعرفــون م ــة لأن يصــدق ويشــكر صاحــب النظري
يجهلــون..

أن  ي نظريــة حمقــاء عــن  الغــر�ب العالــم  أعــوام ســادت  منــذ 
الأمريــكان لــم يصلــوا للقمــر قــط.. قالــوا إن ناســا تلعــب أكــرب خدعــة 
ــاعة  ش ــذه الإ ي ه ــر�ب ــم الع ي العال

ون �ف ــري ــىن كث ــد تب ــخ، وق ي التاري
�ف

ونج – أول مــن  ي بــأن لويــس أرمســرت
حــىت بــدأت إشــاعة أخــرى تقــىض

ــمعه  ــم س ــر ث ــى القم ــوت الآذان ع ــمع ص ــر -  س ــى القم ــىش ع م
بعــد عودتــه لــ�أرض فأســلم عــى الفــور، وبالطبــع تتكتــم الحكومــة 
ن  ــة هــذه القصــة.  الطريــف أن ذات المنتــدى يضــم الرأيــ�ي الأمريكي
ــلم، أم  ــر فأس ــى القم ونج ع ــرت ي أرمس

ــ�ش ــل م ــرى ه ــا.. ت ــا غالبً معً
ــوع  ــب الموض ــرف أن صاح ــا؟ً..  والأظ ــر أص ــد للقم ــل أح ــم يص ل
ء وســهلو  ي

لابــد أن يكتــب قائــاً: »نحــن العــرب ســذج نصــدق كل �ش
ي تريدها 

الخــداع!«. هــذا كلام دقيــق جــدًا، لكــن ليــس بالطريقــة الــىت
 .. ي ــا صاحــىب ي

نامــج ســخيف  ة عــى كل حــال، وقــد بــدأت ب�ب إن إشــاعة ناســا شــه�ي
نامــج  قدمتــه قنــاة فوكــس الإخباريــة عــام 2001. يــرى مــن صنعــوا ال�ب
ــدة  ي قاع

ــتوديو �ف ي س
ــا �ف ــم تصويره ــر ت ــى القم ــوط ع ــور الهب أن ص

ــاج  ــى زج ــياء ع ــات الأش ــاً انعكاس ــو(..  مث ــان برناردين ي )س
ــة �ف جوي

ــري  ــ�ي غ ــم الأمري ــوس للعل ــع معك ــي بوض ــاء يوح ــاع رواد الفض قن
الموضــع الــذي غــرس فيــه فعــاً.  العلــم يرفــرف مــع النســيم فكيــف 
ي أيــة صــورة 

يوجــد نســيم عــى ظهــر القمــر؟. لا توجــد أيــة نجــوم �ف
التقطتهــا ناســا برغــم أنــه مــن المنطقــي أن تــزدان الســماء بهــا مــىت 
غادرنــا غلافنــا الجــوي.  يقــول المدافعــون عــن ناســا إن هــذا منطقــي 
لأن ضــوء الشــمس يغمــر ســطح القمــر ويحجــب أيــة نجــوم، والأمــر 
ضــاءة إلى الليــل.. عندهــا لــن  يشــبه خروجــك مــن غرفــة ســاطعة الإ
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ــة واضحــة  ــة القمري ــار المركب ــال المشــككون إن آث ــرى أي نجــم. ق ت
بــة بالمــاء لإحــداث  ومحــددة أكــرث مــن الــازم، ولابــد مــن خلــط ال�ت
ــق  ــدًا كالدقي ــة ج ــة ناعم ــة القمري ب ــي أن ال�ت ــة ه ــذا.. الإجاب ــر كه أث

تلتصــق بالأحذيــة وترســم أي شــكل يلتصــق بهــا مــن دون مــاء. 

كيــف لــم تحــدث المركبــة ثقبًــا تحتهــا عندما لمســت تربــة القمر؟.. 
بــة عريضــة ممــا أدى  ي تمــس ال�ت

الإجابــة هــي أن مســاحة القاعــدة الــىت
لتوزيــع الضغــط وبالتــالي صــار الضغــط عليهــا لا يتجــاوز وزن رائــد 
الفضــاء ذاتــه، دعــك مــن أن عــدم وجــود ثقــب هــو أقــرب للتصديــق 

مــن وجــوده، لأنــه كان بوســع ملفقــي المشــهد أن يصنعــوا واحــدًا.

ــح  ــكل واض ــرف C  بش ــه ح ــال علي ــد الجب ــككون إن أح ــال المش ق
ــي(  ــون )بيوم ــا يكتب ــدة( كم ــب )العه ــص صاح ــة تخ ــذه علام وإن ه
ــم يوجــد  ــة أن هــذا الحــرف ل ــا.. الحقيق ــراسي عندن ــر الك عــى ظه
ي النســخ 

ن عامًــا، إنمــا �ف ي صــار عمرهــا ثلاثــ�ي
ي الصــورة الأصليــة الــىت

�ف
المســتخدمة منهــا فهــو مجــرد عيــب تحميــض. أمــا النقطــة الأهــم 
ــتطاع رواد  ي كل مقالاتهــم تقريبًــا فهــي: كيــف اس

ي يكررونهــا �ف
الــىت

شــعاعي القاتــل المحيــط  ( الإ ن اق حــزام )فــان ألــ�ي الفضــاء اخــرت
ن فقــط أثنــاء المغــادرة  بــالأرض؟... الإجابــة هــي أنهــم يجتازونــه مرتــ�ي
ي 

ــل �ف ــف مي ــن أل ي ــة وع�ش ــم خمس ــون سرعته ــل، وتك ــاء الرحي وأثن
ــي إلا  ــذا لا يكف ــاعة، وه ــن س ــل م ــه أق ــون ل ــذا يتعرض ــاعة له الس

ــان.  ــض الغثي ــم ببع صابته لإ

ــر  ــن للقم ــالاً آخري ــا رج ــل ناس ــم ترس ــاذا ل ــض: لم ــاءل البع  يتس
منــذ عــام 1972؟.. الإجابــة هــي أن العمليــة كانــت مكلفــة وخطــرة.. 
ــاد  ــرت الاتح ــا قه ــت أنه ــاً بالفعل..وأثبت ــا 12 رج ــلت ناس ــد أرس وق
ــذ نفــس المهمــات اليــوم  . هــذا يكفــي.. خاصــة أن تنفي ي

الســوفيي�ت
ــا جــدًا بحســاب التضخــم. ــون باهظً ســوف يك
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وع  ــرش ــاء م ــوا أثن ة رواد مات ــرش ــك إن ع ــال كذل ــا يق ــن م ــن ضم م
أو طائــرات  مركبــات  ي 

�ف لهــا  تفســري  لا  غامضــة  بظــروف  أبوللــو 
ــة  ــن الفضيح ــوا ع ــدة كي لا يتكلم ــوادث متعم ــا ح ــوا إنه ــة.  قال نفاث
ــا هــو: لمــاذا تفعــل ناســا هــذا؟  ي لمســوا أبعادهــا. الســؤال هن

الــىت
ــ�ي  ومــا مصلحتهــا؟.. يجيــب المشــككون أن الهــدف بســيط جــدًا. ل
ائــب.. ثــم أن  تحصــل عــى 30 مليــار دولار مــن أمــوال دافعــي ال�ض
ــذا أرادت أن  ــام ل ي فيتن

ــات �ف ي الوي
ــت تعــا�ن ــة كان ــة الأمريكي الحكوم

ــخ لوجــدت أن  ــو لاحظــت التواري ــاس بموضــوع آخــر، ول تشــغل الن
امــن مــع توقــف رحــات الهبــوط عــى  ز تاريــخ الخــروج مــن فيتنــام ي�ت
ي قهــر 

القمــر بعــد أبوللــو 17. دعــك مــن رغبــة الحكومــة الأمريكيــة �ف
ــه،  ــدف ذات ــون لله ــاس مجن ــون بحم ــوا يعمل ــن كان ــوفييت الذي الس

ــم.   ــوق عليه ــي التف ــوط لتدع عــت هــذا الهب ــذا اخ�ت له

هكــذا تنهــال النظريــات عندنــا.. صــدام لــم يقبــض عليــه.. 
ي زمــن غــري الــذي أعلنــوه بدليــل البلــح.. 

صــدام قبــض عليــه �ف
صــدام لــم يعــدم وإنمــا أعــدم البديــل )هنــاك كتــاب كامــل ســميك 
عــن هــذا الموضــوع عــى كل حــال عنــد عــم مدبــولي يرحمــه الله(.. 
ي أيــة جريمــة 

قاتــل ناديــن ليــس قاتــل ناديــن.. وكل مــن يقبــض عليــه �ف
ليــس هــو الفاعــل.. يــاسر عرفــات ليــس مريضًــا إنمــا هــي خدعــة.. 
الفراعنــة لــم يبنــوا الأهــرام وإنمــا قــوم عــاد.. مايــكل جاكســون هــو 
وس سي أكذوبــة  جيفــارا لكــن الحكومــة الأمريكيــة تخفــي ذلــك.. فــري

ون..  فــري ن�ت كات الإ ــه �ش عت ــه وإنمــا اخ�ت ولا وجــود ل

ــوف  ــون.. س ــون ولا يخجل ــرة لا يتعب ــة المؤام ــاب نظري ــن أصح لك
ي نظريــة جديــدة.. شــعارهم 

ي تبــن
ينســون هــذا الموضــوع ويبــدءون �ف

هــو: لا تكــن ســاذجًا.. أنــت أذكى مــن ذلــك. كمــا تــرى فالغــرب يملــك 
نظريــات مؤامــرة مثلنــا، لكنــه يتعامــل معهــا بحجمهــا الحقيقــي ولا 
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ي مشــكلة 
يجعله��ا أسلــوب حيـا�ة كماــ نفع��ل نح��ن، لكننــا بالفعــل نعــا�ن

مــع التــذاكي واحتــكار الحقيقــة. 





القسم الثالث

،عن الأدب والفنون وحفلات  وفيه حديث طيب كالعن�ب
الأوسكار
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)سلام بومباي( بشكل آخر

ي أنــا، لــم أســتطع أن أحــب فيلــم )الحالــة  لأســباب تتعلــق �ب
ي شــعرت 

ن باتــون( كمــا أحبــه الجميــع تقريبًــا، لأنــن الغريبــة لبنجامــ�ي
بأنــه مفــرط الطــول وأنــه صمــم بالقلــم والمســطرة كي يحصــد 
ــة  ــدة رقيق ــب قصي ــاعر أن يكت ــرر الش ــا يق ــكار..  مثلم ــز الأوس جوائ
ي بيــت 

( �ف فيحشــد كل كلمــات )الربيــع( و)النــدى( و)الشــفاف( و)عبــري
ــا شــعرت أن  ــه، بينم ــح ل ــم أرت ــل ول ــا غــري أصي ء م ي

واحــد. ثمــة �ش
ــري العشــوائيات Slumdog millionaire( يفــوح برائحــة  ــم )مليون فيل
الصــدق والعــرق والوحــل وروائــح أخــرى لا داعــي لذكرهــا.  يبــدو أن 
ي الــرأي فنــال 

ي تمنــح جوائــز الأوســكار اتفقــت معــي �ف
الأكاديميــة الــىت

ــه يســتحقها فعــاً. ــز أرى أن ي جوائ
ــا�ن ــري العشــوائيات( ثم )مليون

هــل يمكــن أن تصنــع فيلمًــا جميــاً عــن القبــح؟.. هــذا مــا راهــن 
عليــه )دان بويــل( وهــو ذات مــا صنعــه )محمــد خــان( عندنــا 
ــل  ــم دان بوي ــل فيل ــن قب ــت م ــد رأي ــا(. لق ــد وكاميلي ــام هن ي )أح

�ف
)مراقبــة القطــارات( الــذي رأى أيرلنــدا كمــا لــم يرهــا أحــد مــن قبــل، 

ــك المجتمــع.. ــاع ذل ــاع ق ــا ق ــد قــدم لن وق

مــن قــاع قــاع المجتمــع الهنــدي يبــدأ فيلــم )مليونــري العشــوائيات( 
الــذي كتــب عــن روايــة للكاتــب والدبلومــاسي الهنــدي )فيــكاس 
ي )ســيمون 

يطــا�ن ســواراب( وأعــد لــه الســيناريو السيناريســت ال�ب
ــا�ض  ي والح

ــا�ض ن الم ــ�ي ــائقة ب ــة ش ــرك بطريق ــم يتح ــوي(. الفيل بوف
والمســتقبل.. والمســتقبل لــن يظــل كذلــك للأبــد لأن الحــا�ض 
ي مفهــوم وســلس وخــال مــن 

سيســبقه.. لكــن كل هــذا اللعــب الزمــن
ي فيلــم )ســاعات(. 

ي رأيناهــا �ف
ــىت ــة كال اســتعراضات العضــات الفكري
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هــذا الاســتعراض الــذي تشــعر بــأن غرضــه أن يشــعر المشــاهد بأنــه 
ــم. ــيء الفه ي بط ــىب ــد – غ – البعي

ــه  ــذي يجري ــق ال ــة هــو التحقي المحــور الرئيــس حــىت قــرب النهاي
طــة هنــدي مــع الشــاب )جمــال( أي الممثــل الهنــدي )ديف  ضابــط �ش
ي العشــوائيات 

بيتــل(.. الشــاب الفقــري الــذي يعــرف الجميــع أنه نشــأ �ف
. نــرى الكثــري  والــذي لا تســمح إمكانياتــه الثقافيــة ولا العقليــة بالكثــري
مــن التعذيــب عــى الطريقــة المصريــة.. الفــىت يتلقــى علقــة ممتــازة 
ــذا  ــا له ــاء.. ربم ــق بالكهرب ــا بالصع ــغ ذروته طــة تبل ــم ال�ش ي قس

�ف
نشــعر بألفــة كلمــا رأينــا أفلامًــا هنديــة؛ فالــدم واحــد والفقــر واحــد 

طــة واحــدة..  والمشــاكل واحــدة، ومعاملــة ال�ش

طــة متأكــدة  نفهــم مــن الحــوار أن الفــىت يتــم اســتجوابه لأن ال�ش
بح المليــون؟(  ي برنامــج )مــن ســري

مــن أنــه يغــش بطريقــة مــا �ف
الهنــدي. الفــىت يجيــب إجابــات صحيحــة بطريقــة مذهلــة، ويتقــدم 
ــا،  يــن مليونً ن روبيــة ويتجــاوزه نحــو الع�ش ة ملايــ�ي نحــو حاجــز عــرش
ــه يغــش.. هنــاك مــن  ن مــن أن طــة عــى يقــ�ي لهــذا صــار رجــال ال�ش
ي 

يرســل لــه إشــارات وســط الجمهــور أو هــو زرع جهــاز اتصــال �ف
ــده.. جس

ــياء  ــل أش ــىت يجه ــو أن الف ــة ه ط ــط ال�ش ــكوك ضاب ــم ش ــا يدع م
ي الخامســة، مثــل الكلمــات المكتوبــة 

بديهيــة فعــاً يعرفهــا أي طفــل �ف
عــى العلــم الهنــدي أو الصــورة الموجــودة عــى العملــة الهنديــة..  
ــة  ــوى الهندي ــن الحل ــوع م ــعر ن ــن س ــط ع ــىت الضاب ــأل الف ــا يس هن
ي فــان؟.. لا  الرخيصــة، فــا يعــرف.. يســأله مــن سرق دراجــة الصــىب
( يعــرف  ي

ي )دارا�ف
ي ســخرية: كل طفــل �ف

يــرد الضابــط فيجيــب الفــىت �ف
ــة! الإجاب

ة، هــي أن حيــاة الفــىت  هنــا ينطلــق الفيلــم مــن فرضيــة مثــري
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ي أزقــة )مومبــاي( لقنتــاه الإجابــات الصحيحــة.. 
العاصفــة ومرمطتــه �ف

لقــد كانــت الأزقــة هــي مدرســته الحقيقيــة.. ولهــذا اســتطاع أن 
ــه لا أحــد  ــة، لأن ــة غــري معقول ــا الفرضي ــكل الأســئلة.  طبعً يصمــد ل
ــئلة،  ــن كل الأس ــب ع ــه يجي ــذي يجعل ــظ ال ــذا الح ــا كه ــك حظً يمل
ــدم  رادي لع ــل الإ ــدة )التعطي ــق قاع ــن منطل ــذا م ــل ه ــك تقب لكن
ي 

عهــا الخواجــة كولريــدج،  أو قاعــدة )دعــن ي اخ�ت
التصديــق( الــىت

ــد لله..  ــا العب عه ي اخ�ت
ــىت ــك( ال ي أخدع

ــن ــدع – دع أنخ

ــع مشــاهد  ــط ويتداخــل هــذا م ــه للضاب يحــ�ي الفــىت قصــة حيات
بح المليــون( نفســه.. نســمع الأســئلة وســخرية  مــن برنامــج )مــن ســري
ــىت  ــرف أن الف ــا ع ــه، خاصــة عندم ــج المغــرور وتظرف نام ــدم ال�ب مق
ي 

ن �ف )شــاي والا( – )ولــد شــاي( – مهمتــه تقديــم الشــاي للعاملــ�ي
ى.  ــرب ــة اتصــالات ك ك �ش

ي 
ــا�ض ات الم ــرب ــن خ ــتح�ض م ــذي يس ــىت ال ــل الف ــرى رد فع ــم ن ث

تجربــة كانــت لهــا علاقــة بالإجابــة.. مثــاً الســؤال عــن الصــورة 
ــده  ي ي

ــه �ف ــك ب ــاذا يمس ــرب )رام(.. م ــدوس ال ــا الهن ــم به ي يرس
ــىت ال

ي النهــر المتســخ 
؟.. هنــا يتذكــر الفــىت طفولتــه وهــو يلعــب �ف اليمــىن

بينمــا أمــه تغســل.. ثــم يهجــم عــى الحــي مجموعــة مــن الهنــدوس 
بــة قاتلــة عــى  .. تتلقــى أم الفــىت �ض ن البلطجيــة ليفتكــوا بالمســلم�ي
ــا يجــدان  ي المــاء، بينمــا يفــر )جمــال( وأخــوه.. هن

رأســها وتســقط �ف
ــل  ــدو مث ــالأزرق ليب ــه ب ــغ نفس ــدوس صب ــن الهن ــدًا م ــا واح أمامهم
ــد  ي ي

ــا �ف ــدًا.. طبعً ــه أب ــن ذاكرت ــى م ــهد لا يمح ــم )رام(.. مش إلهه
ــهم..  ــوس وس ــىن ق )رام( اليم

الإجابــة الصحيحــة هــي: قــوس وســهم.. وهكــذا تتــوالى الإجابــات 
نامــج الخبيــث المــراوغ )أنيــل كابــور( الــذي يتلاعــب  مــع مقــدم ال�ب
بأعصــاب الفــىت ليخــر.. مثــاً الفــىت يذكــر أفــام الممثــل )أميتــاب 
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ــه.. إن هــذه  ي طفولت
ــه �ف ــا ب ــه كان مجنونً ــا، والســبب أن باتشــان( كله

المنطقــة العشــوائية قــرب المطــار تــرى هبــوط طائــرة )أميتــاب( مــن 
ي يــؤدي  وه.. ولــع الصــىب ن الفقــراء ويهرعــون لــري ثــم يعــم الجنــون بــ�ي
ي حفــرة مــن الفضــات 

بــه لمغامــرة مؤســفة هــي أن يغــوص بالكامــل �ف
يــة ويخــرج مكســوًا بهــا ليطلــب توقيــع )أميتــاب( عــى صــورة  الب�ش
يــة تيمــة مفضلــة  ي الفضــات الب�ش

لــه..  مــن الواضــح أن الغــوص �ف
ــاً  ــارات( رج ــة القط ــم )مراقب ي فيل

ــور �ف ــه يص ــل(؛ لأن ــد )دان بوي عن
ــول  ــدرة، ويتح ــراص مخ ــن أق ــث ع ء ليبح ــ�ي ــاض م ي مرح

ــوص �ف يغ
الأمــر لحلــم فانتــازي مــن الســباحة وســط الفضــات!!

ات  ــا، وبخــرب ــا الفــىت بمعجــزة م ي يحله
ــىت ــوالى الأســئلة ال ــذا تت هك

طفولتــه فقــط... مــع الأســئلة نــرى بانورامــا كاملــة لحياتــه وصراعاتــه 
ــكا(، كان  ــمها )لاتي ــه اس ــوارع مثل ــاة ش ــع فت ــة م ــه الأليم ــة حب وقص
ــان  ــرب الفتي ــولون.. يك ــال يتس ــع.. كل الأطف ــددًا بالطب ــا مح ه مص�ي
ــرات.  ــرن عاه ــات في ــرب الفتي ــة، وتك ــا وبلطجي ون لصوصً ــري فيص

نكتشــف هــذا كلــه بينمــا ثلاثــة خيــوط لا تتوقــف عــن النمــو 
بعضهــا: مــع  وتتعقــد  وتتداخــل 

طة ومحاولة إقناع الضابط. ي قسم ال�ش
1- خيط التحقيق �ف

ي 
ــىت ــه ال ــه والبحــث عــن حبيبت ــه بأخي ــاة الفــىت وعلاقت 2- خيــط حي

ــة. ــواج المدين ي أم
غاصــت �ف

نامــج نفســه مــع مقدمــه الخبيــث الــذي يحــاول إقنــاع  3- خيــط ال�ب
ــة  ط ــكوه لل�ش ــة يش ي النهاي

ــه، و�ف ــو يخدع ــه، وه ي صف
ــه �ف ــىت أن الف

نامــج ومــن هنــا نعــرف لمــاذا بــدأ الخيــط الأول. ي ال�ب
بتهمــة الغــش �ف

ء.. هنــاك كذلــك خطــأ  ي
تتصاعــد الأحــداث، فــا داعــي لــرد كل �ش

ي التحقيــق إنــه 
ي الســيناريو لــن نتوقــف عنــده طويــاً )عندمــا قــال �ف

�ف
ــم  ــدق(.  فقــط ينتهــي الفيل ي الفن

ــر أخــاه قــط بعــد الفــراق �ف ــم ي ل
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ــن  ــوع م ــو ن ــار، ه ــة القط ــى محط ــم ع ي ضخ
ــتعرا�ض ــهد اس بمش

التحيــة للســينما الهنديــة التجاريــة أو )بوليــوود( كمــا يســمونها.. لكــن 
ن هــذا البطــل التعــس النحيــل وفتاتــه الســمراء  مــا أبعــد الفــارق بــ�ي
ن صحــة ورجولــة وجمــالاً..  ن أبطــال بوليــوود المفعمــ�ي الواهنــة، وبــ�ي
ي فيلــم هنــدي 

مــن المســتحيل أن يظفــر هــذان الشــابان بالبطولــة �ف
تجــاري.

ي لا نعرفهــا نحــن.. الهنــد 
هــذه هــي الهنــد الحقيقيــة.. الهنــد الــىت

ء بالفقــر والجريمــة  ــد مــ�ي ــل. بل ا مــن قب ــم تصورهــا الكامــري ــا ل كم
ة أن  ــري ــات كث ي لحظ

ــك �ف ــاحر. يمكن ــك س ــم ذل ــه برغ ــؤس لكن والب
ي هــذا الفقــر الصــادم الموجــع.  

تتنهــد ارتياحًــا لأننــا لا نعيــش �ف
ب مــن  يــن مليــون روبيــة تقــرت عــى فكــرة لــم أعــرف مــن قبــل أن ع�ش

ــون دولار.  ــف ملي نص

ي الهنــد لأنــه يظهرهــا 
بالطبــع أثــار الفيلــم الكثــري مــن الاحتجــاج �ف

بطريقــة فاضحــة غــري ســياحية بالمــرة، واحتــج الهنــدوس عــى 
إظهارهــم كوحــوش.. هنــاك جبــل مــن القضايــا مرفوعــة عليــه، لكــن 
ــم  ء.. مــن المســتحيل أن نتصــور أن يقــدم هــذا الفيل ي

هــذا كل �ش
.   بالمنطــق  ي

ي مــر أصــاً ســواء قدمــه مخــرج مــري أو بريطــا�ن
�ف

ن لنــرش  ي عندنــا ليــس هــذا الفيلــم ســوى حبــل طولــه ســاعت�ي الرقــا�ب
الغســيل المتســخ.

ــذا  ــابه ه ــد تش ــر أح ــم يتذك ــاذا ل ــرف لم ــرى لا أع ــة أخ ــن ناحي م
ــر  ــل آخ ــم جمي ــو فيل ــاي(، وه ــام بومب ــع )س ــديد م ــم الش الفيل
ي 

ــىت ــر( ال ا ناي ــري ــاغبة )م ــة المش ــة الهندي ــام 1988 المخرج ــه ع قدمت
ي ذاك الفيلــم أطفــال 

يســبب كل فيلــم لهــا عاصفــة مــن الجــدل.. �ف
ن طفــل شــارع وفتــاة لا تلبــث  ي )مومبــاي( وقصــة حــب بــ�ي

شــوارع �ف
أن تتحــول إلى غانيــة خصوصيــة لأحــد الأثريــاء.  لا أعــرف لمــاذا نســيه 
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ــع.. الجمي

يقــاع، فــا تشــعر  )مليونــري العشــوائيات( فيلــم ممتــع ولاهــث الإ
. كل هــذا  ن لحظــة أنــك جلســت متســمرًا أمــام الشاشــة ســاعت�ي
ي الرائعــة لـــ )أ. ر. رحمــن( الــذي اســتحق بحــق 

مجــدول بالأغــا�ن
ــر  ــة. تصوي ــة وأفضــل أغني ي أوســكار عــن الموســيقا التصويري

ــز�ت جائ
فائــق الجمــال يتعامــل مــع القبــح والقــذارة بعذوبــة شــديدة لا 
ــد. ــة بالي ا المحمول ــري ــى الكام ــدًا ع اً ج ــري ــد كث ــف، ويعتم ــرف كي تع

ف بأنــه رأى الكثــري مــن أفــام بوليــوود  مــن الطريــف أن بويــل يعــرت
ي التعامــل، وقــد أخــذ السيناريســت الكثــري 

إياهــا ليتعلــم طريقتهــا �ف
ي فيلمــه، 

ار �ف ار بوليــوود لينســج بهــا شــخصيات الأ�ش مــن خيــوط أ�ش
كمــا أخــذ خيوطًــا مهمــة مــن فيلــم هنــدي بوليــ�ي اســمه )ديــوار(.. 
ن اقتبســها، حيــث  ي التعبــري عــن مــرور الســن�ي

حــىت طريقــة بوليــوود �ف
يثــب الشــقيقان مــن القطــار فــإذا همــا لحظــة الســقوط قــد تقدمــا 

ي العمــر. 
ســبع ســنوات �ف

ي طفولتــه تكفــي 
ات الفــىت �ف باختصــار: لــو ابتلعــت منطــق أن خــرب

ــذا  ي ه
ــكلة �ف ــد مش ــن تج ــت ل ــج، فأن نام ــئلة ال�ب ــن كل أس ــة ع للإجاب

ــروق لــك بشــدة. الفيلــم ولســوف ي
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ــا أن  ــار، فإم ــم أفات ــاه فيل ــد تج ــرأي محاي ــظ ب ــك أن تحتف لا يمكن
ه  ، أو تمقتــه وتعتــرب ي

ه قطعــة مــن الشــعر المــر�ئ تهيــم بــه حبًــا وتعتــرب
تافهًــا لا يســتحق هــذه الضوضــاء.  بعــد دخــول الفيلــم كتبــت هــذا 
ي .عنــوان الفيلــم )أفاتــار( 

ه لمــا ينمــح بعــد مــن شــبكي�ت المقــال وتأثــري
ون والمخــرج  ن المخــرج جيمــس كامــري ي بــ�ي

كان موضــع خــاف قانــو�ن
هنــدي الأصــل )م. نايــت شــليمان( الــذي كان ينــوي تقديــم فيلمــه 
الجديــد بــذات العنــوان. هــواة الكمبيوتــر يحفظــون الكلمــة طبعًــا؛ 
لــه الهنــدوسي فيشــنو  لكــن معناهــا اللغــوي الدقيــق هــو تجســد الإ
ي صــورة إنســان أو نبــات. إنــه مفهــوم معقــد مرتبــط جــدًا بعقيــدة 

�ف
ي 

ــىت ــة ال ــات البديل ــز للكيان ــم يرم ي هــذا الفيل
ــه �ف تناســخ الأرواح، لكن

ابتكرهــا الجيــش الأمريــ�ي لتتمكــن مــن العيــش عــى كوكــب لــه هــواء 
ســام وبيئــة معاديــة. 

أما عن الفيلم نفسه...................

ي يتم بها 
ن التقنيــات الــىت ن فــن الســينما، وبــ�ي أولاً: يجــب التفرقــة بــ�ي

ي النهايــة إغــراء المشــاهد بالخــروج 
اع، والغــرض �ف ن هــذا الاخــرت تحســ�ي

ئف ويبحــث  ي يفــارق بيتــه الــدا�
مــن بيتــه للذهــاب لــدار الســينما.. يعــن

ــراش،  ــت الف ــذاء تح ــن الح ــش ع ــل الأزرار، ويفت ــص مكتم ــن قمي ع
ق زحــام الشــوارع، ثــم يبتــاع تذكــرة غاليــة – ثمنهــا ثمــن كيلــو  ويخــرت
ي مــكان واحــد لمــدة ثــاث ســاعات 

ي حالتنــا هــذه - ليجلــس �ف
لحــم �ف

ي لــن 
تقريبًــا. مــن أجــل هــذا الغــرض ظهــرت التقنيــات المختلفــة الــىت

ي مــر رأينــا 
اما والآيماكــس.. و�ف يقدمهــا التلفزيــون أبــدًا؛ مثــل الســين�

ي كانــت تهــز 
فيلــم )الزلــزال( يعــرض بطريقــة )سنســور ســارواند( الــىت
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دار الســينما هــزًا لدرجــة أن الغبــار كان يتســاقط مــن ســقف الســينما 
 Smellies ــارب الـــ ــارج تج ي الخ

ــت �ف ــينات كان ي الخمس
. �ف ــى رأسي ع

ي أن يفتــح المشــاهد 
ي تتلخــص �ف

أو الأفــام ذات الرائحــة، والــىت
ة مرقمــة ليشــم رائحــة معينــة حســب المشــهد، كمــا  كراســة صغــري
ي نهايــة الســينما. بعــد 

كانــت هنــاك أســطوانات تضــخ الروائــح �ف
ات مــن الظهــور  ي شــهدت فــرت

ــىت ــات التجســيم ال هــذا ظهــرت تقني
ــه بفــن الســينما ذاتــه، ولكنهــا أشــياء  اجــع. كل هــذا لا علاقــة ل وال�ت
بهــار وتخفــي الحقيقــة إلى حــد مــا. وانطباعــي عنهــا أنهــا فقرة  تزيــد الإ
ــف عــن )الســيميولاتور( أو  ــة، لا تختل ي النهاي

مــن فقــرات الملاهــي �ف
ــد.  ــك لان ــارك أو ماجي ــم ب ي دري

ــه �ف ــذي تدخل ــاكاة( ال ــرح المح )م
ــيناريو   ــودة س ــن ج ــط ع ــم ق ــم يتكل ــيمولبيتور ول ــا رأى الس معظمن
وتصويــر وإخــراج  الفيلــم المصاحــب لــه لأن المؤثــرات هــي الهــدف.

ســينما  ي 
�ف مــر  ي 

�ف المجســمة  الأفــام  عرضــت  عندمــا  لهــذا 
 ) ن ، ورأينــا )بيــت الرعــب المجســم( و)هجــوم عــى المتفرجــ�ي ريفــولي
تكــن أفلامًــا جيــدة عــى  لــم  الــخ..  و)الأطفــال الجواســيس(.. 
طــاق. كانــت القصــة مجــرد ذريعــة مصممــة بعنايــة بحيــث يقــذف  الإ
ان أو  ــري ــر الن ــت، وتنفج ــة الوق ــور طيل ــى الجمه ــياء ع ــال أش الأبط
، دعــك  ي وجوههــم. بالتــالي هــي مجــرد فقــرات مــاه لا أكــرث

الميــاه �ف
. ــالي ــوم الت ــة الي ــذي يهشــم رأســك طيل ــن الصــداع ال ــع م بالطب

ي أن يأخــذك 
ي الأبعــاد.. وقــد نجــح بالفعــل �ف

ــار( ثــا�ث فيلــم )أفات
ي قلــب هــذا العالــم الغريــب )بنــدورا(. أعتقــد 

مــن يــدك ليلقــي بــك �ف
يــط الصــوت  أن الأبعــاد الثلاثيــة كانــت موفقــة جــدًا خاصــة مــع �ش
ي بعــض المشــاهد كنــت تســمع الأصــوات مــن خلــف 

الممتــاز. �ف
ي 

ــن ــذا يع ــن ه ــينما. لك ــقف الس ب س ــرض ــهام ت ــت الس ــك، وكان كتف
كذلــك أنــه لا وجــود لــه بعيــدًا عــن شاشــة الســينما.. ســوف يتــا�ش 
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ي التلفزيــون لأنــه ســيبدو أضعــف مــن 
ويضمحــل.. لا يمكــن أن تــراه �ف

أيــة حلقــة مــن مسلســل ســتار تريــك.

ــة. قصــة  ــة فني ــة وليســت تحف ــم ليســت خارق ــا: قصــة الفيل ثانيً
بســيطة جــدًا اشــتقاقية تذكــرك بعــد دقائــق بـــ )يرقــص مــع الذئاب(. 
ــم  ــف أن له ن فيكتش ــ�ي ــاة البدائي ــرف حي ــارق يتع ــ�ي م ــدي أمري جن
يــة، وأنهــم ليســوا بالتخلــف الــذي حســبه،  حضارتهــم الخاصــة الث�
ي الحــب مــع واحــدة 

ويتعلــم الكثــري جــدًا منهــم. بعــد قليــل يقــع �ف
ي 

ي النهايــة يحــارب قومــه معهــم.. هنــاك عمليــة جلــد ذا�ت
منهــم، و�ف

للعســكرية الأمريكيــة ولربمــا تذكرنــا العــراق وأفغانســتان إلى حــد مــا، 
ــأس بهــا، لكــن يجــب  ممــا يضفــي عــى الفيلــم لمســة سياســية لا ب
ــاب  ــوار.. »أصح ي الح

ة �ف ــا�ش ــن المب ــري م ــاك الكث ــأن هن اف ب ــرت الاع
الأســهم يكرهــون المــوت والدمــار، لكنهــم يكرهــون هبــوط الأســهم 
«.. هنــاك الكثــري مــن مــادة نســيت اســمها تحــت الشــجرة الأم  أكــرث
ال فــظ  ن بمشــاعر هــؤلاء. والجــرن هــا غــري مبالــ�ي لــذا لابــد مــن تدم�ي
ب القهــوة  ي الطائــرة المهاجمــة يــرش

بطريقــة مبالــغ فيهــا يقــف �ف
ــوار  (.. ح ي ــا�ب ــى حس ــة ع ــوس الليل ــف و)أول دورة كئ ــذذ بالقص ويتل
ــع  ــوزع م ــت ت ي كان

ــىت ــة ال ــات الوطني ي بالمسرحي
ــر�ن ــدًا يذك ــا�ش ج مب

ــا  وليتاري ــارب ال�ب ــذا أح ــمالي ل ــر ورأس ي ــا �ش : )أن ن ــ�ي ــاء الص ــة بن مجل
ــة(. ــة البطل وقــوى الشــعب العامل

مــن أجــل هــذه النقطــة بالــذات لــم يكــن الــكل ســعداء بالفيلــم، 
وعندمــا تراقــب وجوههــم بعــد العــرض تشــعر بأنهــم خدعــوا بشــكل 
ي تقيــم 

مــا، وهــذا يقودنــا لاســتنتاج مهــم هــو أن النــاس تتفــاوت �ف
ــن  ــاك م ــة، وهن ي المقدم

ــا �ف ــن يضعه ــاك م ــة.. هن ــة البصري التجرب
ي المقدمــة. 

يضــع القصــة �ف

ثالثًــا: الفيلــم يثــري قضيــة أخلاقيــة مربكــة نوعًــا.. هل بطــل الفيلم 
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يعتــرب بطــاً فعــا؟ً.. وبأيــة مقاييــس؟.. مقاييســنا أم المقاييــس 
ه  الفضائيــة؟.. لقــد حــارب قومــه وأحــرق طائراتهــم، فلمــاذا لا نعتــرب
ــب  ــك الكوك ــري عــى أهــل ذل نســانية ت ــم الإ ــا؟ وهــل مفاهي خائنً
ًا أصــا؟ً.. عندمــا تشــاهد الفيلــم ســتكون الإجابــة 

وهــم ليســوا بــرش
ي صالــح أهــل الكوكــب، لكــن هــل الأمــور بهــذا الوضــوح 

محســومة �ف
ي بقصــف مدينــة إسرائيليــة، فهــل مــن  ــا؟.. لــو كلــف طيــار عــر�ب دومً

الطبيعــي والمســتحب أن يتمــرد ويقتــل زمــاءه العــرب؟

ي الفيلم لا تصــدق ولا يمكن وصفها 
بهــار البــري �ف رابعًــا: جرعــة الإ

ي الســتوديو 
ــه �ف ــم عمل ــد ت ــن تصــدق أن هــذا ق ــا. ل ــري عنه أو التعب

ًا وراء هــذا كلــه. كل عــود نبــات وكل شــظية مشــتعلة 
وأن هنــاك بــرش

ــة تامــة. إن  ــت بعناي ــة وعومل ــة زهــرة تحــت الســيطرة الكامل وكل بتل
بهــار البــري إلى آفــاق جديــدة بحيــث  الفيلــم قــد حــرك ســقف الإ
ن بعــده، وهــي مشــكلة حقيقيــة  تــزداد المهمــة صعوبــة عــى القادمــ�ي
لأن هنــاك لحظــة لــن يســتطيع فيهــا القادمــون إضافــة جديــد 
وعندهــا يعلــن النــاس ســأمهم. لــو قــدم فيلــم )ماتريكــس( اليــوم 
ــج  ــا. إن المشــاهد يتحــول بالتدري ــا بدائيً ــار تافهً ــدا لمــن رأى أفات لب
ــدًا.  بشــكل خــاص  ء ولا يمكــن إبهــاره أب ي

إلى طفــل مدلــل رأى كل �ش
انبهــرت بمشــهد الليلــة الأولى للبطــل عــى الكوكــب عندمــا هاجمتــه 
ء ليــاً، وركوب ذلك  ي

الوحــوش، وعندمــا اكتشــف أن كل النباتــات تــىض
ة،  ي الســماء، والغــارة الجويــة الضخمــة الأخــري

الديناصــور المجنــح �ف
ي 

ة العصبيــة الــىت كمــا أن الاتصــال بــكل الكائنــات عــن طريــق الضفــري
تخــرج مــن الــرءوس كان ســاحرًا.

الخلاصــة بعــد كل هــذا الــكلام المتضــارب:  الفيلــم تجربــة بصرية 
اء.  لــو كنــت تنــوي مثــ�ي الاكتفــاء بهــذا والاســتمتاع برحلــة  بالغــة الــرث
ــب،  ــه غري ء في ي

ــر كل �ش ــب آخ ــك إلى كوك ــي تنقل ــاروخ الملاه ي ص
�ف
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ــت  ــو كن ــا ل ــك. أم ــن أجل ــع م ــد صن ــم ق ــة.. الفيل دد لحظ ــرت ــا ت ف
ــن مَــن، ومــن  مــن هــواة القصــص المحبوكــة ومــن سرق المســتند مِ
ــل  ــن الأفض ــبك وم ــم لا يناس ــه، فالفيل س ي �ض

ــم �ف ئ الميكروفيل ــىب يخ
ي جيبــك لأنهــا لــن 

ن جنيهًــا الحبيبــة �ف أن تحتفــظ بالخمســة والأربعــ�ي
تعــود للأبــد.  
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ا وشاتيلا بعيون إسرائيلية : ص�ب فالس مع البش�ي

مــن الفــرص النــادرة أن تتــاح لــك مشــاهدة فيلــم إسرائيــ�ي لتعــرف 
ا  ــون عــن مذبحــة )صــرب ــر هــؤلاء القــوم، والأغــرب أن يك ــف يفك كي
( مــن قبــل  وشــاتيلا( بالــذات. قــرأت عــن فيلــم )فالــس مــع البشــري
ــم  ــل الدائ ــال إسرائي ــن احتف ــا م ــه نوعً ت ــا واعت�ب ــه اهتمامً ــم أول فل
.  لكــن  ي المعهــود لــكل مــا هــو إسرائيــ�ي بذاتهــا، مــع الحمــاس الغــر�ب
ي الدهشــة مــن نضــج الفكــرة 

أتيحــت لي مشــاهدته مؤخــرًا فأصابتــن
ي شــعرت بالذنــب 

وجــودة التنفيــذ وجرعــة الفــن العاليــة، لدرجــة أنــن
ي أعجبــت لهــذا الحــد بفيلــم صنعــه أعداؤنــا.  وإن خفــف مــن 

لأنــن
 : ي ــر�ب ــة )بالع ــري قانوني ــخة غ ــاهد نس ي أش

ــن ــعور إدراكي أن ــذا الش ه
ــاع الفيلــم بمليــم!.  ي تمويــل صن

ي لــم أســهم �ف
ــن مهبوشــة( أي أن

ــري  ــل الكث ــه يحم ،  لكن ــجيلي ــام 2008 تس ــرض ع ــذي ع ــم ال الفيل
ــه لدرجــة الشــعر، وقــد أخرجــه  ــر�ق ب ــذي ي ي ال

ــروا�ئ مــن التدخــل ال
واســتغرق  المتحركــة  الرســوم  بطريقــة  فولمــان(  )آري  المخــرج 
ــال،   ــه فع ــا لكن ــن نوعً ــك خش ــنوات.  التحري ــع س ــه أرب ــل في العم
ــذا  ي – وه

ــز�ن ــة دي ــتطع منافس ــم تس ــة: إن ل ــة القديم ــي الطريق وه
مســتحيل-  فكــن نفســك. مــن شــاهدوا فيلــم )الغواصــة الصفــراء( 
ي الأســلوب. طريقــة الرســم 

للبيتلــز ســوف يلاحظــون تشــابهًا شــديدًا �ف
ن  ي تعتمــد عــى تحويــل صــور أشــخاص حقيقيــ�ي

تذكــرك بالأفــام الــىت
 ،) Rotoscope ي تدعــى )روتوســكوب

إلى رســوم، وهــي الطريقــة الــىت
ــك  ــل ابتكــروا طريقــة تحري ــك ب ــوا ذل ــم يفعل ــم ل ــاع الفيل لكــن صن

ــر.   خاصــة بهــم عــى الكمبيوت

ي مهرجــان كان الفرنــ�ي مرشــحًا للســعفة الذهبيــة، 
عــرض الفيلــم �ف
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ي مهرجانــات عــدة وأرى 
ولــم ينلهــا لكنــه نــال حشــدًا مــن الجوائــز �ف

أنــه يســتحقها، كمــا نــال جائــزة الكــرة الذهبيــة كأول فيلــم تســجيلي 
ي قائمــة التحريــك لكنــه لــم 

ي التاريــخ. كمــا رشــح للأوســكار �ف
ينالهــا �ف

ينــل الجائــزة.

ــم  ــة كابوســية تجث ــة قاتم ــة وصوتي ــل لمســة لوني ــم يحم كل الفيل
ــق  ــم بصدي ــدأ الفيل ــاق. يب عــى الأنفــاس وتشــعرك بالحــزن والاختن
للمخــرج – يظهــر بشــخصيته المرســومة - كان جنديـًـا معــه عــام 
ــاك  ــب.. هن ــوس غري ــن كاب ــكو م ــه ليش ــوم يأتي ــان، والي ي لبن

1982 �ف
ي شــوارع المدينــة عازمــة عــى تمزيقــه.. 

ون كلبًــا تطــارده �ف ســتة وعــرش
ن مثــاً يــا أخــي؟.. يقــول صديقــه  ون وليــس ثلاثــ�ي لمــاذا ســتة وعــرش
ــرب.. كان  ي الح

ــا �ف ــاً 26 كلبً ــل فع ــه قت ــو أن ــبب ه ــدي إن الس الجن
ــح  ي تنب

ــىت ــرى ال ــل كلاب الق ــوه بقت ــذا كلف ــرش ل ــل الب ــن قت ــزًا ع عاج
ــا. ن بعوائه ــطيني�ي ــه الفلس فتنب

هنــا يفطــن )فولمــان( إلى أن لديــه كابوســه الخــاص.. إنــه عــار تمامًا 
ي الظــام 

ن العــراة يســبحون �ف مــع مجموعــة مــن الجنــود الإسرائيليــ�ي
وت بفنادقــه الفاخــرة.. الأدهــى  ي البحــر ويخرجــون أمــام ســاحل بــري

�ف
ا وشــاتيلا..  ي صــرب

أنــه لا يذكــر حرفًــا عــن تلــك الحــرب ولا مــا جــرى �ف
لقــد مُحــي هــذا الجــزء مــن ذاكرتــه تمامًــا، لــذا يقــرر أن يقــوم برحلــة 

ن زمــاء الحــرب. للبحــث عــن ذاكرتــه الضائعــة بــ�ي

ذكريــات  مــن  الشــنيعة  الصــورة  أجــزاء  بجمــع  ببــطء  يقــوم 
ــاء  ــدا للق ــفر لهولن ــتدعي الس ــط يس ــن الخي ــث ع ــه، والبح أصدقائ
صديــق قديــم صنــع ثــروة مــن بيــع الفلافــل هنــاك،  أو لقــاء طبيبــة 
اً مــن  نفســية تحدثــه عــن فقــدان الذاكــرة المحــدود، وكيــف أن كثــري
ــا  ــل أن م ــق تخي ــن طري ــون ع ــن الجن ــهم م ــون بأنفس ــود ينج الجن

ــة..   ــري حقيقي ــة غ ــات فوتوغرافي ــه لقط يرون
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ن يدخلــون أرضًــا  إنهــم هناك..مجموعــة مــن الجنــود المراهقــ�ي
معاديــة وهــم يغنــون: ليفانــون بوكرتــوف )صبــاح الخــري يــا لبنــان( 
ون  مذعوريــن  ي فيتنــام، ثــم يصــري

ي إشــارة واضحــة لحــرب أمريــكا �ف
�ف

لدرجــة انفــات أعصــاب كامــل، حــىت أنهــم  يعيشــون داخــل الدبابــة 
ي كل الاتجاهــات طيلــة الليــل، ويســأله 

ويطلقــون الرصــاص بغــزارة �ف
زميلــه وهــو يطلــق الرصــاص:

ب؟«. ـ »على من ن�ض

د: ف�ي

ـ »لا أعرف.. أطلق الرصاص وكفى..«.

؟«. ـ »أليس من الأفضل أن نصلي

ـ »صل بسرعة ثم أطلق الرصاص!«.

يمطــرون ســيارة مرســيدس بطلقاتهــم حــىت تتحــول لمصفــاة، ثــم 
ــه  ــة صديق ــة. دباب ــوى أسرة كامل ــا س ــن فيه ــم يك ــه ل ــفون أن يكتش
تنفجــر وزمــاؤه يموتــون بينمــا يتــوارى صديقــه مذعــورًا خلــف 
ــة  ــوق جث ــول ف ــم يتب ــا أحده ن بينم ــطيني�ي ــب الفلس ــرة.. ويراق صخ
ــم  ــه الفيل ي يقدم

ــال.. هــذا أول فلســطين� ــاة عــى الرم ــ�ي ملق إسرائي
ــم  ــر المظل ي البح

ــة �ف ــة كامل ــبح ليل ــدي ليس ــك الجن ــر ذل ــا.  ويف لن
ــاءه.  ــغ زم ــج إلى أن يبل الهائ

ــر  ــث يظف وت حي ــري ي ب
ــارع �ف ي ش

ــون �ف ــود يمش ــهد للجن ــاك مش هن
. واضــح أن حــرب لبنــان  ن بهــم مجموعــة مــن القناصــة الفلســطيني�ي
الأولى لــم تكــن نزهــة لهــم كمــا نعتقــد.. وســط الطلقــات المنهمــرة 
ــاص  ــق الرص ــوز أو الـــ MAG ويطل لي ن الم�ت ــ�ي سرائيلي ــد الإ ــل أح يحم
ي 

ــا�ن ــوى، بينمــا صــور الرئيــس اللبن ــون وشــبه انتشــاء وهــو يتل ي جن
�ف

بشــري الجميــل تمــ�أ الخلفيــة، ويــدوي لحــن فالــس يوحــي لــك بأنــه 
ــط  ــا خي ــع هن ــم، وبالطب ــوان الفيل ــدر عن ــو مص ــذا ه ــص.. ه يرق
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ــاب(. ــع )يرقــص مــع الذئ واضــح مــن الفيلــم الرائ

ــم  ــدم الفيل ــذا يق ــدف.. هك ــدو اله ــورون.. فاق ــون.. مذع ضائع
ي 

ي قــر لبنــا�ن
، أكــرث مــا يســعدهم قضــاء ليلــة �ف ن الجنــود الإسرائيليــ�ي

ي مشــاهدة فيلــم بورنــو 
ي الليــل �ف

فاخــر تركــه ســكانه، وقائدهــم يقــىض
ــم  ــرًا ســوى:  »أسرع بتقدي ــو وهــو لا يصــدر أم فاضــح عــى الفيدي
يــط«. ونعــرف أن حبيبــة المخــرج  يــط.. أسرع بتقديــم ال�ش ال�ش
ي الحــرب 

تخلــت عنــه ليلــة ذهابــه للجبهــة لــذا ظــل يتمــىن أن يمــوت �ف
كي يســبب لهــا عقــدة ذنــب دائمــة!. 

ــل، وهــو  ــال بشــري الجمي ــم اغتي ــم للمأســاة.. لقــد ت يصــل الفيل
ــق  ــب شــخص أســطوري.. رمــز.. يقــول صدي بالنســبة لحــزب الكتائ
ــل لدرجــة  ــس... لا.. ب ــه لدرجــة التقدي ــوا يحبون ــد كان المخــرج: »لق
!«.. مــات الجميــل وقــرر رجــال الكتائــب الانتقــام  الاشــتهاء الجنــ�ي
ن المتهــم الأول باغتيــال الرجــل. هكــذا يرينــا الفيلــم  مــن الفلســطيني�ي
ــادة الســفاح  ن بقي ن رجــال الميليشــيات المســلح�ي ــ�ي ــام ب التواطــؤ الت
ــة  ــون المعســكر تحــت حراســة إسرائيلي ــة(، وهــم يدخل ــ�ي حبيق )إي
ــا ســيحدث، لكنهــم يجلســون  ــا م ــ�ي يعــرف تمامً ــة.. كل إسرائي كامل
عــى الدبابــات يراقبــون ويطلقــون طلقــات مضيئــة طيلــة الليــل 
ن لآخر يتصلون بشــارون  ي المعســكر. فقــط مــن حــ�ي

لتكشــف كل ركــن �ف
وه أن مذبحــة نازيــة تــدور أمامهــم، فيكــرر وهــو يلتهــم طبقًــا  ليخــرب
.. شــكرًا«.. ويضــع  ي

مليئًــا بالبيــض المقــ�ي واللحــم: »لقــد أبلغتمــو�ن
الســماعة.

يراقبــون أسرة كاملــة تقــف ووجههــا للجــدار بينمــا مســلحان يفرغــان 
ي أفرادهــا. يــرون مســلحًا يقتــاد عجــوزًا إلى بيــت ثــم 

الرصــاص �ف
ح  يســمعون طلقــات ويخــرج المســلح.. يســألونه عمــا يحــدث فيــرش
ــض  ــه رف ــوز لأن ي رأس العج

ن �ف ــ�ي ــرغ رصاصت ــه أف ــارة أن ش ــم بالإ له
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از  زئ� ــم ــة اش ــع لمس ــالاة م ي لا مب
ــود �ف ــه الجن ــه. يراقب ــجد أمام أن يس

بســيطة. الســيارات تنقــل الأسر الفلســطينية للاســتاد ثــم تعــود 
ــة  ــرى لحمول ــا ج ــرف م ــري كي يع ــذكاء كب ــرء ل ــاج الم ــة.. لا يحت خالي
ة  ــرش ــعة ع ــن التاس ي س

ــه �ف ــرج نفس ــر المخ ــيارات.. ويتذك ــذه الس ه
ن أرض  ــفاح�ي ــري للس ــة لين ــول الليل ــة ط ــل المضيئ ئ القناب ــىب ــو يع وه

مذبحتهــم..

ي النهايــة جــاء قائــد إسرائيــ�ي 
اســتمرت المذبحــة حــىت الصبــاح، و�ف

ملــول ليطلــب مــن الكتائــب الرحيــل بمكــرب الصــوت.. هكــذا ينتهــي 
ي 

ء.. كل هــذا كان يمكــن أن يتوقــف بعبــارة واحــدة تقــال �ف ي
كل �ش

ــول  ى اله ــري ــكر ل ــل المعس ــان( أن يدخ ــرر )فولم ــوت!.  يق ــرب ص مك
ــذي صنعــوه.. ال

ي كل مــكان.. ارتفاعهــا يصــل لكتفــي الرجــل 
الجثــث مكومــة �ف

الواقــف.. جثــث أطفــال ونســاء وشــيوخ.. الرائحــة لا توصــف.. 
الذبــاب.... 

ثــم نــرى لقطــات تســجيلية حقيقيــة التقطهــا الفرنســيون للنســاء 
نث عــن الــزوج / الأخ / الابــن / الأب وســط  الصارخــات المولــولات يبحــ

ة: »ويــن العــرب؟.. ويــن؟«. الجثــث، مــع العبــارة الشــه�ي

ات.. إنــه ليــس كابوسًــا نصحــو  وتظلــم الشاشــة ثــم تتصاعــد التــرت
ــة. لقــد عــرف فولمــان لمــاذا  ــل هــو الحقيقــة المرعب ــه ونتنهــد ب من
ــوت  ــل بالص اف كام ــرت ــه اع ــنوات. إن ــك الس ــة تل ــرة طيل ــد الذاك فق
والصــورة يقدمــه للعالــم، لعلــه يتخلــص مــن ذلــك الكابــوس الــذي 
يــن عامًــا.   أنــت شــجاع وموهــوب يــا فولمــان  لــم يفارقــه طيلــة ع�ش
ــة آلاف  ــم ثلاث ا وشــاتيلا - ومعه ــال صــرب ــد لأطف ــن يعي ــن هــذا ل لك

ــدًا. شــهيد - حياتهــم.. لهــذا لــن نغفــر لقومــك أب
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قرص مهدئ قبل المشاهدة*..

يمكنــك أن تكــره الولايــات المتحــدة لكــن ليــس بوســعك تجاهلهــا. 
ن  ي قالهــا نــا�ش أمريــ�ي كبــري لمحمــد حســن�ي

تذكــرت هــذه الجملــة الــىت
ــل  ــدأ حف ــر أن يب ــوداء أنتظ ــة الس ــك الليل ي تل

ــهران �ف ــا س ــكل وأن هي
ــن الشــباب التقــت  ــة م ــات ومجموع علان الأوســكار، وســط زحــام الإ
ا: أووووه  ي الكامــري

ي مــول مــري مــا، يصرخــون �ف
بهــم القنــاة �ف

ي العالــم.. 
ء �ف ي

أوســكار!.. هكــذا كل ثــاث دقائــق كأن هــذا أظــرف �ش

ء بعــد -  ســألت نفــ�ي بصراحــة:  ي
ي الثانيــة صباحًــا – ولمــا يبــدأ �ش

�ف
مــا جــدوى هــذا التعذيــب؟.. لا أتوقــع ســوى نفــس اللقطــات 
ــر والـــ )ووه( والـــ )واو(.. وذات  ــة والتظاهــر بالتأث ــوع المفتعل والدم
ي الكليــة.  لكــن 

ي أراهــا منــذ كنــت �ف
ن الــىت جســي�ي مجموعــة الأوغــاد الن�

ــري  ــال العبق ــل ن ــرف ه ــد أن أع .. أري ي
ــن ــوى م ــت أق ــبة كان المناس

ي 
الراحــل )هيــث لدجــر( جائــزة الأوســكار عــن أدائــه المذهــل �ف

(؟..  ــري ــام دوج مليون ــال )س ــن أبط ــاذا ع ــود(؟.. وم ــارس الأس )الف
كــم جائــزة ســوف يحصدهــا الفيلــم الجميــل الممــل قليــاً )الحالــة 
ي يجــب أن أعــرف... 

ن باتونــز(؟.. أقنعــت نفــ�ي أنــن الغريبــة لبنجامــ�ي

ــع  ي الافتعــال والتصن
ــا �ف ــا محكمً برغــم هــذا، يعــد الأوســكار درسً

ــت  ء مرســوم ومحــدد مســبقًا، وقــد راهن ي
ــة.. كل �ش وعــدم التلقائي

يطانيــة المفروســة مثلنــا قراءهــا عــى تكــرار هــذه  مجلــة )إمبايــر( ال�ب
ي كل حفــل أوســكار:

المشــاهد �ف

____________________

*حفل أوسكار العام 2009
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مــرح:  ي 
�ف أحدهــم  فيصيــح  ي 

بريطــا�ن ممثــل  اســم  يذُكــر   -1
قادمــون!  يطانيــون  ال�ب

ا عــى وجــه جــاك نيكلســون وهــو بالنظارة الســوداء  2- تثبــت الكامــري
ي تكــرش عــن أســنانه كلها.

يضحــك ضحكتــه المفتعلــة الــىت

3- يطيل أحد الفائزين كلمته فتبدأ الموسيقا لتخرسه.

4-  ينتهــز أحــد الفائزيــن الفرصــة ليلقــي خطبــة سياســية مــا ليــس 
الوقــت وقتهــا.

ي يــوم حزيــن لأمريــكا؛ لأن 
أذكــر أوســكار عــام 1993 الــذي قــدم �ف

ن وعرض  ي عــرض يومهــا صــورًا لجثــث قتــى أمريكيــ�ي
التلفزيــون العــرا�ق

لقــاءات مــع الأسرى. هنــا ظهــر عــى المــرح ذلــك الممثــل )ادريــان 
ن كلمــة  ن دامعتــ�ي بــرودي( الــذي يحمــل وجــه حصــان، وألقــى بعينــ�ي
ي العــراق 

ن �ف ــوم( المتوحشــ�ي ــن )هــؤلاء الق ــب م ــن الســام، وطل ع
أن يكفــوا عــن العنــف.. صفــق النــاس ولــم يســأل أحــد: مــن هاجــم 
ــد مــن؟.. هــل  ــل بل ــة ليحت مــن؟.. ومــن قطــع نصــف الكــرة الأرضي
ي الولايــات المتحــدة؟. 

كان العراقيــون ســيأسرون جنودكــم لــو ظلــوا �ف
ن  ــ�ي ــال الص ــن احت ــاء ع ــة عصم ــى خطب ــك ألق ــري كذل ــارد ج ريتش

للتبــت وطــرد الــدلاي لامــا.. الســبب طبعًــا هــو أنــه بــوذي. 

( عــن فيلــم )الحيــاة جميلــة(،  ي
يطــالي )بانيــن عندمــا فــاز الممثــل الإ

تذكــر أنــه ممثــل كوميــدي ويجــب أن يكــون ظريفًــا، لــذا راح يتواثــب 
كالقــرد فــوق المقاعــد إلى أن بلــغ المنصــة فقبــل صوفيــا لوريــن 
يطاليــة.  كل هــذا جميــل.. لكــن مجلــة إمبايــر تذكــرت أنــه  وكلمهــا بالإ
ي مهرجــان 

ء حرفيًــا وكــرر ذات المشــاهد مــن قبــل �ف ي
فعــل ذات الــ�ش

كان.  كل هــذا الانفعــال تمثيــل تــدرب عليــه مــرارًا. 

ة إن جائــزة أفضــل  أمــا عــن الفــوز فقــد قالــت مجلــة فرنســية شــه�ي
ممثــل مضمونــة لــو كنــت تقــوم بــدور تاريخــي أو دور مدمــن 
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ي صراع مــع إدمانــه، وجائــزة أفضــل ممثلــة مضمونــة لــو 
مخــدرات �ف

ــد  ــاك قواع ــب!. هن ــن ذه ــب م ــا قل ــدور عاهــرة له ن ب ــ�ي ــت تقوم كن
 .. ن عديــدة.. مثــاً أوســكار المؤثــرات الخاصــة محجــوز للملتحــ�ي
جائــزة أفضــل فيلــم مضمونــة لــكل مــن يصــف عــذاب طفــل يهــودي 

. ن ــ�ي ــكرات النازي ي معس
�ف

أمــا عــن الضحــكات فحــدث بــا حــرج.. تــرى تلــك الممثلــة شــاردة 
ــا  ــا كأنه ــن عينه ر م ــرش ــق ال ــر )يط ي ــاسي ال�ش ــا الق ــن بوجهه الذه
ا عــى وجههــا، فتتســع  الشــيطان( وفجــأة تشــعر بحاســتها بــأن الكامــري
ي ضحكــة مفتعلــة باهــرة.. 

ن مــن الــ�آئل �ف ضحكتهــا كاشــفة عــن صفــ�ي
هــذه هــي أمريــكا فعــاً..

ــرض  ــن ف ــوع م ــا ن ــكار أنه ــالات الأوس ــاهدت احتف ــا ش ــعر كلم أش
ــا  ــيادكم أيه ــرح أس ــذا يم ــم. هك ــى العال ــ�ي ع ــاة الأمري ــط الحي نم
يسي يهللــون فرحًــا لأن  ن وســن�ت البؤســاء.. هــا هــو ذا عبــاس وحســ�ي
( ظهــرت.. ثــم يتســاءلون عــن ســبب عــدم ظهورهــا  )أنجلينــا جــولي
مــع بــراد بيــت. يــا تــرى يــا هــل تــرى؟.. هــل بــدأت بــذور الشــقاق 
؟.. يبــدو أن البنــت جنيفــر أنســتون سرهــا باتــع فعــاً.. ن ن الزوجــ�ي بــ�ي

ي فخــر 
هكــذا تفــرض أمريــكا أولوياتهــا عــى العالــم، وهــي تعــرف �ف

ــذا  ــعوب الأرض له ــن ش ــا م ــب أيً ــيطانية لا تناس ــا الش أن مواعيده
ي أوروبــا وأفريقيــا ســاهرين. تذكــرت كذلــك زعماءهــم 

جلــس الــكل �ف
ــى  ــارة ع ــد الزي ــون موع ــة فيضبط ــة العربي ــزورون المنطق ــا ي عندم
ــد  ــاً ق ــذا مث ، وله ــ�ي ــدى المواطــن الأمري ــت مشــاهدة ل أنســب وق
ــا  ــل، كم ــف اللي ــد منتص ــة بع ي الثاني

ــري �ف ــ�ي كب ــئول أمري ــا مس يزورن
ي 

ن رحمــه الله عــى لقــاء الرئيــس الأمريــ�ي عــرًا �ف أرغــم الملــك حســ�ي
الصحــراء تحــت القيــظ؛ لأن الرئيــس الأمريــ�ي أراد أن يــرى المواطــن 

الأمريــ�ي هــذه المشــاهد قبــل ذهابــه للعمــل.
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ــا: )ارتــدى  جمــون عندن ــدأ بعــد.. وكمــا يقــول الم�ت الحفــل لــم يب
ــون  ــن نحورهــن(..  إنهــم يقوم ــراك وكشــفت النســوة ع الرجــال الف
بعــرض أزيــاء عــى البســاط الأحمــر.. ربنــا ياخدهــم جميعًــا.. تعالــوا 
نــت  ن�ت ي وجــود الإ

نتكلــم عــن جائــزة الأوســكار نفســها. الأمــر ســهل �ف
ي ســأرجع للكتــاب الجميــل )جوائــز 

ء متــاح.  لكــن ي
حيــث كل �ش

ــال – 453(  ــاب اله ــزواوي )كت ــن ال ــد الرحم ــود عب ــكار( لمحم الأوس
ي ذلــك الوقــت مــن عــام 1988، حيــث 

الــذي كان يســاوي ثقلــه ذهبًــا �ف
ــكان واحــد. ي م

ــات �ف كان مــن المســتحيل أن تجــد كل هــذه المعلوم

 ، ي
ــة عــى قيمــة العمــل الفــن ــرث دلال ــزة الأوســكار ليســت الأك جائ

ــم إلى  ج ــكار ي�ت ــوز بالأوس ــا الف ــارًا. طبعً ــرث إبه ــهر والأك ــا الأش لكنه
ــه. عندمــا فــاز )طــار  ــرادات الفيلــم وأجــور ممثلي ي إي

ــ�ي �ف ارتفــاع فل
( بالجائــزة عــام 1975 وثبــت إيراداتــه 50 مليــون  ن فــوق عــش المجانــ�ي
دولار مــرة واحــدة.. هنــاك 32 منظمــة أمريكيــة تقدم جوائــز للأعمال 
ــزة.  ــات التلف ــى شاش ــل ع ــدًا ينق ــا ج ــل منه ــن القلي ــينمائية لك الس
ولــدت الفكــرة عــام 1927 مــع تأســيس الأكاديميــة الأمريكيــة لفنــون 
وعلــوم الســينما – ومقرهــا بيفــرلي هيلــز بلــوس أنجيليــس -  فأقيــم 
أول حفــل أوســكار عــام 1929. لــم يبــدأ التلفزيــون تغطيــة الحفــل إلا 
عــام 1953.  عندمــا ولــدت فكــرة تقديــم جائــزة للأعمــال الفائــزة، تــم 
كات الانتــاج تزويدهــا بقوائــم عــن  اح 12 جائــزة، وطلــب مــن �ش اقــرت
نطيــة،  ز اع الــري بطقــوس شــبه ب�ي أفــام العــام.  تتــم عمليــة الاقــرت
ــا  ــم، فيم ــة أفضــل فيل ي قائم

ــت إلا �ف ي التصوي
ــع �ف ولا يشــارك الجمي

دارة الــذي  ي مجــال تخصصــه. مجلــس الإ
عــدا هــذا يصــوت كل �ف

يصــوت عــدده ســتة وثلاثــون عضــوًا. ثــم ترســل الأصــوات لمؤسســة 
ــد.   ــولى الع ي تت

ــىت ــاوس( ال ــر ه ــس ووت ــي )براي ــدة ه ــبة محاي محاس
ي الأصــوات، أغلبهــا وجــه للويــس 

هنــاك اتهامــات عديــدة بالتلاعــب �ف
ــة. وهــو  ــر- مؤســس الأكاديمي ــدن ماي و جول ــرت ــة م ك ــاع �ش ــر – بت ماي
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ــذا  ــرات، وه ــع م ــزة أرب ــو بالجائ ــا جارب ــوز جريت ــدم ف ي ع
ــبب �ف الس

كتــه.  ي �ش
نتــاج �ف ر زوجــة مديــر الإ لصالــح الممثلــة نورمــا شــري

أمــا عــن التمثــال نفســه فهــو خليــط مــن النحــاس والقصديــر 
ومطــ�ي بالذهــب. فــارس يقــف بســيفه فــوق بكــرة فيلــم تمثــل 
كاديميــة )تمثيــل – كتابــة – إخــراج – إنتــاج –  الفــروع الخمســة للأ
تقنيــة(. وهــو مــن تصميــم )ســيدريك جونــز( ونحتــه المثــال )جــورج 
ي تصنــع 60 تمثــالاً كل ســنة ثمــن التمثــال 

كــة دودج تــرو�ف (. �ش ســتانلي
الواحــد 200 دولار، وبعــد مــا يــوزع عــى الفائزيــن يجمــع منهــم ثانيــة 
ــم  ــن اســم أوســكار نفســه فل ــا ع ــه.. أم لنقــش الاســم عــى قاعدت
تضعــه الأكاديميــة، والروايــة الأرجــح هــي أن أمينــة مكتبــة الأكاديميــة 
ــذا  ــكار.. هك ــا أوس ــا بعمه ــه يذكره ــال أن ــا رأت التمث ــت عندم صاح

شــاع هــذا الاســم. 

ــه  ــأن أعرض ي ب
ــن ــا يغري ة مم ــري ــات مث ــه معلوم ــع وب ــاب ممت الكت

ــع  ــأن أتاب ن اســمح لي ب ــك الحــ�ي ي مقــال آخــر، لكــن حــىت ذل
عليــك �ف

ــه!  ــى ترك ــادر ع ــري ق ــا غ ــتفز، فأن ــه المس ــل الكري ــذا الحف ه

ملحوظــة مهمــة جــدًا: كتبــت الســطور الســابقة قبــل ظهــور 
ــعيدان  ــا س ــح أنهم ــا.. واض ــت( فع ــراد بي ــع )ب ( م ــولي ــا ج )أنجلين

كذلــك.. الحمــد لله.. كــدت أمــوت قلقًــا..!
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افات اع�ت
 

، عندمــا قــال لي وهــو  يــدس قرصًــا  ي
ي ســيارة أحــد أصدقــا�ئ

كنــت �ف
ي مشــغل الأقــراص:

مدمجًــا �ف

ـ »اسمع هذا..«.

ومــن الســماعات تعــالى صــوت )أبــو الليــف( – الــذي لــم أكــن أعرف 
..«.. الــخ.. ظللــت أصغــي بعــض  ن أنــه كذلــك – يقــول: »دولا مجانــ�ي
الوقــت فلــم يبــد لي رديئًــا.. اللحــن رشــيق والكلمــات ســاحرة وذكيــة 
فعــاً. لــم أكــن أعــرف وقتهــا أنهــا مــن تأليــف شــاعر موهــوب مثــل 
)أيمــن بهجــت قمــر(. ليــس عمــاً ســيمفونيًا عظيــم القيمــة، وبالتأكيد 
ي 

، لكــن �ف ي
ــم حافــظ أو حــىت تامــر حســن ــد الحلي لا يهــدد عــرش عب

ــس  ــة(: »لي ــن )عدوي ــاكر( ع ي ش
ــا�ن ــات )ه ــه كلم ــق علي ــة تنطب النهاي

ي 
ــوع خــاص جــدًا«. هــا�ن ــه مونولوجســت مــن ن ــا بالضبــط.. إن مطربً

ــر هــذا  ــت أذك ــه محســوبة بالجــرام، وقــد ظلل شــاكر مثقــف وكلمات
ن عامًــا. التعبــري عــى مــدى ثلاثــ�ي

بعــد هــذا بــدأت حملــة لطــم الخــدود التقليديــة.. لقــد بــدأ زمــن 
ــة أخــرى تســقط  ــد الرحيــم.. هاوي ي الليــف بعــد زمــن شــعبان عب أ�ب
ي 

ــرغ �ف ــو وتتم ــن البانج ــررت أن تدخ ي ق
ــىت ــطى ال ــة الوس ــا الطبق فيه

. الطبقــة الوســطى تعاقــب نفســها عــى مــا صــارت إليــه بمزيد  ن الطــ�ي
ــاة  ي الليــف وســواه، مثــل الفت ــأ�ب ــذا راحــت ترحــب ب ــذال؛ ل مــن الابت
ــم  فهــا فراحــت تدهــن وجههــا بالوحــل. بصراحــة ل ي فقــدت �ش

ــىت ال
ي كذلــك وجــدت أن 

أر الأمــر بهــذا الســوء ولا هــذه الــرداءة، بــل إنــن
هــذه الكلمــات الرشــيقة الذكيــة قــد تضيــف شــيئًا لآذان الشــباب. على 
الأقــل هــي أقــل خطــرًا مــن )بــوس الــواوا( و)الصراحــة راحــة وانــت ما 
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ء  ي
بتعرفــش(.. حيــث التلميحــات الجنســية هــي اســم اللعبــة ولا �ش

عــان عــن هــذا.. المجتمــع  ــم أجــرؤ قــط عــى الإ ي ل
ســواها.  لكــن

اً وإلا فأنــت لســت كمــا ظننــا بــك.  زئ� يحتــم أن تكــون مصدومًــا مشــم

ــا أن  اف به ــرت ــط عــى الاع ــم أجــر ق ي ل
ــىت ــن الأشــياء ال ــن ضم م

ي أي وقــت بمجــرد 
ي �ف

الفنــان )ســم�ي غانــم ( قــادر عــى أن يضحكــن
أن يبــدي بعــض الاشــمئناط أو يرفــع حاجــب الســخرية إيــاه. قديمًــا 
ــر إلى العمــق  ــم يفتق ي إن ســم�ي غان

ــال الســاخر محمــود الســعد�ن ق
، وإن زميلــه جــورج ســيدهم هــو الممثــل الكوميــدي الــذي  ي

نســا�ن الإ
يحــاول إضحــاك طفــل فــإذا فشــل جلــس يبــ�ي جــواره، بينمــا ســم�ي 
غانــم يحــاول إضحــاك الطفــل فــإذا فشــل هــز كتفيــه وانــرف. هــذا 
، ولا أعتقــد أن الرجــل وجــد نصًــا واحــدًا جيــدًا  صحيــح إلى حــد كبــري
ــاك..  ــى الإضح ــة ع ــدرة هائل ــك ق ــذا يمل ــم ه ــه برغ ــه، لكن ي حيات

�ف
إضحــاكي أنــا عــى الأقــل.. الرجــل ظريــف وكفــى..

. لا  ي ي أحــب اللمــىب
اف الأشــد إذلالاً للمــرء، فهــو أنــن أمــا الاعــرت

ي الفنــان محمــد ســعد عــى إطلاقــه، ولا أطيــق أيًــا مــن سلســلة 
أعــن

ي تلــوى فيهــا وعــوى وشــد شــعره وتحــول لمئــة شــخصية 
أفلامــه الــىت

كي يضحكنــا فلــم ينجــح )كقاعــدة: يتناســب ظــرف الفنــان عكســيًا مــع 
ــري جــدًا مــن  ــاج إلى الكث ــت تحت ــه للإضحــاك(. أن ــذي يبذل الجهــد ال
الكــولا كي تبتلــع كركــر أو كتكــوت أو بوحــة أو كل هــذا الهــراء الــذي 
ي هنــا أتحــدث 

م. لكــن قــىض عــى الممثــل الموهــوب قضــاءً شــبه مــرب
ي العشــوائيات والــذي لــم 

.. شــخصية الشــاب المقيــم �ف ي عــن اللمــىب
يفــة لكســب الــرزق، والــذي يبــدو أن العالــم  يجــد طريقــة واحــدة �ش
ي مســتنقع المخــدرات. كان هنــاك 

كلــه قــد خــرج للظفــر بــه، فغــاب �ف
ي  ي أعمــاق كاتــب الســيناريو والحــوار، وكان هنــاك لمــىب

ي حقيقــي �ف لمــىب
ــه  ــت في ــه بالخــروج، فدب ــد ســعد ســمحا ل ــاق محم ي أعم

ــي �ف حقيق
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ــرت  ــكان. تذك ي كل م
ــراه �ف ــذي  ت ــك الشــاب ال ــاة. صــار هــو ذل الحي

كلمــات د. وليــد ســيف الرائعــة )سلســلة آفــاق الســينما – 29(  إذ 
ي موجــود فعــاً يــا ســادة... إنكــم ترونــه لكــن تشــيحون  قــال: »اللمــىب
بوجوهكــم كي لا تــروه.. أنتــم تغلقــون زجــاج نوافــذ ســياراتكم عندمــا 
كــون خدمكــم يتعاملــون معــه عندمــا  يقبــل نحوكــم ليبيــع الفــل.. ت�ت
ي كل 

ي �ف ي عــز الحــر..  اللمــىب
ــة يجــول بهــا �ف ي حقيب

ــه �ف يعــرض بضاعت
مــكان.. يمكــن رســم خريطــة وجــوده عــى العاصمــة لنجــد أنــه يمثــل 
ي يلقــي بعقــب ســيجارته  ى مــن شــباب العشــوائيات. اللمــىب نســبة كــرب
ي لا 

ــىت ــم ال ــة وفنونك ــاريعكم العملاق ــن مش ــاخرًا م ــم س ي وجوهك
�ف

ي انــه لــم يكــذب بمــا يكفــي.. ولــم يكــن  يفهمهــا...... مشــكلة اللمــىب
مبتــذلاً بمــا يكفــي. لا ينكــر أحــد أن أفــام الموجــة الجديــدة لا تلجــأ 
ــات ســاخنة محشــورة  ــل مــن عــري فاضــح وقب ــاه مــن قب ــا عرفن لم
ن قادمــون شــئنا أم  ء بالتلميحــات الجنســية. إن اللمبيــ�ي وحــوار مــ�ي
ــم.  ــاز كاظ ــتاذة صافين ــا الأس ــة كتبته ــات مماثل ــاك كلم ــا«.    هن أبين
ــد  ــة جــدًا ابتلعــت محم ــة جــدًا متقن ي حقيقي ــت شــخصية اللمــىب كان
ســعد نفســه، كمــا كادت شــخصية بونــد تبتلــع شــون كونــري، وكادت 
ــعد  ــد س ــل محم ــذا فش ؛ له ــتوفر لي ــع كرس ــولا تبتل ــخصية دراكي ش
ــرى  ــخصيات الأخ ــعر بالش ــم يش ــه ل ــا لأن ــد عنه ــا ابتع ــا عندم تمامً
ــد أن  ــا لاب ــت أنه ــع الوق ــف م ــه سيكتش ــد أن ــدر، وأعتق ــس الق بنف

تعــود للحيــاة؛ لأنــه – للأســف – لــم يعــد  لــه وجــود مــن دونهــا. 

ــة عــن أشــياء لا ينبغــي أن  افــات المماثل ات مــن الاع�ت ــاك عــرش هن
أحبهــا..

ي لم أســتطع 
ف أنــن عــى الجانــب الآخــر هنــاك أمــور يجــب أن أعــرت

ــل  ــات الراح ــر أغني ــه( آخ ــري لي ــن غ ــة )م ــاً أغني ــط.  مث ــا ق أن أحبه
ات صــارت هــذه الأغنيــة  ة مــن الفــرت ي فــرت

العظيــم عبــد الوهــاب. �ف
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ــت  ــان الوق ــاً: »ح ــرة قائ ــوزي م ــد ف ــب مفي ــف، وكت ــا للمثق خاتمً
لننظــف آذاننــا مــع مــن غــري ليــه«. وكتــب مــرة أخــرى: »تصــوروا أن 
ــة  ــة علام ــع مئ ــه؟؟؟؟؟؟!!!«. م ــري لي ــن غ ــة م البعــض لا يحــب أغني
ي لا يمكنــك أن تقــول إنــك 

اســتفهام وتعجــب. مــع هــذا القمــع الفــن
يقيــة  ز ة ميتاف�ي تــرى  الأغنيــة مفتعلــة وســخيفة. هنــاك افتعــال لحــري
ي 

ن الدنيــا مــا نعــرف ليــه( وهنــاك تحذلــق �ف لا داعــي لهــا )جايــ�ي
ــك تعطــي الأخــري  ــف( لكن ــو اللي ــن )أب ــا هــي أر�ق م ــع.. طبعً التوزي

ــة. ــة التلقائي مزي

ي 
ــوده( �ف ــادل حم ــه )ع ــذي قدم ــروع ال اف الم ــرت ــك الاع ــاك ذل هن

ــوم  ــه لا يحــب أم كلث ا أن ــري ــام الكام ف أم ــرت ــا اع التســعينات، عندم
ــد مقدســة لا  ــا نتمســك بقواع ــال إنن ــم تقعــد. ق ــا ول ــت الدني فقام
نتنــازل عنهــا، وإن المذيعــة تقابــل ســائق ســيارة فتســأله عمــن يفضل 
ي 

ي الغنــاء.. تكــون الإجابــة المحفوظــة هــي: »طبعًــا الســت«، بينمــا �ف
�ف

يــط لعدويــة. هكــذا يصــل بنــا الأمــر  جهــاز كاســيت الســيارة يوجــد �ش
إلى أننــا لا نعــرف غالبًــا مــا نحبــه حقًــا. 

ي لــم 
الفنانــة فــردوس عبــد الحميــد ممثلــة قديــرة بــا شــك، لكــن

ــات  ي المسلس
ــا �ف ــا به ي يظهرونه

ــىت ــة ال ــاع الطريق ــط ابت ــتطع ق أس
الخطــاة وتصــدر  يــة تطــل عــى  كجــان دارك.. قيمــة غــري ب�ش
ن ولا تكــف عــن إلقــاء القيــم  ن ثابتتــ�ي ا بعينــ�ي أحكامهــا، تواجــه الكامــري
والمواعــظ طيلــة الوقــت. لــو كنــت تذكــر مسلســات )صيــام صيــام( 
ــا( فأنــت تعــرف مــا أعنيــه. دعــك مــن أن صوتهــا  ــا وانــت وباب أو )أن
ي 

ي أفضــل حالاتهــا �ف
ي الخــاص. بينمــا كانــت فعــاً �ف ي رأ�ي

ئ �ف ي ســىي
الغنــا�ئ

ي لا تعــرف 
دور بســيط مثــل )نفيســة( الوريثــة المثقفــة الســاذجة الــىت

شــيئًا عــن العالــم.. هكــذا عرفناهــا عــى الشاشــة أول مــرة. لكنــك لا 
ي ذهــول.. 

ن ينظــرون لــك �ف اف بهــذا لأن المثقفــ�ي تجــر عــى الاعــرت
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ــا تجــرؤ عــى ألا تحبهــا؟..  هــل حقً

.. أعــرف  هــا كثــري افــات المروعــة وغ�ي لقــد انتهيــت مــن هــذه الاع�ت
ــرء لا  ــن الم ــك الســوداء، لك ــت قائمت ي دخل

ــن ــك وأن ــد صدمت ــك ق أن
ي هــذه الســن. لي صديــق يدنــو 

ي الادعــاء وهــو �ف
يســتطيع أن يســتمر �ف

ــماعيل  ــات إس ــق مونولوج ــه يعش ــأة أن ــف فج ن اكتش ــ�ي ــن الخمس م
ي  يــس، ويحتفــظ بعــدد هائــل منهــا كأنهــا ســيمفونيات.. صارحتــه بــرأ�ي
ــرء  ــى الم ــب ع ــة يج ــاك لحظ ــب، فقال:هن ــلوك المعي ــذا الس ي ه

�ف
ــبيله  ــو كان س ــىت ل ــد، ح ــا تري ــره م ــب وتك ــه تح ك نفس ــرت ــا أن ي فيه

ي الليــف! ــأ�ب ــه ب لهــذا أن يعلــن عــن إعجاب
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 مثل الجذمور بالضبط

ما هو الأدب؟

ــس  ي النف
ــاء �ف ــوة والصف ــث النش ــا يبع يً ــاطًا ب�ش ه نش ــرب ــت أعت كن

النشــاط  للجمــال، وهــذا  للكــون وتذوقــك  مــن فهمــك  ويزيــد 
اليا أو  يــة، وإلا فلمــاذا يحتشــد بدائيــو أســرت ي الفطــرة الب�ش

مغــروس �ف
رجــال قبيلــة الكيكويــو حــول الــراوي ليــاً ليصغــوا بعيــون متســعة إلى 
قصصــه الســاحرة؟.. لمــاذا التــف العــرب حــول أصحــاب المعلقــات 
ي الســاذج المصــاب 

يطــا�ن ي ســوق عــكاظ، ولمــاذا أنشــد الفــاح ال�ب
�ف

بالتيفــوس تلــك البــالادات؟.  ثمــة حاجــة لــدى البــرش تفــوق المــأكل 
ب والجنــس هــي الحاجــة إلى الفنــون الجميلــة، وإشــباع  والمــرش
ــوأد هــذه الحاجــة.  ــي ل ــس لا يكف ب والجن ــأكل والمــرش حاجــات الم

كنــت أحســب هــذا الأمــر بديهيًــا لكــن الأمــور تــزداد تعقيــدًا يومًــا 
بعــد يــوم، بحيــث لــم أعــد أعــرف بالفعــل مــا هــو الأدب. 

***

جلست ليلاً أكتب بعض الشعر المنثور، فكتبت هذه الكلمات:

ي ا�ب ي واغ�ت
ي كآب�ت

 حزين أنا متفرد �ف

ي الأحداق
قصدت الليل أسأله عن لغز الدمع إذ يتجمد �ف

قال الليل: الدمع طلسم مقدس.. 

ي الصباح..
ي أذرفها مع الندى �ف

 لا تسل دموعي ال�ت

فلتسأل الأيك..
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يح الهمسات  ذهبت إلى الأيك أسأله عن �ض

فقال الأيك: أنا مغرم بعشق عمره مليون عام..

فلتقصد الشلال تسأله فهو بالعشاق أعلم..

ــة  ــب الصريع ــص الح ــوى قص ــن مث ــأله ع ــال أس ــت إلى الش ذهب
ــار.. ــال النه بنص

.. ي
ي غرام جدول.. ذبت فيه وذاب �ف

قال لي : وقعت �ف

فلتسأل العاصفة..

ذهبت للعاصفة................الخ... 

ــم  ي ل
ــىت ــدة ال ــك القصي ــه تل ــدو لي كأن ــدًا.. يب ــت ج ــا كتب راق لي م

ي رقيــق يبــدو أعمــق ممــا هــو فعــاً. نمــت 
يكتبهــا طاغــور. جــو كــو�ن

، عــى أن اســتكمل القصيــدة غــدًا،  ثــم صحــوت  راضيًــا عــن نفــ�ي
ــدة... ــراءة القصي ــاح وأعــدت ق ي الصب

�ف

مــا هــذا الهبــاب؟... هــذه لعبــة ســهلة جــدًا مكشــوفة جــدًا 
ــه  ــال ل ة: ذهــب للبحــر وق ــة الشــه�ي ــة مــن الأســطورة الصيني وقريب
.. ذهــب  ي ــح أقــوى لأنهــا تعبــث �ب ــل الري هــل أنــت أقــوى؟ فقــال ب
نســان أقــوى لأنــه  للريــح وســألها هــل أنــت أقــوى؟؟.. قالــت بــل الإ

ــخ..  ــه... ال ي رئتي
ي �ف

ــن يحتوي

ي حكتهــا لنــا 
بــل هــي كذلــك تذكــرك بقصــة الأطفــال الممتعــة الــىت

ــذي قطــع  ــأر ال ــة، عــن الف ي مدرســة الإصــاح الابتدائي
ة �ف ــري ــة من أبل

ــرة..  ــد البق ن عن ــ�ب ــل. الل ــد الذي ــا ليعي ــد لبنً ــه.. القــط يري القــط ذيل
اً....  ز ســيم عنــد الفــاح.. الفــاح يريــد خــرب البقــرة تريــد برســيمًا.. ال�ب

الــخ..

ــذا  ــن ه ــطر م ــة س ــك مائ ــب ل ــن أن أكت ــدًا ويمك ــهلة ج ــة س لعب
الهــراء.. ربمــا لــو كنــت مدمنًــا للحشــيش وحصلــت عــى تمويــن كاف 



169

ي ســطر.. 
ــىت ــه لكتبــت مائ من

إن الأدب فــن شــديد التعقيــد والمراوغــة بالفعــل.. مــن الســهل أن 
تخــدع المتلقــي ليعتقــد أنــك أعمــق ممــا تبــدو عليــه، ولعــل الفــن 
ي 

ــط �ف ــيقا.. فق ــو الموس ــرة ه ــذه الدائ ــن ه ــت م ــذي أفل ــد ال الوحي
الموســيقا ينكشــف ضحــل الموهبــة عــى الفــور. الرســم؟.. بالطبــع 
ن وهــي عبــارة عــن  ي تبــاع بالملايــ�ي

لا.. تذكــر أن لوحــات فــاروق حســن
لطــخ مــن اللــون الأصفــر جــوار الأحمــر والأزرق، حــىت قيــل إنــه صــار 

وزيــرًا كي يكتشــف النــاس كــم أن لوحاتــه رائعــة.. 

***

ــرة  ث ــا مجــال الث� ــة أخــرى ليــس هن ــوي فقضي ــا عــن الأدب الأنث أم
فيهــا. الأدب جيــد ورديء ولا أعــرف طريقــة أخــرى للتقســيم. لكــن 
ي 

ــف �ف ي تتوق
ــىت ــة ال ــك الكارث ــو تل ــوي وه ــرت الأدب الأنث ــرأة ابتك الم

ن أنهــن إنــاث  ي نســ�ي
. الكاتبــات الــا�ت حلقــك كلمــا قــرأت لكاتبــة أنــىث

بــن مــن القمــة..  ــا إنســانيًا خالصًــا فتــح الله عليهــن، واق�ت ن أدبً وكتــ�ب
اقــرأ لرضــوى عاشــور أو إيزابيــل اللنــدي أو حــىت ج. ك. راولنــج 
ات  ــري ــن كث ــارًا.  لك ــك انبه ــع أنفاس ــوف تتقط ــرز ولس ي ماي

ــتيفا�ن وس
ــة الرجــل.. الفكــر الذكــري  ــق : كراهي ــدق العمي ــك الخن ي ذل

ــن �ف ظلل
ــار  ــة.. ع ــن.. التمــرد عــى القبيل ــا الدي ــخ وربم المســيطر عــى التاري

ــخ.. ــة.... ال الأنوث

ــا منــذ الســتينات عندمــا كانــت  بصراحــة هــذا الجــو قــد بــ�ي تمامً
ــارج  ــار خ ــت ص ــع الوق ــق، وم ــدة الطب ــي قش ــاجان ه ــواز س فرنس

ــدة.  ــة جدي ــن صيغ نث ع ــ ــن أن يبح ــع وعليه ــن والواق الزم

ي كل ســطر لفظــة 
وتتأمــل عناويــن رواياتهــن أو دواوينهــن فتجــد �ف
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ء مــن  ي
الجســد.. جســدي.. أجســاد.. مــش معقــول!.. لــو فكــرت بــ�ش

ي الجنــس ولا ينويــن الخــروج 
الهــدوء لأدركــت أنهــن لا يفكــرن ســوى �ف

ــه  مــن خندقــه اللــزج، برغــم أنهــن لا يكففــن عــن اتهــام الرجــل بأن
كذلــك. 

ــوزة  ــدوة وقفــت فيهــا شــاعرة شــابة تلبــس بل ت ذات مــرة ن حــرض
ــا  ــن ملونً ــم يك ــو ل ــق ل ــع سروال ضي ــن نصــف صدرهــا م تكشــف ع
ــر،  ــود الحم ــاج كالهن ــت ملطخــة بالماكي ــري موجــود، وكان لحســبته غ

ــة: ــرخ بعصبي ــا وت ية تمامً ــت�ي هس

ي فراش!«.
ـ »الرجل مصر على أن يعت�ب المرأة وليمة �ف

ن وأقســمت لنفــ�ي أن هــذا العــرض الرائــع  نظــرت للجالســ�ي
ي موضــوع الفــراش هــذا وقــد بــدأ يــروق 

جعلهــم جميعًــا يفكــرون �ف
لهــم. طيــب.. هــل يجــب أن يكــون الرجــال بــا هرمونــات كي ينالــوا 
رضــاك؟.. ولمــاذا لبســت بهــذه الطريقــة؟.. أم هــو نــوع مــن 

ــف أم لا؟ ــال كه ــوا رج ي إن كان ــرت ــم ل ــان له الامتح

أنــت قدمــت نفســك كأنــىث لا كعقــل.. وبالتــالي لا تلومــي مــن 
ــن  ــوع م ــذا الن ة أن ه ــرب ي الخ

ــن ــد علمت ــك. وق ــك كذل ــل مع يتعام
ي الجنــس، يقابلــن دومًــا الرجــل الــذكي 

ي لا يفكــرن إلا �ف
الأديبــات الــا�ت

ي وبأنــه يختلــف عــن كهنــة القبيلــة، إلى 
الــذي يتظاهــر بالفهــم والــر�ق

ــة،  ية ممل ــا هســت�ي ــا لأنه ــا يتخــى عنه ــد.. بعده ــا يري ــر بم أن يظف
.. ــرث ــب أك ــار الرجــل وتكت ــرة الغضــب واحتق وتعــود هــي لدائ

***
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اء  ي هــي النقــاد.. إنهــم علمــاء نبــات وخــرب ي رأ�ي
المشــكلة الأخــرى �ف

ــع الســاق إلى  ــع والأســدية وتقطي ــح الزهــرة واســتخراج الطل ي ي ت�ش
�ف

ــال  ــن جم ــدث ع ــد يتح ــن لا أح ــر، لك ــت المجه ــة تح ــح رقيق ائ �ش
الزهــرة أو عطرهــا، والنتيجــة هــي أن أحــدًا لــم يعــد يلاحــظ إن كانــت 

ــة أم لا.. ــة جميل ي النهاي
الزهــرة �ف

يكفــي أن تكتــب كلامًــا غــري مفهــوم يوحــي بالعمــق  وتبحــث عــن 
ناقــد يصــف مــا كتبتــه بأنــه )إرهاصــات هــي إفــراز للكوزموبوليتانيــة، 
تعمــد إلى تفتيــت النــص إلى وحــدات تعكــس روح مــا بعــد الحداثــة(، 
ــا جميــاً يبعــث  ــا.. هــل تكتــب كلامً فقــد تــم تعميــدك وصرت أديبً
؟... هــل يفهمــك مــن يقــرأ  ي النفــس أو يدفــع للتفكــري

النشــوة �ف
لــك؟.. لا أحــد يذكــر ذلــك.. 

ــوان شــعر لشــاعرة  ــا صــدور دي تأمــل هــذا الــكلام الــذي يــزف لن
ــذف  ــوى ح ــدة س ــة واح ــث بكلم ــم أعب ــم ل ــة.. والله العظي مغربي
ي 

تــه �ف مــا قــد يشــري لاســم الشــاعرة: "تكمــن قــوة هــذا الديــوان وجِدَّ
اشــتغاله بلغــة جذموريــة بكــر توُســع أفــق الوجــود، وتــرد مكنونــه 
...  فلغــة  بأشــكال سرديــة شــبيهة بالأليــاف الملتويــة  عــى سِِّ المعــىن
ُ وفق  ي أليــافٍ سرديــة ـ لا تســري

الشــاعرة ـ الحاملــة للتغــري والمنســكبةُ �ف
ــمٍ ومغلــق ومتكامــل، بــل هــي صــورة العالــم  نظــام هنــدسي مُحْكَ
نفســه الــذي لا تنتهــي غرائبــه، مثلهــا مثــل الجذمــور...........
 ، ــى دلالاتهــا تحــت أقنعــة شــىت وهــذا مــا يجعلهــا لغــة ماكــرة تتخفَّ
فالحقيقــة لــدى الشــاعرة ؛ لا تقــاس بالتشــييدات الرمزيــة لهــا، وإنمــا 
ي أكــرث تفاصيلــه. مــن ثمــة كان 

بالقيــاس إلى الوجــود، والوجــود سرديٌّ �ف
ي منطقــة 

ي كل نصــوص ديوانهــا هــذا علامــة فارقــة مزهــرة �ف
الــرد �ف

المجــاز، لأنــه يقــدم رؤيــة ذاتيــة وفكريــة وتخييليــة للشــاعرة، تمــارسُ 
ن اللغــة والخيــال" التوتــر الحــادث بــ�ي
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طبعًــا.. هــؤلاء ســادة مثقفــون لا يجــب أن يقولــوا كلامًــا مفهومًــا. 
ربمــا كان كلام الناقــد متحذلقًــا وكانــت الشــاعرة مبدعــة فعــاً.. تعــال 
ي اختارتهــا لتضعهــا عــى 

ــىت ــع بعــض قصائدهــا خاصــة تلــك ال نطال
الغــاف الخلفــي للديــوان باعتبارهــا درة الديــوان وعروســه:

لَةِ ي وَ أنَاَ أهَُمُّ بِالصَّ "مَرَّتْ �بِ

ي ألَْيَافِ اُلْمَاءِ... ِ
 �ف

ي  ِ
صَحْوَتهَُا قَدَحٌ يكَْتُبُن�

شَهْوَةً لِفِتْنَةِ اُلَّليْلِ.

كَانَ خِصْهَُا جَدْوَلً يسَْتَنْفِرُ اُلْأحَْزَانَ

َ مَدَائِنِ اُلْوَطَنِ. ن ْ وَ صَدْرهَُا نخَْلَةً تسَْقُطُ بَ�ي

اُتَّكَأتُْ علَ لَغْوِهَا 

ةِ اُلْهَوَى.  لُ خَمْرتَهََا اُلْمُنْسَابةَِ مِنْ وَثنَِيَّ أتَأَمََّ

شَارَاتِ ي أغَْوَارِ اُلْإِ ِ
هَبَطَتْ �ف

اقِ !!. " وَ قَهْقَهَتْ كَغَانِيَةٍ أسَْكَرتَهَْا هَمَسَاتُ اُلْعُشَّ ي �بِ ِ َ
قَالَتِ - "اُقْ�ت

لا تقــل إن بوســعك كتابــة هــذا الــكلام بإصبــع قدمك.. ليــس الأمر 
ــض  ــظ ببع ــك تحتف ــح، لأن ــن تنج ــت ل ــا حاول ــهولة ومهم ــذه الس به
ــم هــؤلاء القــوم عباقــرة فعــاً..  الصــدق والحساســية. والله العظي
عباقــرة عندمــا قــرءوا، وعباقــرة عندمــا نقــدوا،  وعباقــرة عندمــا كتبــوا 

هــذا الــكلام الــذي لا أســتطيع كتابــة ثلاثــة أســطر منــه. 

ــع ولحركــة الفكــر؟..  مــاذا قدمــه ديــوان كهــذا للنــاس وللمجتم
 ، ن . وكمــا يقــول د. جــال أمــ�ي المزيــد مــن التحذلــق والادعــاء لا أكــرث
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ــه لتحقيــق  ل ن يزعمــون اتصالهــم بالإ فــإن هنــاك رجــال ديــن مزيفــ�ي
ــات  ــاء مزيفــون يزعمــون اتصالهــم برب ــة، وهنــاك أدب مكاســب دنيوي
لــه يقــول لا..   لــه يقــول نعــم.. الإ الفنــون لتحقيــق مكاســب أخــرى. الإ
تذكــر أن ســاحر القبيلــة لــم يكــن يجيد الصيــد ولا القنــص ولا الزراعة 
مســاك  ولا القتــال.. لا يســتطيع عمــل وعــاء مــن خــزف ولا يســتطيع الإ
ــن  ــة بالماشــية.. هكــذا يقــرر أن يصــري ســيد الصيادي ــور أو العناي بث
.. إنــه عــى اتصــال بالآلهــة ويعــرف  ن ن والخزافــ�ي ن والمربــ�ي والمحاربــ�ي

كل الأسرار..

***

ي 
أحيانًــا يتــم الاحتفــاء الحمــاسي بأديــب شــاب يتحســس طريقــه �ف

ــدوة أقيمــت  ــر ن ــا شــك. أذك ــة ب ــم الأدب، وهــذه علامــة صحي عال
هــا أنيــس منصــور ونخبــة مــن  ي مــر لأديبــة خليجيــة شــابة، ح�ض

�ف
ــا  ــن عمره ة م ــرش ــابعة ع ي الس

ــاة �ف ، والفت ن ــ�ي ــاء المهم ــاد والأدب النق
ي آخــر كراســاتها، 

تكتــب كلامًــا فارغًــا كالــذي تكتبــه أيــة طالبــة ثانــوي �ف
ي عالــم 

ن أشــعارها )الذكــرى ناقــوس يــدق �ف حــىت توقعــت أن أجــد بــ�ي
النســيان( أو )الخــط خطــي ودمعــي يســيل عــى خــدي(، لكــن هــذا 
وا النــدوة،  الــرأي المتعصــب لــم يكــن رأي الســادة الذيــن حــرض
ي الأدب، وكيــف أن كتاباتهــا 

والذيــن تحدثــوا عــن ثــورة جديــدة �ف
ذكرتهــم بماريــا الأديبــة الروســية العبقريــة الشــابة )لــم يقولــوا إنهــا 

ــل!(. ــا للتفوي ي ســنها منعً
ماتــت �ف

ــة  ــن قري ــد م ــب واع ــك أدي ــو إن ــا: ل ي مازحً
ــا�ئ ــد أصدق ــال لي أح ق

ي 
)خارصيــت( مركــز الغربيــة، تــدون أعمالــك بالقلــم الرصــاص �ف

ي كتــب عــى غلافهــا الأخــري )كنظــام(، 
كراســة مدرســية عتيقــة مــن الــىت

ولديــك بيجامــة كســتور مخططــة.. فهــل تتوقــع أن يهتــم بــك أحــد 
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ــا؟.. ولمــاذا يصعــب أن تقــام هــذه الضجــة عــى  ــك حرفً أو يقــرأ ل
ة إلا فيمــا نــدر؟..  أتــرك لــك الإجابــة،  كتابــات أديبــة قبيحــة أو فقــري

ــور.. ونعــود إلى موضــوع الجذم

ــم إن  ــت له ــور( فقل ــن معــىن )الجذم ــاء ع ي بعــض الأصدق
ســألن�

الجذمــور هــو )الرايزومــات( لــو كنــت تذكــر حصــة الزراعــة أو حصــة 
ي تنمــو منهــا 

الأحيــاء، وهــي ســاق النبــات الأفقيــة تحــت الأرض الــىت
ــة  ــي نظري ى ه ــرب ــة ك ــة نقدي ــاك نظري ــدة.. هن ــوق جدي ــد وس عق
الجذمــور، وبرغــم هــذا مــا زال الموضــوع يحتــاج إلى عبقــري ليفهــم 

معــىن هــذا الــكلام.  

ي حــوار ســابق، إنــه كلمــا أقبــل النــاس عــى 
ي �ف

قــال د. عــاء الأســوا�ن
كاتــب مــا اســتفز هــذا الأدبــاء الآخريــن الذيــن اعتــادوا الجلــوس عــى 
، فهــذا يزلــزل الحقائــق ويحرمهــم  المقاهــي ولــوم جهــل الجماهــري
ي مــن مقاطعهــا 

لــذة الاستشــهاد. لــذة الشــعور بأنهــم نحتــوا القــوا�ف
فلــم تفهــم البقــر.  

ي عصــور ضعــف الأدب ينتــر الغمــوض، وتكــون هنــاك خلطــة 
�ف

قويــة الرائحــة تخفــي أن الطعــام فيــه لحــم فاســد أو لا لحــم عــى 
ــوض  ــق والغم ــن التحذل ــري م ــة الكث ــذه الخلط ــف له ــاق. أض ط الإ
 .. از مــن ســطحية القــراء، ولســوف تعــرب زئ� والتعــالي والقــرف والاشــم
ون.. جنــة  زئ� تعــرب إلى المقهــى الــذي يجلــس فيــه الأدبــاء المشــم

ــاد. الميع

قــرأت لأحــد الأدبــاء مقــالاً ينعــي فيــه عــر الجهــل الــذي نعيشــه 
ــت  ــة، ولاق ــر الحدوت ــرى إلى ع ــرة أخ ــة م ــداد بالرواي ــة الارت نتيج
يــة جعلــت البعــض يتصــورون أن هــذا انتصــار للخفــة.   جماه�ي
ــروق  ي ت

ــىت ــة ال ــه: الرواي ــدون عن ــذي لا يحي ــهم ال ــو مقياس ــذا ه وه
ي يــد الجميــع عمــل ســطحي فاشــل.. مصيبــة لــو 

للنــاس وتجدهــا �ف
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كانــت الروايــة مســلية أو جعلــت القــارئ يتســاءل عمــا ســيحدث بعــد 
ــم وإلا  ــتحيل الفه ــا مس ــا مقيمً ــة عذابً ــون الرواي ــد أن تك ــك. لاب ذل
فهــي فاشــلة، ومهمــة الأديــب المقدســة هــي أن يصــل بالقــارئ لحالة 
ــاً  ــرواج دلي ــس ال ــا لي ــرأ. طبعً ــا يق ــم م ــن فه ــام ع ــز الت ــن العج م
ي مــر، لكــن  ء وإلا لــكان شــعبان عبــد الرحيــم أنجــح مطــر�ب ي

عــى �ش
هنــاك حلــولاً وســطًا، وأنــا لــم أر عمــاً ممــاً عســري الفهــم ليوســف 
ي أو إبراهيــم عبــد 

إدريــس أو نجيــب محفــوظ أو تشــيكوف أو الغيطــا�ن
ي 

المجيــد أو المنــ�ي قنديــل أو المخزنجــي. ومــاذا عــن يعقوبيــان الــىت
ــا هــو  ــا وم ــق ومحكــم أدبيً ــا هــو عمي ن م ــ�ي وقفــت وقفــة راســخة ب
ــداء  ــرب إب ن يعت ــ�ي ن المتحذلق ــ�ي ــاط المثقف ي أوس

ــور؟.. �ف ــع للجمه ممت
ــا مــن الكفــر الصريــح..  عجــاب بيعقوبيــان نوعً الإ

ي النهايــة لمــا هــو 
هــذا الجــدل قائــم منــذ دهــور، والغلبــة �ف

مفهــوم وجميــل. وكلنــا يعــرف محــاولات فورســرت الجاهــدة لتحويــل 
فــن الروايــة إلى تعذيــب للقــارئ، لدرجــة أنــه اعتــرب فــن الحــ�ي مــن 
ز العظيــم  نفســه  بقايــا عــادات إنســان الكهــف الهمجيــة، بينمــا ماركــري
ي يجلــس  قــال إنــه لا يشــتهي شــيئًا مثــل أن يجــد نفســه مجــرد راو عــر�ب
ي الأســواق ويلتــف حولــه النــاس منتظريــن قصصــه الممتعــة، فلــو 

�ف
لــم تكــن كذلــك لمــات جوعًــا.

لكــن كاتبنــا الجميــل يهــوي بســياطه عــى المجتمــع الســطحي 
م حريــة الفــرد  التافــه الــذي ســيطرت عليــه الخرافــة ولــم يعــد يحــرت
ــا بــأن نقــرأ ذات الــرأي بشــكل معقــد غــري مفهــوم  و.. و....، ويعدن

ــه!. ي روايات
�ف

ــون  ــرة يكتب ــا عباق ــم دومً ــي أنه ــاء ه ــؤلاء الأدب ــع ه ــكلة م المش
لأبقــار، فمــن هــو الــرديء فيهــم إذن وكيــف نعرفــه؟.. هنــاك واحــد 
ــا  ــارة بينم ــون بالحج ــال يقذف ــا إن الأبط ــال يومً ــامحه الله -  ق – س
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ــخ.  ــره.. ال ي ظه
ــن �ف ــة يطع ي المقدم

ــش �ف ــن يم ، وم ــو�ت ــورود للم ال
هــذه المقولــة أفــادت الجميــع وصــارت شــعارهم.  إذن لــن يعــرف 
ي زمــن أشــباه الرجــال 

معــدوم الموهبــة أنــه كذلــك أبــدًا.. إنــه بطــل �ف
ــاخ الســطحية، وهــذا  ي فبســبب من ــو فشــل العمــل الأد�ب .. ل لا أكــرث
ــدًا!..  ئ أب ي ســىي ــه لا يوجــد عمــل أد�ب ــب هــو أن ــود لاســتنتاج عجي يق

ــدران  ــة الج ــد متداعي ــط البل ــي وس ــب لمقاه ــب الأدي ــذا يذه هك
ويدخــن الشيشــة وربمــا الحشــيش، ويشــتم النــا�ش النصــاب الــذي 
يزعــم أنــه لــم يبــع ســوى طبعــة واحــدة بينمــا هــو حتمًا بــاع تســعًا.. 

ي يــده عمــل لأديــب مــن أصدقائــه فيقــول:
ن لآخــر يقــع �ف ومــن حــ�ي

ـ »حقيقي ده حد جميل«..

هــذه هــي طريقــة كلام وســط البلــد، وعليــك أن تتعلمهــا لــو أردت 
أن تكــون شــيئًا.. 

ــوح  ــاء بوض ــؤلاء الأدب ــم ه ــاة معظ ــار حي ــرف مس ي أن أع
ــن يمكن

ة.. عــدة نــدوات  تــام: ثــاث روايــات أخــرى ومجموعــة قصــص قصــري
عــة  زن� وثلاثــة لقــاءات تلفزيونيــة، وربمــا بعــض المقــالات عــن )ال
ن عــى شــبكة  ( ومشــاجرة أو مشــاجرت�ي زن ــ ي أدب كول

الابســتمولوجية �ف
ي موقــع لابــد أن اســمه )انطلاقــة( أو )إبــداع(، ثــم تتــا�ش 

نــت �ف ن�ت الإ
ي مخــازن هيئــة قصــور 

الفقاقيــع، وتبقــى كتبــه عــى الرفــوف و�ف
ــا واحــدًا عــن  الثقافــة حيــث هــي، ولــن يذكــره أحــد لــو اختفــى عامً
ي يحــرص طبعًــا عــى الظهــور فيهــا، ومــا نســميه نحــن 

المحافــل الــىت
ــرة(.  ــه القاه ــة لأتيلي ــة الخلفي ــع الحديق ــت بـــ )مجتم ــكان خارصي س
ــوم  ــه يل ــب أحــد أصدقائ ــا يلاحــظ أحــد، ويكت ــا ف ــم يمــوت يومً ث
ــالاً  ــرأت مق ــب المهــم.  ق ــرم هــذا الأدي ــم تك ــا ل ــة لأنه وزارة الثقاف
ي شــه�ي يشــيد فيــه بروايــة صديــق لــه، ثــم قــرأت مقــالاً يشــيد 

لــروا�ئ
ي 

. هكــذا تســري الأمــور �ف ي الشــه�ي
فيــه الصديــق بروايــة لذلــك الــروا�ئ
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هــذا المجتمــع المنغلــق عــى نفســه: ســوف نقــرأ ونناقــش مــا يكتبــه 
بعضنــا لبعضنــا ونعجــب بــه ونحــرض حفــات توقيــع ونــدوات 
ــب  ، والعي ن ــ�ي ن الناجح ــ�ي ــاب المفهوم ــراء والكت ــر الق ــا ونحتق بعضن
عــوا الأدب مــن حيــاة النــاس ليضعــوه  ز ي القــارئ، بــل فيمــن ان�ت

ليــس �ف
ــه –  ــة كمــا فعــل )إليــوت( بالشــعر. وبفضل ي المكتب

عــى أعــى رف �ف
يقــول النقــاد الغربيــون عــن إليــوت -  صــار النــاس يخافــون الشــعر 

ــا كان ســلوى حياتهــم ومتعتهــم. ــه بعــد م ويكرهون

***

وبعد..

ما هو الأدب؟

ن طريقــي وســط هــذا الضبــاب،  ي ضائــع ولــم أعــد أتبــ�ي
ف بأنــن أعــرت

يــن عامًــا..  برغــم أن الطريــق كان واضحًــا تمامًــا منــذ ع�ش

ن لآخــر أعــود ليوســف إدريــس ومحفــوظ وتشــيكوف  ي مــن حــ�ي
لكــن

زن ويحــىي حقــي وصــاح عبــد  ودستويفســ�ي وسومرســت مــوم وديكــ
ــرف  ــة، ولأع ــذوة المقدس ــك الج جع تل ــرت ــل لأس ــل دنق ــور وأم الصب
معالــم الطريــق الــذي يوشــك عــى أن يضيــع، بنفــس المنطــق 
ــق لتتقــي  ي وســط الطري

ــات البيضــاء �ف ــه عــن العلام ــذي تبحــث ب ال
)الشــبورة(. ســأكتب مــا يــروق لي وأدعــو الله أن يــروق للقــارئ، وليقــل 
ي عــن الجذمــور فلــم 

ي كتابــا�ت
مــن يشــاء مــا يشــاء، حــىت لــو بحثــوا �ف

يجــدوه.. لقــد وجــد الأدب قبــل الجذمــور ومــن الواضــح أنــه ســيبقى 
مــن بعــده!   
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إبداع ح�ت النخاع
  

ــت  ، فأن ن ــ�ي ن الفريق ــ�ي ن ب ــ�ي ف بالواقف ــرت ــة لا تع س ــة �ش ــذه معرك ه
إمــا معنــا أو ضدنــا.. إمــا أن تقــف مــع الفريــق الــذي يمنــع ويتحفــظ 
بــداع وأحــد دعــاة الظــام، وإمــا  ــا لحريــة الإ ويتهــم فتصــري محاربً
بــداع فتصــري  أن تقــف مــع الفريــق الــذي يناضــل مــن أجــل حريــة الإ

مخلــب الغــرب وأداتــه لهــدم قيمنــا.

، واصطدمــت معهــم  ن بصــ�ي اً مــن الم�ت ــري ي شــبعت كث
ــن الواقــع أن

ــع  ــر ممت ي الضمائ
ــش �ف ــاً. التفتي ي فع ــاض �ب ــىت ف ــرة ح ــن م ــرث م أك

ولذيــذ جــدًا ويشــعرنا بأننــا قضــاة نصــدر الأحــكام مــن فــوق 
عــرش عــال.. عذبــوا هــذا فهــو هرطيــق.. احرقــوا هــذه فهــي عــى 
ــو  ــش أدع ــة التفتي ــى لمحكم ي الأع

ــا�ض ــا الق ــيطان. أن ــال بالش اتص
)كوبرنيكــوس(  إلى أن يتــوب قبــل أن نطهــره بالنــار.. إنهــا لــذة تفــوق 
ــم  ــوم.. إنه ــة كل ي ــش الحري ــق هام ــذا يضي ــرى. وهك ــذة أخ ــة ل أي
ي شــك ومســتعدون للعنــك لــو قلــت كلمــة مريبــة. حــىت 

يراقبونــك �ف
نــت مقــالاً  ن�ت ي أحــد مواقــع الإ

ــار الدعــاة.. قــرأت �ف عــى مســتوى كب
ــا  ب فيــه مثــالاً لغويً ســامي الكبــري  )محمــد عمــارة( يــرض للمفكــر الإ
ــه..  ــة عــن عقيدت ي عصبي

ــات تســأله �ف ت إحــدى القارئ ــرب ، فان ــرث لا أك
قائلــة: هلــم أفصــح!.. حــىت )محمــد عمــارة( نفســه مطالــب بالدفــاع 
؟.. كل شــخص مشــتبه فيــه  ن عــن نفســه وإثبــات أنــه ليــس كمــا تظنــ�ي

ــة لحظــة.. ي أي
ــا �ف ــن أن يصــري متهمً وكل شــخص يمك

ف  ي كذلــك أع�ت
اً، لكن� ف بحالــة الحصــار هــذه وكتبــت عنها كثــري أعــرت

ــداع.. صــار مــن  ب ــة عامــة مــن الانفــات بدعــوى الإ ــاك حال ــأن هن ب
ء وبأعنــف شــكل ممكــن، وإلا فأنــت متخلــف  ي

المحتــم أن يقُــال كل �ش
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وتدافــع عــن قــوى الرجعيــة، وتفــوح منــك رائحــة النفــط الخليجــي. 
ن  ة طويلــة لــم أقــرأ كتابـًـا جديــدًا خاليًــا مــن لفظــة أو لفظتــ�ي منــذ فــرت
ي الســوق وموقــف عبــود. هنــاك خلطــة محكمــة 

ممــا اعتدنــا ســماعه �ف
معروفــة مقاديرهــا ولا تفشــل أبــدًا وينفذونهــا بدقــة شــديدة: غضــب 
– تجديــف واســتهانة بالديــن – جنــس - يــأس – حشــيش - محــارم.. 
هــذه الروايــة لابــد أن تغضــب الجميــع وتشــتهر ..وحبــذا لــو منعهــا 
الأزهــر فهــذا يــوم ســعد المؤلــف.. ســوف تنعقــد مــن أجلــه الندوات 
ــة. فقــط ينســون شــيئًا  ويصــري موضــوع العــدد لعــدة مجــات أدبي
وري لابتلاعهــا: الموهبــة.... الفــن...   ي هــذه الخلطــة وهــو �ض

 مهمًــا �ف
ــاة يرغمهــا أبوهــا عــى حفــظ       إقــرأ هــذا المقطــع عــى لســان فت
القــرآن، وقــد قمــت بحــذف مــا يلــزم طبعًــا: "مــع كل لســعة كربــاج 
تنظــر لي أمــي بغيــظ وكــره قائلــة: خلــ�ي يــا بــت.. يقطعــك ويقطــع 
ي يواصــل  تعليمــك. وحيــاة أمــي لـــ )...( يــا )...( يــا بنــت الـــ )...(. وأ�ب
: شــايفة  ــول لي ــب دم ويق ــي حــىت تجي ــف أم ــة عــى أن ب بهم ــرض ال
يــه؟..  ي أمــك الكاملــة أم أخــاق ســوبر إســامية لإ

يــا )...(؟.. وصلــىت
اتبســطي؟.. طيــب )....( أمــك ..أنــت وأمــك عــى )...(.. مــش حتنامي 

إلا لمــا تســمعيه عــرش مــرات.. إيــه رأيــك يــا بنــت الـــ"؟(...) 

هــذا هــو أكــرث مقطــع مهــذب اســتطعت اختيــاره، وهــذه الروايــة 
نــت عــى فكــرة، والجميــع يتســاءل عــن  ن�ت ناجحــة جــدًا عــى شــبكة الإ
�ـر  �ـة الفك �ـا قضي �ـا.. إنه ه �ـن ن�ش �ـاء ع �ـن الجبن ي س�ـبب إحج�ـام النا�ش
أمــام ظــام الجهــل وخفافيــش الظــام.. هــل يجــب أن أقاتــل مــن 
؟.. يــا أخــي لــو كان هــذا  ي

ي نــرش هــذا الــكلام ليقــرأه ابــن
أجــل الحــق �ف

هــو الأدب فــا داعــي لــه أصــاً.. 

اً لمخــرج مــن خريجــي  شــاهدت عــى موقــع )يوتيــوب( فيلمًــا قصــري
ي بالذهــول، وكالعــادة يتخــذ الموضــوع طابــع 

معهــد الســينما أصابــن
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ــة  ــول عامل ــدور ح ــم ي ــام. الفيل ــش الظ ــام خفافي ــر أم ــة فك قضي
ــن  ــة واحــدة م ــول جمل ــت، ولا تق ــة الوق ــب طيل ــز الل ال تقزق ســن�ت
ــدرك  ــن وت ــب الزبائ ــون .تراق ــا القان ــب عليه ــية يعاق ــبة جنس دون س
ي تخ�ـون زوجه�ـا م�ـع صديق�ـه، 

ن الزوج�ـة المس�ـيحية التت نفاقه�ـم؛ بيي
ب مواعيــد لزبائــن الدعــارة مــن الكابينــة.. عمــل  ي تــرض

والمنتقبــة الــىت
ــه  ــعر بأن ــه أن يش ــدى صانع ــة ل ــة أصيل ــن رغب ــع م ي ينب ي رأ�ي

ــذا �ف كه
ليــس بهــذا الســوء.. كل النــاس منحلــون منافقــون ..مــن لــم يــزن هــو 
ي رأى الفيلــم فقــال 

ــم يجــد فرصــة بعــد.. أحــد أصدقــا�ئ شــخص ل
ي يقدمهــا هــذا الفيلــم للمجتمــع هــي 

ســاخرًا :الفائــدة الوحيــدة الــىت
يمــان المطلــق  ال لأن كلامهــن )أبيــح(، و الإ اغتصــاب عامــات الســن�ت
بحــق المواطــن �ف تحويــل كابينــة التليفــون إلى حجــرة نــوم .أخــر مــا 
ــرج  ــو أن يخ ــذا - ه ــم كه ــاهدة فيل ــب مش ــدث - عق ــن أن يح يمك
ــري  ــان وس النــاس مــن دور العــرض وقــد تطهــروا .فلابــد أن برجم
ــب  ــذا التهذي ــكل ه ــة ب جوازي ــة ال�ب ــان العقلي ــا ينافق ن كان ــ�ي ــد ل ديفي

ن إذن..  ــ�ي ي المصطنع
ــر�ق وال

�ـا يخي�ـل لي أن�ـه كان م�ـن الأس�ـهل والأبل�ـغ أن يص�ـور المخ�ـرج  أحيانً
يــة جــوار جــدار لمــدة نصــف ســاعة.. مهمــا قــال  قطعــة فضــات ب�ش
ــق عــى  ء ينطب ي

ــ�ش ــدًا. نفــس ال ــن يعــرب بهــذه البلاغــة أب وفعــل فل
ــل لي  ــدة ..يخي ــة الجدي ــي الواقعي ي تدع

ــىت ــة ال ــام الحديث ســيل الأف
ي الصحــف. هــؤلاء لا يتعاطفــون 

أنهــا تجميــع لصفحــات الحــوادث �ف
ي بــل يتاجــرون بــه ليســتمتع المشــاهد 

مــع البــؤس والانحــال الأخــا�ق
ي حديقــة الحيــوان..

بــكل هــذه البشــاعة، كأن هــذا بيــت الزواحــف �ف
ثعبــان الأصلــة؟.. ســحلية الــورل؟.. يــا مامــي!..

ــد خــان  ــه محم ــا فعل وا م ــري ن فعــاً فل ــ�ي ن وفنان ــ�ي ــوا صادق ــو كان ل
ــوائيات(  ــري العش ي )مليون

ــل �ف ــا( أو دان بوي ــد وكاميلي ــام هن ي )أح
�ف
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ي )الباطنيــة(.
و)مراقبــة القطــارات( أو حــىت حســام الديــن مصطفــى �ف

ي صــف 
ي لســت �ف

ــن ي بالذنــب لأن
ي وتشــعر�ن

ــن هــذه الخواطــر تعذب
بــداع المطلقــة بالكامــل.. إذن أنــا مثقــف منافــق يــا شــبيهي  حريــة الإ
�ـن  �ـرت أن لي رافدي �ـم تذك (.. ث يـري �ـة )بودل لـى رأي الخواج �ـي ع �ـا أخ ي
.. مــاذا  ن ن هيــكل ود. جــال أمــ�ي ن همــا محمــد حســن�ي ن مهمــ�ي فكريــ�ي
يقــولان عــن هــذا؟.. أولاً هيــكل لا يطيــق لفظــة )إبــداع( أصــاً 
دعــاء. ثانيًــا هــو كتــب مقــالاً دســمًا مهمًــا عــن  ويشــم فيهــا رائحــة الإ
ة جــدًا. رأى هيــكل أن الحملــة  قضيــة )وليمــة لأعشــاب البحــر( الشــه�ي
ــا وتوحــي بـــ )افتعــال  ــة حقً ــة كانــت متعســفة وتحريضي ضــد الرواي
اتــه الجميلــة. ثــم رأى أن  ي آخــر مــن تعب�ي الانفعــال( – تعبــري أد�ب
ــق  ــل الح ــة مث ــا عظيم ــدان قيمً ــتدعى للمي ــة اس ــن الرواي ــاع ع الدف
ي غــري مجالهــا أصــاً. وهكــذا تــورط المثقفــون 

والحريــة والاســتنارة �ف
ي معركــة وجــدوا أنفســهم فيهــا – كمــا تبــدى للجمهــور - ضــد الديــن 

�ف
ــة  ــدأ. دعــوى الحري ــل أن تب ــة قب ــة، وهكــذا خــروا المعرك والفضيل
لــن تسُــمع لأن المواطــن العــادي ســيجدها تســاهلا وتفريطًــا. دعــك 
ي لا يمكــن فهمــه  : العمــل الأد�ب ن مــن النغمــة الدائمــة لــدى المثقفــ�ي
ي ..!..هــذا معنــاه أن المثقــف يرفــض كهنــوت 

إلا بوســاطة متــذوق فــن
ــاك حجــة  ــد ..!هن ــوت الناق ــب بكهن ــل ويطال ــه يقب ــن لكن رجــل الدي
أة مــن الســياق  ز ي بــأن بعــض العبــارات المقتطفــة مجــرت

أخــرى تقــىض
ي ككل قبــل التعليــق. يقــول هيــكل إن هذه  ويجــب قــراءة العمــل الأد�ب
ن لــم يقــرأ رســائل  ــا.. فمعظــم المثقفــ�ي الحيلــة ليســت ناجحــة دائمًَ
أخــوان الصفــا أو أعمــال أفلاطــون كاملــة. حــىت كتــاب )رأس المــال( 
ّ الجــزء عــن الــكل. د. جــال  قــلّ مــن قــرأه كامــاً. إذن أحيانـًـا قــد يعــرب
ي أحدثــت ضجــة مماثلــة، 

ن كتــب كذلــك عــن روايــة )الصقــار( الــىت أمــ�ي
ي الكتابــة يجــب أن تكــون لهــا حــدود 

فقــال بوضــوح:  »حريــة الفــرد �ف
ي إطــاق الرصــاص عــى النــاس«. لكــن مــا ضايقــه 

مثــل حريــة الفــرد �ف
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فعــاً خلــو الروايــة مــن أيــة قيمــة فنيــة مــن أي نــوع.. والكاتــب يغطي 
ي وصــف المشــاهد الجنســية. 

عــى هــذا الفقــر بالتمــادي الصريــح �ف
ن دأب عــى الدفــاع  يقــول كذلــك: »هنــاك قطــاع عريــض مــن المثقفــ�ي
ن المقدســات الدينيــة وتجــرح الشــعور  عــن أعمــال غثــة فكريًــا، تهــ�ي
ي 

ــد �ف ــال يج «. د. ج ــري ــة التعب ــداع وحري ب ــة الإ ــم حري ــام باس الع
هــذا الموقــف بــدوره إرهابـًـا مــن نــوع آخــر.. فهــم يســتعدون الدولــة 
.. بــل إنهــم  ن عــى معارضيهــم ويطلبــون التأييــد والدعــم الأجنبيــ�ي
ن كل ذنبهــم أنهــم لــم  ن حقيقيــ�ي يبعــدون عــن الأضــواء مبدعــ�ي

ي كتاباتهــم. 
يجرحــوا أحــدًا �ف

***

ي )عيــى بــن هشــام( يقــول 
مــن العجيــب أن محمــد المويلحــي �ف

ــا  ي خفاي
ــهاب �ف س ح والإ ــرش ــد أن ال ــاً وج ــل قلي ــن تأم ــرف: "م بالح

ي 
ي ينــدر حدوثهــا ويقــل وقوعهــا كان مــن الأســباب �ف

الرذائــل الــىت
ــارها" انتش

ــد  ــة والانغــاق، وليــس بالتأكي المويلحــي ليــس مــن دعــاة الرجعي
ة نافــذة.   مــن خفافيــش الظــام، لكنــه رجــل ذو حــس ســليم وبصــري
ــة  ذاع ــة )الإ ــن مجل ن م ــ�ي ــت صفحت ــرأت قصــة احتل ي الســبعينات ق

�ف
ي أمــه , ليــس باعتبارهمــا  ــد�ي ي اشــتهاء ث

ــون( لقــاص يصــف �ف والتلفزي
انــه.  كنــت  رمــزًا للخصوبــة والعطــاء.. الــخ.. بــل لأنهمــا ببســاطة يث�ي
ــة  ــة الأدبي ــن القيم ي تســاءلت ع

ــن ــة لك عدادي ي المدرســة الإ
ــا �ف مراهقً

يــة ســتخسره  ي قدمتهــا هــذه القصــة، ومــا كانــت الب�ش
العظمــى الــىت

لــو لــم تنُــرش أو لــم تكُتــب.. 

ــيت  ــري – نس ــد كب ــال لناق ي مق
ــح �ف ــواب الصحي ــدت الج ــم وج ث

ــة الهــال. قــال إن الأديــب يمكــن أن  ي مجل
اســمه للأســف –  نــرش �ف
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ــاره جــزءًا  ــه باعتب ــل مع ــل يجــب أن يتعام ــس.. ب ــع الجن ــل م يتعام
حميمًــا مــن مكونــات حياتنــا، ولكــن عليــه وهــو يفعــل ذلــك أن يمتلــك 
قــدرًا مــن النظــرة الفوقيــة والموهبــة تســمحان لــه بــأن يتعــالى 
ــب  ــة.. بمعــىن آخــر: لا يكت ــه المكبوت ــده الشــخصية ورغبات عــى عق
ه هــو شــخصيًا.. طوفــان الأعمــال  ــه أو مــا يثــري ــه ل مــا يتحلــب لعاب
اض  بداعيــة( الــذي غرقنــا فيــه منــذ أعــوام، عاجزيــن عــن الاعــرت )الإ
حــىت لا نتهــم بالتخلــف والرجعيــة.. هــذا الطوفــان هــو طوفــان عقــد 
نفســية وصديــد بــا شــك.. لا أعتقــد أن الصديــد ســائل مفيــد للفكــر 
ــه، وإن كان  ء يلمس ي

ــوث كل �ش ــه يل ــة.. إن ــة صحي ــن حري ــرب ع أو يع
ــاً... ــه قلي خروجــه يريــح صاحب

( الــذي  ن و مــا زلنــا  مــع ذلــك المقــال المهــم لدكتــور )جــال أمــ�ي
يناقــش فيــه روايــة )الصقــار(. يقــول د. جــال: »هــؤلاء المدافعــون 
ــري  ــة التعب ــون لحري ــن يتحمس ــداع والذي ب ــة الإ ــن حري ــرة ع ي كل م

�ف
ي تقييــد هــذه 

لهــذا الحــد، لابــد أنهــم يلاحظــون مــا تفعلــه الدولــة �ف
ي 

الحريــة. فــإذا قبــل المفكــر عــن طيــب خاطــر مــا تفعلــه الدولــة �ف
تقييــد هــذه الحريــة، وثــار ثــورة عارمــة عــى محاولــة كاتــب أن يقيــد 
ي أن 

ــك �ف ــرء الش ــون للم ــد أن يك ــدود، فلاب ــاوز الح ــب تج ــة كات حري
الموقــف ليــس طاهــرًا مائــة بالمائــة«.

ن يكــون عــ�ي أن أخــرس وأنقــل لــك مــا  عندمــا يتكلــم د. جــال أمــ�ي
قالــه. يــرى د. جــال أن منــع كتــب )نــر حامــد أبــو زيــد( مثــاً خطــأ 
لأنهــا كتــب تحــوي آراء وبالتــالي يجــب أن تناقــش، بينمــا إذا شــتمك 
ــل هــو وقاحــة  ــرأي ب ي ال

ــا �ف ــس اختلافً ــذا لي ي الشــارع فه
أحدهــم �ف

ــا  ــا فيه ــكل م ــه ب ــار هــذه صدمت ــة الصق يجــب منعها.يقــول إن رواي
مــن جنــس فاحــش، وألفــاظ بذيئــة تقُــال عــن القــرآن الكريــم، لدرجة 
ي جريدة 

ي جريــدة الأهــالي واســتفزته هــو �ف
أنهــا اســتفزت كاتبًــا يســارياً �ف
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ــظ  ي حاف ــرب ــال د.ص ــا وق ــاع عنه ــة الدف ــت حمل ــا هب ــتور. هن الدس
: »انتقــاد الروايــة ليــس مــن حــق صحفــي لا درايــة  ي أســتاذ النقــد الأد�ب
ي ينهــض عــى 

لــه بأســاليب قــراءة الأعمــال الأدبيــة،  لأن العمــل الفــن
ن جزئياتــه المنتقــاة بعنايــة مــن كــم هائــل مــن  الجــدل المســتمر بــ�ي
ــن  ــه م ــا، لكن ــب طبعً ــري صع ــب«. كلام كب ــة للكات ــادة المبذول الم
ي كهنــوت مقصــور عــى  ــة أن فهــم العمــل الأد�ب ــد يطــرح قضي جدي
كهنــة المعبــد مــن النقــاد، فلمــاذا تشــكون مــن كهنــوت رجــل الديــن 

إذن؟. 

ــة  ــة: »الطريقــة العادي ــا هــذه الفقــرة مــن الرواي ــم يعــرض علين ث
ي 

ي يمكــن أن يصبــح بهــا أي أحــد.. أي أحــد وحيــدًا �ف
نفســها الــىت

حجرتــه العلويــة تمامًــا كمــوت الآخريــن. لا يموتــون هكــذا مــرة 
ــة  ــت مهم ــا ليس ة إلا لأنه ــري ــياءهم الحق ــا أش ــون لن ك ــدة ولا ي�ت واح
ف: هــل يوجــد أي جمــال  ــأن نعــرت ــا د. جــال ب ي المــوت«.  يطالبن

�ف
ي يقــول عنهــا:  »محاولــة  ي هــذه الفقــرة؟... لكــن د. صــرب

أو معــىن �ف
ن عوالــم  واضحــة لبلــورة ترداديــة وتكراريــة يتذبــذب فيهــا الــرد بــ�ي
متنافــرة ولكنهــا متضافــرة بطريقتهــا الفريــدة«. هنــا يفقــد د. جــال 
هــدوءه المعــروف ويكتــب كأنــه يصيــح: هــل هــذه قصــة أم كتــاب 
ــة قصــة كتبهــا شــخص هــب ودب تعُامــل هــذه  مقــدس؟.. هــل أي
المعاملــة، وكأنهــا عمــل مقــدس لا يجــوز حــذف جملــة أو اقتطافهــا 
مــن ســياقها وإلا حلــت بنــا اللعنــة؟.   لــو كان هــذا أدبـًـا  فــكل راقصــة 

ــة. ي شــارع الهــرم تســتحق لقــب فنان
�ف

ي 
مــن الطريــف كذلــك أن نجــد أن د. جــال يغتــاظ جــدًا مــن لفظــىت

، وهــو نفــس شــعور هيــكل. وقــد لاحــظ أن  ن )إبــداع( و)خلــق( هاتــ�ي
اً. مهمــا كان مســتوى العمــل  ن كثــري ن اللفظتــ�ي الكتــاب يعشــقون هاتــ�ي
.. كأن كتابــة قصــة أو روايــة مهمــا كانــت رديئــة تؤهلــك لحمــل  ي الأد�ب
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ن  لقــب )مبــدع(. فقــط انصرفــوا لحالكــم ودعــوا هــؤلاء المبدعــ�ي
العظــام يســتمتعون بالهــدوء الــازم لعمليــة الخلــق.

ء، وليــس مــن حقهــم أن  ي
ليــس مــن حــق النــاس أن تعــرف كل �ش

يكُشــف عــن كل مخبــوء ويرفــع الغطــاء عــن كل جســد.. هنــاك ألــف 
ــى  ــة المث ــن أن الطريق ــرف كل أبوي ــا يع .. كم ــرش ــرض ال ــة لع طريق
ن ليســت هــي أن تحــرض لــه ســيجارة  ــاع ابنهمــا بعــدم التدخــ�ي قن لإ
وتجعلــه يدخنهــا. يــرى د. جــال كذلــك أن هنــاك موقفًــا حاليًــا مــن 
ب مــن التقديــس.. ومــن فــرط الخشــوع والرهبــة يوشــك أن  الفــن يقــرت
يــن يدعــون التقــوى  ن كث�ي يكــون دينيًــا.. وكمــا أن الديــن شــهد نصابــ�ي
ي الفــن نصابون كذلــك يدعون 

والشــفافية لينالــوا أغراضهــم، فهنــاك �ف
الموهبــة الفنيــة وأنهــم عــى اتصــال بربــات الفنون..ثــم ينهــي مقالــه 
ة التاريــخ دائمًــا للأفضــل.. ولا أشــك  الســاخن قائــاً: »ليســت مســري

ء حكيــم للغايــة«. ي
ي هــذه القضيــة بالــذات هــو �ش

اجــع �ف ي أن ال�ت
�ف

ي 
ي أدرك أنــن

أشــعر باطمئنــان كلمــا قــرأت هــذا المقــال لأنــه يجعلــن
لســت مثقفًــا منافقًــا، فهنــاك مثقفــون عظمــاء كان رأيهــم قريبًــا مــن 
.. ليســت الكتابــة عــن الجنــس هــي المشــكلة.. المشــكلة  ي الحــالي رأ�ي
هــي الفحــش فيــه، وهــي كتابتــه للتلــذذ الشــخصي أو لجــذب القــارئ 

.. ن أو لاســتثارة غضــب المحافظــ�ي

ــع الأدب،  ــة م ــلطة الدول ــتخدام س ــع واس ــب بالمن ــد يطال لا أح
ي  لكننــا كذلــك نطالــب بــأن يكــون أدبـًـا حقًــا.   المحتــوى الأد�ب
ــف  ي أل

ــة �ف ــات الصادم ــك الجرع ــل تل ــا نتقب ــذي جعلن ــالي هــو ال الع
.. وبرغــم هــذه  ي

ليلــة وليلــة وأشــعار شــعراء المجــون وكتــاب الأغــا�ن
ــاك  ــوم.  هن ــراه الي ــا ن ــع م ــغ رب ــم تبل ــا ل ــة فإنه ــات الصادم الجرع
نــت لا أجــر عــى ذكــر اســمها وحــده، فكيــف  ن�ت قصــة عــى شــبكة الإ
بمضمونهــا؟.. وكمــا نتوقــع هــي خاليــة مــن الفــن تمامًــا لكــن صاحبهــا 
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ــداع(..   ــا )إب ــى أنه ــرون ع ــع ي ــاب الموق وأصح

ــى أن  ــا ع ــه عازمً ــب إلى مكتب ــس الأدي ــأن يجل ــب ب ــن لا نطال نح
ي غايــة الســوء 

يكتــب عمــاً نظيفًــا مفعمًــا بالقيــم.. ســتكون النتيجــة �ف
ــان،  ي رمض

ــهم �ف ــون لأنفس ــا الفنان ي يكتبه
ــىت ــات ال ــبيهة بالمسلس ش

ــة عمــل  ــا عــى كتاب ــب عازمً ــس الأدي ــألا يجل ــب ب ــك نطال ــا كذل لكنن
بالجنــس والكفــر والشــتائم وجلســات الحشــيش  ء  فاضــح مــ�ي
والعبــث وزنــا المحــارم. الحلــم هــو أن يكــون الأديــب هــو الرقيــب 
ــد  ي مقع

ــس �ف ــه يجل ــدًا أن ــدرك جي ــه، وأن ي ــا يكتب ــى م ــد ع الوحي
م جــدًا جلــس فيــه مــن قبلــه تشــيكوف ودستويفســ�ي ويحــىي  محــرت
حقــي ويوســف إدريــس ونجيــب محفــوظ ومحمــود تيمــور وتشــارلز 
زن ومارســيل بروســت وفلوبــري و.. و.. هــؤلاء كتبــوا عــن الضعــف  ديكــ

ــوا؟ ــف كتب ــن كي لحــاد.. لك ي والشــهوات والإ ــرش الب
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ديجا فو

أذكــر القــارئ بــأن )ديجــا فــو déjà vu( هــو تعبــري فرنــ�ي معنــاه 
ي 

)شــوهد بالفعــل(. وهــو يســتخدم للدلالــة عــى تلــك المواقــف الــىت
ــاك  ــل.. هن ــك عشــته مــن قب ، فتشــعر بأن ن ــا بحــدث معــ�ي تمــر فيه
ــأن الأمــر يعــود لتأخــر وصــول  ي ب

تفســري فســيولوجي محبــط يقــىض
ي المــخ عــن الآخــر، وهــذا يضايــق 

ن �ف ن الصدغيــ�ي الــدم لأحــد الفصــ�ي
ــفافون ذوو  ــون ش ــم مرهف ــعروا بأنه ــون أن يش ــم يحب ــاس لأنه الن
ــة  قــدرات غيبيــة، وليســوا مجــرد أشــخاص لا تعمــل دورتهــم المخي

جيــدًا.. هــم أكــرب مــن هــذا.. 

ي حالــة عنيفــة مــن ظاهــرة )ديجــا فــو(، لكــن المشــكلة هــي 
أنــا أعــا�ن

ي 
ي عشــت هــذا فعــاً وجربتــه وتعذبــت بــه ألــف مــرة.. حــىت إنــن

أنــن
ــش  ــو déjà vécu( أي )عي ــا فيك ــو )ديج ــدًا ه ــا جدي ح مصطلحً ــرت أق

بالفعــل(... 

ــر  ــرارًا لا ح ــف م ــذا الموق ــت ه ــد عش ــزة.. لق ــداث غ ــاً أح مث
ــا عنــد بــدء الانتفاضــة  لهــا مــن قبــل. هنــاك تفاصيــل حدثــت حرفيً
ــة  .. نفــس المظاهــرات الغاضب ن ــ�ي ــم جن ــاح مخي ــد اجتي ــة وعن الثاني
ي وأوروبــا، ونفــس لا مبــالاة الحــكام وإيثارهــم  ي العالــم العــر�ب

�ف
الســامة وقمعهــم المظاهــرات بقــوات تكفــي وحدهــا لتحريــر 
ي الأمــم المتحدة 

.. نفــس الكلمــات المؤثــرة المقنعــة فعــاً �ف ن فلســط�ي
فــع منــدوب الولايــات المتحــدة يــده بالفيتــو ضــد  ثــم يتداولــون ف�ي
دانــة..  يقــدم الفيتــو وهــو لا مبــال وقرفــان ومشــغول بأمــور  قــرار الإ
ــن  ــاع ع ي الدف

ــق �ف ــل الح سرائي ــد أن لإ ــ�ي يؤك ــس الأمري ــم. الرئي أه
ي لا ينعقــد أبــدًا كأن الاجتمــاع وأكل  نفســها.. دعــوة لمؤتمــر قمــة عــر�ب
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ــه أحــد.. ونس( جهــد شــاق لا يتحمل ز ي )فــور ســري
ــادق والنــوم �ف الفن

نفــس الاتهامــات لمــر حــىت بلــغ الأمــر درجــة حــرق العلــم المصري 
ي الانتفاضــة الثانيــة. نفــس معركــة )مــر خائنــة متخاذلــة – مــر 

�ف
ــا ناكــري الجميــل(..  قدمــت الكثــري مــن أجلكــم ي

ن  ة عــى الجبــ�ي ــة الأخــري ــة.. ذات القبل ذات جثــث الأطفــال المكفن
قبــل القــرب يطبعهــا أب بــاك.. انــا متأكــد مــن أن هــذه الطفلــة ماتــت 
ي اجتيــاح جنــوب لبنــان عــام 2006.. ذات الملثــم 

ن و�ف ي جنــ�ي
مــن قبــل �ف

ن  ا.. ذات الكلمــات البــاردة تقولهــا مادلــ�ي يتوعــد إسرائيــل أمــام الكامــري
.. هنــاك دومًــا امــرأة شــمطاء متنمــرة  ي

ايــت ثــم رايــس ثــم ليفــن أول�ب
ي قنــاة الجزيــرة، ومن 

ن �ف )مــش لاقيــة راجــل يلمهــا(.. نفــس المتحدثــ�ي
يؤكــد أن العــدو ارتكــب غلطــة عمــره، ومــن يؤكــد أن المقاومــة ارتكبت 
زن الجــدد،  ي بأنــه عميــل ومــن الماريــ

غلطــة عمرهــا.. الأول يتهــم الثــا�ن
ي عــر المعلقــات..  

ي يتهــم الأول بالحنجوريــة والعيــش �ف
والثــا�ن

ي أن يتغــري 
ي أعماقــك.. ذات الأمــل الخافــت �ف

ذات القلــق واللوعــة �ف
ي العــراق وذعــر الأمريــكان 

مســار المعركــة.. معــارك أم القــر �ف
ي الكونجــرس: هــل أخذتنــا إلى فيتنــام 

والاســتجواب لرامســفيلد �ف
ق أمــام شــواطئ  أخــرى يــا أحمــق؟.. البارجــة الإسرائيليــة تحــرت
وت.. حمــاس تعــد بمزيــد مــن المفاجآت..ثــم ينقشــع  الضبــاب  بــري
ي العــراق، أو تكتشــف أن حــزب 

ء قــد ضــاع كمــا �ف ي
فتكتشــف أن كل �ش

ي حــرب 2006... لــم يتضــح الأمــر مــع 
الله كان أذكى ممــا تصورنــا كمــا �ف

حمــاس بعــد... 

ــوا  ــا زال ــم م ــن.. ولأنه ــا نح ــا زلن ــا م ء؟.. لأنن ي
ــرر كل �ش ــاذا يتك لم

ــرف.. ــري أي ط ــم يتغ ــم.. ل ه

تعــال معــي نبتعــد عــن غــزة قليــاً.. تعــال إلى شــارع الهــرم لتعيش 
تجربــة أخــرى رأيتهــا ألــف مــرة.. شــقة مفروشــة إيجارهــا ألفــا جنيــه 
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ي الشــهر.. أربعــة أجهــزة كمبيوتــر.. برنامــج جرافيكــس.. شــباب 
�ف

ــن الرســوم  ــق م ــة، وخمــس دقائ ــون الجميل ــة الفن مــن خريجــي كلي
المتحركــة تظهــر )عــ�ي بابــا( أو )جحــا( وهــو يلــوح بيــده ويقــول كلامًــا 
ــوي  ــس ين ــرج متحم ــد.. مخ ــف بع ــم يضُ ــوت ل ــمعه لأن الص لا تس
ــرى أي  ــم لا ن .. ث ي ي د�ب

ــم �ف ــة Pilot لتســويق هــذا الفيل ــة حلق صناع
كــة ويختفــي هــؤلاء الشــباب.. ديجــا  ء أبــدًا، وتختفــي هــذه ال�ش ي

�ش
ي زرت ذات الشــقة مائــة مــرة.. فقــط كانــت الوجــوه 

فــو.. اعتقــد أنــن
ي كل مــرة..

تختلــف �ف

بنفــس الظــروف تقريبًــا رأيــت مئــة مجلــة أو جريــدة شــبابية تصــدر 
وتمــوت بعــد عدديــن.. نفــس الوجــوه.. نفــس الأفــكار.. نفــس 
ــوراك(  ــة أو )الأن ــوة الصوفي ــد بالقلنس ــط البل ــو وس ــات.. مثقف الكلم
، يكتبــون لعــدة أماكــن  زن ــة والجيــ عــى طريقــة )إيمينــم( والجربندي
ي 

لابــد أن مــن بينهــا الدســتور وبــص وطــل.. بعضهــم معــد �ف
ــارا وبطلهــم  ــوات الفضائية..بطلهــم العالمــي هــو جيف إحــدى القن
ي مقاهــي وســط 

ــؤاد نجــم. الجلســة �ف ــد ف ــري وأحم المحــ�ي هــو من
ــورة عــى كل  ــة والث ــكات البذيئ ي نهــم والن

ن الشيشــة �ف ــد وتدخــ�ي البل
ــول  ي الحص

ــل �ف ن والفش ــ�ي ــة الصحفي ــات ونقاب ــم المدون ء.. عال ي
�ش

هــا  ي لا يســتطيع ن�ش
عــى كارنيــه.. بعضهــم يكتــب الروايــة الأولى الــىت

ي يتبايــن موضوعهــا لكــن الحشــيش يلعــب فيهــا دورًا مهمًــا 
والــىت

ــدًا:  ــل أب ــا ولا تفش ــة مقاديره ــة معروف ــة محكم ــاك خلط ــدًا.. هن ج
ــأس – حشــيش..  تتغــري الأســماء لكــن  ــورة – تجديــف – جنــس - ي ث

ــكار هــي هــي..  ــاب والأف الوجــوه والثي

كــم مــرة جلســت فيهــا مــع ذلــك المخــرج الشــاب المتحمــس الــذي 
ــول  ــه معــي؟.. أق ــدم أول أفلام ــد أن يق ــذي يري درس بالخــارج، وال
ي ثقــة إنــه يعــرف 

لــه إنــه لابــد أن يجــد منتجًــا قبــل أن يبــدأ، فيؤكــد �ف
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مــا يفعلــه.. معــه ســوف تختلــف الأمــور. كــم مــرة طورنــا فيهــا فكــرة 
ــدأ المراحــل  ــم تب ــا الســيناريو؟.. ث ــا لهــا معالجــات، وكتبن مــا وكتبن
ــه لي لأن الوقــت ضيــق.. ثــم الفتــور..  ــدًا.. ملاحقت ي أعرفهــا جي

ــىت ال
ــة الحماســة.. فالاختفــاء..  ليــس العثــور عــى منتــج ســهلاً.. ثــم قل
.. للمــرة الألــف تعــرف أن المنتــج هــو  ي

ثــم عــدم الــرد عــى مكالمــا�ت
ء بينمــا المخــرج )غلبــان مثلنــا( لا يملــك مــن أمــره شــيئًا..  ي

كل �ش

يــة..  خــذ عنــدك كذلــك فــرق مســارح الأقاليــم والثقافــة الجماه�ي
اً، لكنــه يضحك  المخــرج المتحمــس الــذي يريــد أن يقــدم نصًــا شــه�ي
ي خبــث لأنــه ســيدس فيــه رموزًا وإســقاطات لا تنتهي.. ســوف يشــتم 

�ف
ــه يقــود ثــورة.. المــري  الحكومــة دون أن تــدرك ذلــك.. يشــعر بأن
هــو ابــن البلــد أو القهوجــي ومــر هــي الفلاحــة الأصيلــة.. الحاكــم 
الظالــم هــو العمــدة أو صاحــب العمــارة أو الغــول.. لا بــأس بأغنيــة 
ــاك، أو أن  ــم هن ــث للحاك ــاخر خبي ــد س ــا أو تقلي ــام هن ــيخ إم للش
ــا  ــك ي ــدم.. نفدي ــروح.. بال ــث(: بال ــة )ماكب ي مسرحي

ــاس �ف ــف الن يهت
ماكبــث.. هــذا إســقاط جبــار.. إســقاط عبقــري.. الثــورة قادمــة.. 

ب  ، والمــرح المــرت ن ي الممثلــ�ي
وفــات والــراخ المجنــون �ف ال�ب

ــل  .. الممث ن ــ�ي انس ز ــس الم�ي ــقف.. نف ــن الس ــدلى م ــذي يت ــش ال والخي
ــرخ  ــرح لي ــف الم ــس إلى منتص ــق الكوالي ــن عم ــري م ــذي يج ال
منفعــاً أكــرث مــن الــازم، فــا تفهــم حرفًــا ممــا يقــول، ثــم يســقط 
ــراخ.   ــن ال ــة م ــوات المبحوح ــاس.. الأص ــق الن ــه ليصف ــى ركبتي ع
ي 

ــس �ف ــد جل ــة وق ــرى المسرحي ــة ت ي النهاي
ــرة، و�ف ــف م ــت هــذا أل رأي

ــور  ــم الجمه ــن ه ــزي الذي ــن المرك ــال الأم ون ورج ــرب ــة المخ القاع
ي 

�ف بأســتاذ  جديــرة  مسرحيــة  ثقافــة  اكتســبوا  والذيــن  الوحيــد، 
الســوربون.. تنتهــي المسرحيــة فــا تحــدث ثــورة ولا يذكرهــا أحــد.. 

ة جــدًا.. جــدًا.. ولــو أحصيــت الأمثلــة  أمثلــة الديجــا فــو كثــري
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ــل  ــاً.. ه ــبب فع ــرف الس ــر. لا أع ــالاً آخ ــن مق ي ــت إلى ع�ش لاحتج
ي عشــت أكــرث مــن 

الحيــاة تكــرر نفســها بهــذا الشــكل الممــل؟ أم أنــن
ــازم؟ ال

ــذا  ــت ه ي قل
ــن ــك بأن ي الش

ــر�ن ــد يغم ــن جدي ــال، وم ــى المق انته
ي مــن 

ي مــكان مــا..!.. هــل يمكنــك أن تذكّــر�ن
الــكلام مــن قبــل �ف

فضلــك؟
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ت .. الحياة تغ�ي أنا لم أتغ�ي

ــح(  ــع الري ــب م ــم )ذه ــب فيل ــت تح ــة كان ــدة أمريكي ــاك ناق هن
ي 

ات المــرات. فجــأة شــاهدته عندمــا تقدمــت �ف وشــاهدته عــرش
العمــر.. أثــار دهشــتها أنهــا لــم تنفعــل وبــدا لهــا ســخيفًا مفتعــاً، 
!.. لــم يعــد نفــس الفيلــم الــذي كنــت  وكتبــت تقــول: »الفيلــم تغــري

ــا!«. ــاهده قديمً أش

 : ي
ي ســن

هــذا هــو الســؤال الأبــدي الــذي يطــاردك عندمــا تكــون �ف
ي لــم أعــد كمــا كنــت؟

ــا  أم أنــن هــل الحيــاة قــد ســاءت حقً

ي لا يكــف عــن اســتعادة ذكريــات صبــاه..  ي صبــاي كنــت أســمع أ�ب
�ف

كانــت الدجاجــة بحجــم الخــروف والخــروف بحجــم ديناصــور 
اتوبس، وكانــت للأزهــار رائحــة حقيقيــة.. زهــرة واحــدة كانــت  ترايســري
تغمــر بالشــذى حيًــا كامــاً مــن أحيــاء دمنهــور – حيــث ولــد -  دعــك 
ــاع  ــن ابت ــاك م ــك أن تعــرف أن هن ــاح.. كان يمكن ــة والتف ــن الفراول م
ــرب  ــة تت ــا لأن الرائح ــور كله ي دمنه

ــة �ف ــاح أو فراول ــو تف ــف كيل نص
ــع  ــات أجمــل والأفــام أمت ي أعــذب والفتي

ــا�ن ــت الأغ ء.. كان ي
ــكل �ش ل

ــرش أنقــى... والب

ي تــأدب، وإن كنــت أنقــل 
كنــت أســتمع - أو أســمع - لهــذا الــكلام �ف

ي ملــل أخفيــه. وقــد بــدا لي خيطًــا لا ينتهــي مــن 
قدمــي مائــة مــرة �ف

كلام الشــيوخ المعتــاد: »هــي الفــراخ بتاعتكــم دي فــراخ؟.. دي 
ــال..  ــص ري ــض بن ــتة بي ــا ودس ــة وفي ي عربي ــرت ــا بنش .. كن ــري عصاف

الــخ«.

ن المذهــل وجيمــس  ي عــن أفــام عــره وعــن إيــرول فلــ�ي ي أ�ب
حدثــن

ــوم أن أرى  ــعي الي ــار بوس ــل ص ــى الأق ــري و..و.. ع ي العبق
ــن كاج
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ــارق..  ء خ ي
ــا أي �ش ــا أرى فيه ــض، ف ــل لا يدح ــام كدلي ــذه الأف ه

ــن الافتعــال.  ــري م ــاد والكث ــوودي المعت التخشــب الهولي

ي ذلــك العــر، فقــرأت عــن )ريــا وســكينة( 
نقبــت عــن نقــاء النــاس �ف

ي الثالثــة مــن 
، والبــواب النقــي الــذي اغتصــب طفلــة �ف ن النقيتــ�ي

ــي  ــا النق ــت زوجه ي ضبط
ــىت ــة ال ــة  النقي ــام 1933، والفنان ــا ع عمره

ــان  ــن الفن ــاذا ع ــة! وم ــة الدخل ــخ ليل ي المطب
ــة �ف ــة النقي ــع الخادم م

النقــي )فــان( الــذي اقتحــم مكتــب الناقــد الــذي لــم يــرق لــه فيلمــه 
ي 

الأخــري شــاهرًا مسدســه؟. كان هنــاك حــي دعــارة نقــي شــه�ي جــدًا �ف
مــة.. فأيــن  ة( واليــوم صــار ســوقًا شــعبية  مح�ت ز طنطــا اســمه )الخبــري

هــذا النقــاء المفقــود إذن؟

ــد  ــاة ق ــأن الحي ــن ب ــو مؤم ــات وه ــاش وم ــه الله ع ي يرحم ــن أ�ب لك
ــو  ــو نســخة تل ــا نســخة تل ــا صــورة صنعــت منه صــارت ســيئة، كأنه

ــة..  ــا قيم ــم تعــد له ــت ول ــخة حــىت بهت نس

ــت  ــاة كان ــدو لي أن الحي ــوراء فيب ــدوري إلى ال ــا ب ــر أن ــوم أنظ الي
ــت   ــري كان ي ع

ي �ف
ــا�ن ي إن الأغ

ــن ــت لاب . قل ــري ــاي بكث ي صب
ــل �ف أفض

ــه  ــى... أرغمت ــرش أنق ــع والب ــام أمت ــل والأف ــات أجم ــذب والفتي أع
عــى مشــاهدة بعــض أفــام الســبعينات عــى غــرار )الأب الروحــي( 
ي 

و)قصــة حــب( فشــاهدها وقــال لي بصراحــة إنهــا )زي الزفــت(. أغــا�ن
ــة  ــم يحــب أي ــه.. ول ي رأي

ــة( جــدًا �ف ز )خنيق ي جــري ــىب ــا وال ــز والآب البيتل
ي أوائــل الســبعينات مثــل 

ي وردة الجزائريــة الحارقــة �ف
أغنيــة مــن أغــا�ن

(... طبعًــا لــم أحــاول أن اســمعه  ي
ي مــع الزمــان( و)اســمعو�ن

)حكايــىت
أم كلثــوم فأنــا لســت مجنونًــا.. لــن يفهمهــا ولــو بعــد مائــة عــام.. 

ــر –  ــن ســنة – أعطــاه الله العم ي ــه بعــد ع�ش ــظ إن ي غي
ــه �ف ــت ل قل

جــي(  ي )شــاجي( و)انريــ�ي اجلســياس( و)ف�ي
ســوف يســمع ابنــه أغــا�ن

ــن  ــود(.. لك ــارس الأس ــس( و)الف ــال اك ــام )الرج ــه أف ــرض علي ويع
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ي لــم يصــدق.. 
الوغــد الصغــري ســيؤكد لــه إنهــا )زبالــة(، إلا أن ابــن

ــد..  ــد للأب ــاجي( خال ــد أن الأخ )ش يعتق

.. كانــت هنــاك  ي
ي المــا�ض

نعــم كان لرمضــان رائحــة وحضــور �ف
ة للعيــد.. تصــور أن عيــد الثــورة كانــت لــه رائحــة؟..  كان  ز رائحــة ممــري
قــدوم الربيــع يعلــن عــن نفســه مــع ألــف هرمــون وهرمــون يتفتــح 
ي دروســك والامتحــان 

ز �ف كــري ي ال�ت
ي مســامك، فتواجــه مشــكلة لعينــة �ف

�ف
عــى الأبــواب، بينمــا الحيــاة ذاتهــا قــد تحولــت إلى فتاة رائعة الحســن 
عــدادي،  ي الصــف الثالــث الإ

تنتظــرك. أذكــر يــوم شــم النســيم وأنــا �ف
ي ســاعة مبكــرة، مزهــوًا 

ي مــا زالــت خاليــة �ف
ي شــوارع طنطــا الــىت

ي �ف
أمــ�ش

ــون  ــت الك ــو عبب ــواء، وأتمــىن ل ي اله
بنفــ�ي أوشــك عــى أن أطــري �ف

ي غناهــا 
.. بينمــا المحــات تذيــع أغنيــة حفــل الربيــع الــىت ي

ي رئــىت
كلــه �ف

عبــد الحليــم حافــظ أمــس )قارئــة الفنجــان(.. تصــور أن الأغنيــة مــا 
ــذ ســاعات لا  ــن حنجــرة الرجــل من ــت طازجــة ســاخنة خرجــت م زال
. للمــرة الأولى أســمع )بحياتــك يــا ولــدي امــرأة.. عيناهــا ســبحان  أكــرث

المعبــود(.. 

ت.. لــن تتغــري هــذه الحقيقــة.. الغــد أفضــل  أنــا شــاب.. لقــد كــرب
ــم  ــام الأم ن ع ــ�ي ــري أم ــوف أص .. س ي

ــر�ن ــه ينتظ ــون كل ــل.. الك بمراح
ي 

ي الأدب، و�ف
ــل �ف ــزة نوب ــل ويلــش وأفــوز بجائ ــزوج راكي المتحــدة وأت

 .. ي ي إجــراء جراحــات الجهــاز العصــىب
ي �ف

وقــت فراغــي ســأمارس هوايــىت
هــذا قــد يضمــن لي جائــزة نوبــل أخــرى..  مــن يــدري؟.. قــد أصــري 
ي )بالمــرة(، ولســوف أصــري وســيمًا أشــقر الشــعر  أول رائــد فضــاء عــر�ب
ة  ي الخامســة عــرش

ــف.. يجــب أن تكــون �ف .. لا أدري كي ن ــ�ي أزرق العين
لتفهــم..

ي العالــم كمــا كان.. أبتــاع الفراولــة وألصــق 
ء �ف ي

نعــم.. لــم يعــد �ش
ي 

ــا �ف ــرة منه ت ثم ــرش ــو ح ء.. ل ي
ــف.. لا �ش ــم بعن ــي وأش ــا بأنف ثماره
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ــه  ــع بأن ــذي لا تقتن ــن أجــد لهــا رائحــة. مــاذا عــن التفــاح ال ي فل
ــىت رئ

ليــس مــن البلاســتيك إلا عندمــا تقضــم منــه قطعة؟..عندهــا تحتــاج 
ة أخــرى كي تقتنــع أنــك لــم تقضــم قطعــة مــن الباذنجــان.. أيــن  لفــرت
ذهــب جمــال الفتيــات ولمــاذا لــم أعــد أرى إلا المســاحيق الكثيفــة، 
حــىت تشــعر أن كل فتــاة رســمت عــى وجههــا وجهًــا آخــر يــروق لها؟.. 
ات   أيــن ذهبــت العواطــف الحارقــة القديمــة عندمــا كنــت تكتــب ع�ش
القصائــد مــن أجــل ابتســامة حبيبتــك؟.. اليــوم لــو تزوجتهــا وأنجبــت 

لهــام...  ي بالإ
ي هــذا مــا يــأ�ت

يــن طفــاً فلــن تجــد �ف منهــا ع�ش

ت ولــم تعــد هناك  ن هــي: الحيــاة تغــري ي تــروق للمســن�ي
الإجابــة الــىت

.. أنــت  بركــة.. لكــن الإجابــة الأقــرب للمنطــق هــي: الحيــاة لــم تتغــري
ت...  تغ�ي

ربمــا صــار شــمي أضعــف.. ربمــا صــار بــري أوهــن.. ربمــا صــار 
ــق  ــاً ضي ــا صرت كه .. ربم ي

ــا�ت ــورت هرمون ــا تده ــظ.. ربم ي أغل ــىب قل
ء.. ربمــا مــا زالــت الفتيــات  ي

ي �ش
الخلــق عاجــزًا عــن أن يجــد الجمــال �ف

ي هــذا الجيــل جميلــة.. 
جميــات والفراولــة عطــرة الرائحــة وأغــا�ن

ف بهــذا.. لكــن مــن قــال  نعــم هــو المنطــق ومــن النضــج أن أعــرت
ــى أن  ــاباً ع ــل ش ــل أن أظ ــك؟.. أفض ــون كذل ــد أن أك ي أري

ــن ــك إن ل
أكــون ناضجًــا لهــذا أقــول لــك بــكل صراحــة: الحيــاة صــارت ســيئة ولا 

ــا أيامكــم دي أيــام؟ ي عونكــم.. هي
تطــاق فعــاً.. الله يكــون �ف
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ملاك حساس.. يا للكارثة!!.. 

ــه عــى  ــا ســوف تقول ــن )ســلمى( عرفــت م ــة م ــت مكالم ــا تلقي كلم
ــة: ــارة التالي ــن العب ــد م ــور.. لاب الف

ــد  .. لا أح ي
ــن ــون لا يفهم ــط ك ــة وس ــة رقيق ــا مرهف .. أن ي ــا ر�ب »آه ي

ــق..«. ــت حســاس رقي ــم أن ــم ك يفه

هــذه نقطــة مهمــة لــدى هــذه النوعية مــن الفتيــات: الكون ينقســم 
إلى مــن لا يفهمــون، وهــؤلاء الذيــن لــم تلقهــم بعــد... الذيــن لــم 

وا ممــن لا يفهمــون.. تلقهــم بعــد ينتظــرون دورهــم كي يصــري

.» ي
ـ »الصداع يوشك أن يقتلن�

ــات..  ــه الفتي ــاة هات الصــداع وآلام المعــدة جــزء مــن أســلوب حي
ن بالصــداع قبــل أن يعرفــن أن  ي الطبيــة أعــرف أنهــن يصــ�ب

�ت مــن خــرب
لديهــن رأسًــا..  

ي 
ي الشــارع فيجــري وراءنــا ذلــك الطفــل الحــا�ف

ي معــي ســلمى �ف
تمــ�ش

ــه وتحمــر  ــا بعــض المــال، فتشــخط في ــب منه ــاب ويطل ممــزق الثي
ــا  ــل كلامه ــم تواص ــا.. ث ــرج منه ر أن يخ ــرش ــك ال ــىت ليوش ــا ح عينه

معــي:

ت والنفــوس لــم تعــد كمــا كانــت. لي صديقــة  ـ »النــاس قــد تغــري
ــا لواحــدة  ــا كاذبً ي كلامً

ت ونقلــت عــن ي ثــم تغــري
كنــت أحبهــا وتحبــن

ي كلامًــا لواحــدة أخــرى 
أخــرى، وهــذه الأخــرى كانــت قــد نقلــت عــن

ــن  ي ع
ــن ــه وصل ــيئًا لكن ــا س ي كلامً

ــن ــت ع ــة.. قال ــدة الثاني ــري الواح غ
ــق«. ــق صدي طري

ة تمــوء مــن الجــوع  يــا، هنــا نــرى قطــة صغــري نقــف عــى بــاب كافت�ي
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ــة..  ــد هشــمت ســاقها الأمامي ــا ق ــد م ــا وغ ــدو أن ســيارة يقوده ويب
تقــول )ســلمى( وهــي تفتــح بــاب المطعــم:

ي مرهفــة الحــس... كنــت أحــ�ي 
ة لأنــن ـ »أنــا أحــب القطــط الصغــري

هــا بذلــك، ولا  .. لا أعــرف كيــف ســمح لهــا ضم�ي ي
لــك عــن صديقــىت

ي بهــا لكــن الجــرح مــا زال 
كيــف اســتباحته لنفســها. قطعــت علاقــىت

زنف...«. ــ ي

.. نرفــع رأســينا  ي
يــا وأطلــب الســا�ق ي الكافت�ي

نجلــس إلى مائــدة �ف
ات  للتلفزيــون المعلــق هنــاك والــذي يعــرض مشــاهد مــن نــرش
ي 

زنف مــن جراحهــم �ف الأخبــار. هنــاك مــن يبكــون ويصرخــون والــدم يــ
ي 

ن �ف ا إلى ضحايــا حــادث قطــار ممزقــ�ي حــرب غــزة.. ثــم تنتقــل الكامــري
روســيا.. ثــم نــرى مشــاهد مــن اضطرابــات كينيــا.. يقــول التقريــر إن 

ــاك.. ــكان هن ي كل م
ــل والاغتصــاب �ف القت

ــا كي  ــا هن ــد جئن ــا ق ــو كن ــاة.. ل ي أن يحــول القن
ــن الســا�ق ــب م أطل

ي بيوتنــا، لكــن ســلمى 
نتعــذب فمــن الأســهل أن نفعــل ذلــك مجانـًـا �ف

تواصــل الــكلام وهــي ترمــق الشاشــة:

ي أعــز إنســان عنــدي وهــو مــن وثقــت بــه جــدًا، 
ـ »لقــد تخــى عــن

ــا  ــه.. وم ــك أن تعرف ــث لا يهم ــرف ثال ــا لط ــا محرفً ي كلامً
ــن ــل ع فنق

ــه هــو كــون النفــوس تتغــري مــن لحظــة لأخــرى..«. أندهــش ل

ي عينيها..وهمست:
ثم بدأ الدمع يتجمد �ف

ي لا يفهــم  ي هــي أنهــم لا يعرفــون كــم أنــا حساســة.. أ�ب
ـ »مشــكل�ت

هــذا.. أخــي لا يفهــم هــذا.. أنــت لا تفهــم هــذا..«.

اً بعــد نصــف ســاعة كان رأسي يرتــج مــن  عندمــا خرجنــا أخــري
ي 

ن وأن ســا�ق الداخــل مــن فــرط مــا ســمعته، وشــعرت بأنــه يــزن طنــ�ي
 .. رأسي وزن  تتحمــان  لا 
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ة الجائعــة تنتظرنــا عــى البــاب فركلتهــا  كانــت القطــة الصغــري
)ســلمى( ركلــة قويــة بطــرف حذائهــا لتبعدهــا وقالــت:

ي مــاك 
ـ »أنــا أحــب القطــط والأطفــال فعــاً.. أحيانًــا أشــعر بأنــن

 .. ن مرهــف جــاء مــن عالــم آخر إلى هــذا العالــم الذي يعــج بالشــياط�ي
ألا تــرى هــذا معــي؟«.

ــه بالواقــع عــى  ــة ل )هــذا المقطــع مــن قصــة قديمــة لي ولا علاق
فكــرة!(

***

ثمــة مقولــة لأوســكار وايلــد عــى لســان بطــل مــن أبطــال قصصــه: 
ي قدمــه، 

نســان الحســاس هــو الشــخص الــذي لأنــه يشــعر بألــم �ف »الإ
لا يكــف عــن وطء أقــدام الآخريــن«. كالعــادة هــذا الرجــل عبقــري. 
ن  ــ�ي ــن الحساس ــل م ــدد هائ ــع ع ــل م ــظ أن أتعام ــدر لي الح ــد ق لق
ي 

ات، لكــن ــرت ــن الف ة م ــرت ي ف
ــرب نفــ�ي منهــم �ف ــت أعت ، وكن ي

ــا�ت ي حي
�ف

أولئــك  هــم  نقابلهــم  الذيــن  ن  الحساســ�ي معظــم  أن  وجــدت 
ــة  ــهم  طيل ــون أنفس ــم.. يلتهم ــى ذواته ــون ع ــخاص المنغلق الأش
الوقــت ويرونهــا محــور الكــون. مهمتهــم أن يشــعروا الآخريــن أنهــم 
أوغــاد وأن يمنحوهــم الشــعور بالذنــب وعــدم الراحــة للأبــد.. 
يمكنهــم أن يســهروا عــدة أيــام يبكــون مــن أجــل كلمــة غليظــة قيلــت 
ي 

ي المريــض.. لكــن
ي هــذا نــوع عــارم مــن التلــذذ الماســو�ش

لهــم، و�ف
ة أخبــار  ي نــرش

تعلمــت كذلــك أنهــم قــد يــرون طفــاً يمــوت جوعًــا �ف
ــت أحســب الشــخص الحســاس هــو  ــا كن ون شــعرة، بينم ز ــرت ــا يه ف

ــن..   ــبب آلام الآخري ــام بس ــذي لا ين ال

ن  ــ�ي ــع العين ــا دام ــده حزينً ــس وح ــم يجل ــد منه ــو ذا الواح ــا ه ه
ي ســببها النــاس لــه.. كــم 

ســاءات الــىت ي اســتمتاع مرعــب كل الإ
يتذكــر �ف
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ء  ي
ــم.. لا يوجــد �ش ي العال

ــد �ف ء جي ي
ــع شــفاف.. لا يوجــد �ش هــو رائ

طــاق.. كــم أن هــذا رائــع..  جميــل.. الســعادة لا وجــود لهــا عــى الإ
كــم أن هــذا ممتــع!

ي 
ــا�ت ــات أو الأســماء ال ي تكتبهــا الفتي

ــىت ــات ال عندمــا أراجــع المدون
ي أندهــش 

ثــرة )الشــات(، فإنــن ي المنتديــات وبرامــج الث�
يســتعملنها �ف

ي ترســمها الفتــاة لنفســها عندمــا تتخــذ اســمًا.. 
مــن الصــورة الــىت

ــوة.. ــقية.. الحل ــة الش ــكويتة.. القط ــاس... بس ــاك الحس الم

نرجســية لا توصــف.. وإعجــاب بالنفــس لا حــد لــه. مــن الصعــب 
ــا تحســبها  ــاة تخاطــب نفســها وإنم ــأن هــذه الفت ــع نفســك ب أن تقن
عاشــقًا يغــازل فتــاة.. فقــط العاشــق هــو من يطلــق على حبيبته اســم 
)القطــة الشــقية( أمــا أن يطلــق الشــخص عــى نفســه هــذا الاســم، 
ي حالــة عشــق للنفــس مفرطــة.. 

فتــرف غريــب يــدل عــى أنــه يعــا�ن
والســبب معــروف هــو أن كل تلــك الفتيــات حساســات كذلــك!، لهــذا 
ــماء  ــن أس ــى أنفس ــن ع ي يطلق

ــا�ت ــات ال ــديدًا للبن ــا ش امً ــل اح�ت أحم
مثــل )بنــت عبيطــة( و)مصاصــة الدمــاء( و)النبــات الســام(.. الــخ..

ــه أن أكــون لهــا  ــا تطلــب في ــا مهذبً ثمــة صديقــة أرســلت لي خطابً
ي أرحــب طبعًــا.. هــل يمكنــك قــول 

صديقًــا وأبـًـا، فــرددت عليهــا بأنــن
ء آخــر؟..  هنــا جــاء ردهــا: »هــل فهمــت مــا أعنيــه؟.. أنــت كنــت  ي

�ش
ي لا أمثــل لديــك أيــة أهميــة!«.

مهذبًــا وبرغــم هــذا واضــح أنــن

 .. ي
ي مــكا�ن

ء مــن الحــدة قائــاً: » أرجــو أن تكــو�ن ي
ي �ش

رددت عليهــا �ف
لــم نتبــادل ســوى خطــاب واحــد فصــارت هنــاك مشــاكل ســوء فهــم 
و)قعــدات صلــح(.. الــخ. فعــا أنــا مــررت بهــذا الموقــف ألــف مــرة 
، لكنــك ترديــن  ي

فــن ي ســأكون أبًــا لــك وهــذا ي�ش
مــن قبــل. قلــت إنــن

ــا  ــا أعــرف م ــة أن ي النهاي
ــب.. مــاذا أفعــل؟.. و�ف ــم.. طي ي لا أهت

ــن بأن
ــن،  ــاء الآخري ــف عــن الأغبي ــت أحســبك تختل ــر: كن ــه الأم ســينتهي ل
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لكــن للأســف أنــت مثلهــم أو ألعــن.. نفــس الرســالة تلقيتهــا ألــف مــرة 
مــن قبــل ونتيجتهــا واحــدة حتميــة. يذكــر د. )عــادل صــادق( تحــت 
عنــوان )ألعــاب نفســية( نفــس اللعبــة، ويقــول إن نهايتهــا أن تشــعر 
ي لا تفهــم والطــرف الآخــر يســتمتع بشــعور أنــه حســاس لا  بأنــك غــىب
ي 

يفهمــه أحــد! بصراحــة الحيــاة أبســط مــن هــذا.. أنــا تحــت أمــرك �ف
ــن  ــق بالآخري ــن الشــخص الحســاس أن  يرف ء. فقــط أتمــىن م ي

أي �ش
كذلــك وأن يحــاول أن يفهمهــم ولــو مــرة كمــا يطالبهــم بفهمــه..«.

نســان الحســاس يــدوس بــا توقــف عــى أقــدام الآخريــن.. »لا  الإ
ء فريــد لــم  ي

.. كلهــم أوغــاد.. إن مــا حــدث لي هــو �ش ي
أحــد يفهمــن

ــوم  ــؤلاء الق ــار ه ــد«.. باختص ــن بع ــل ولا م ــن قب ــه م ــدث مثل يح
ن  ــ�ي ــون المحيط ــا.. يعذب ــاة الدني ــة الحي ــم زباني ــس ه ــو الح مرهف

ــا توقــف..  بهــم ب

مــا ســيحدث لــك يــا صديقــي الشــاب هــو أنــك ســتبحث عــن فتــاة 
حساســة، وأنــت تشــعر بأنــك الفــارس الشــجاع الــذي ســينقذها مــن 
كل هــؤلاء الأوغــاد.. بعــد أعــوام ستكشــف أنــك قــد صرت مــن هــؤلاء 
ي أو 

�ن ؟.. إذن نلتقــي بعــد عــرش ســنوات لتخــرب ي
الأوغــاد!. لا تصدقــن

ي بمــا حــدث لــك! تخــرب قــرب
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ن لعبة لاثن�ي

ي بشــدة حــادث ذبــح تلــك الزوجــة والأم المصريــة المحجبــة 
أحزنــن

ي عنــري متعصــب.  أعتقــد أنهــا مــن 
يــر ألمــا�ن زن� الوديعــة عــى يــد خ

ي مــر بأنــه فقــد واحــدة 
ي أشــعرت كل بيــت �ف

الحــوادث القليلــة الــىت
ي 

ي كراهيــىت
ي متعصــب �ف

مــن بناتــه.  أمقــت التعصــب بجنــون.. بــل إنــن
ي الحيــاة.   

ء أمقتــه وأحتقــره �ف ي
للتعصــب، وهــذا الحــادث يمثــل كل �ش

ــر  ــرف الآخ ــن أن الط ــواب، ويؤم ــر الص ــرف يحتك ــا ط ــاك دائمً هن
ــد  ي ح

ــة �ف ــاة جريم ــد الحي ــى قي ــوده ع ــم ووج ــبهه آث ــذي لا يش ال
ــرأة  ــه رأى أن الم ــو أن ي ه

ــا�ن ــر الألم ي زن� ــك الخ ــه ذل ــا فعل ــا، وم ذاته
ــرره  ــا نك ــو م ــبهه، وه ــا لا تش ــاة لأنه ي الحي

ــا �ف ــق له ــة لا ح المحجب
ــق. ــاق أضي ــى نط ــا ع ــن يوميً نح

ي الطيــف وتعاملــت معهمــا.. أذكــر أن هنــاك مــن 
عرفــت دومًــا طــر�ف

ي شــك قائــاً: »لمــاذا لا تضــع 
علــق عــى قصــص )مــا وراء الطبيعــة( �ف

ي القصــة؟.. هه؟«.  الســبب ببســاطة 
يفــة �ف آيــات قرآنيــة وأحاديــث �ش

ــدة  ــد أن يتطلــب ذلــك، دعــك مــن المــرة الوحي هــو أن الســياق لاب
ت فيهــا نــص آيــة قرآنيــة )نســختها مــن المصحــف نســخًا  ي نــرش

الــىت
ي جمعهــا، ومــا زالــت القصــة 

بداعــي التدقيــق( فأخطــأت المطبعــة �ف
ن باســمي طبعًــا، ولهــذا  ي الأســواق بمــا فيهــا مــن خطــأ شــنيع مقــرت

�ف
ــة مــرة أخــرى أو أكتفــي بذكــر رقمهــا واســم  ــة آي قــررت ألا أنــرش أي
ي إحــدى القصــص أن )رفعــت( 

الســورة.  عــى الطــرف الآخــر ذكــرت �ف
: »كــف عــن تملــق  ي ذكاء الخبــري

صــى الفجــر، فقــال لي صديــق آخــر �ف
القــراء!.. هــذا الســطر موضــوع بالــذات لاســتجلاب مرضاتهــم، ولا 
ــذا تجــد  ــه!«. هك ــك فكتبت ــك ذل ــب من ــا طل ــاك قارئً ي أن هن

أشــك �ف
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.. أنــت لســت متدينًــا بمــا يكفــي.. أنــت  ن تربصًــا وتحرشًــا مــن الجهتــ�ي
لســت علمانيًــا وشــجاعًا بمــا يكفــي..  

يشــكو اليســاريون دومًــا مــن تعصــب الطــرف الآخــر واحتــكاره 
ــو أنــك  ــا.  فل ن معً ي الاتجاهــ�ي

للحقيقــة، لكــن هــذا الــكلام يصلــح �ف
عجــاب بالحجــاب فأنــت قــد وثبــت وثبــة واســعة  أبديــت نوعًــا مــن الإ
.. والأســوأ لــو أنــك أبديت إعجابـًـا بالنقــاب.. وهكذا  ي

للخلــف وللمــا�ض
تجــد أن لدينــا عــى الطــرف الآخــر  )أيمــن ظواهــري( آخــر، لكنــه ليس 
ــس  ــارتر(، ويتحس ــكا( و)س ــرأ )كاف ــون ويق ــن الغلي ــل يدخ ــا ب ملتحيً
ــى  ن ع ــ�ي ــة المثقف ــر غضب ــن(.  أذك ــة )تدي ــمع كلم ــا س ــه كلم مسدس
ــر  ــم )فج ــدم فيل ــا ق ــيف( عندم ــو س ــاح أب ــم )ص ــرج العظي المخ
اكية لــم يخفهــا يومًــا،  ســام(. )صــاح أبــو ســيف( ذو ميــول اشــرت الإ
ي 

ــد �ف ــة أو يج ــة ديني ــوع ذي صبغ ــب بموض ــه أن يعج ــن حق ــن م لك
ن والفقــراء..  ز للمهمشــ�ي ســام الأولى مــا يــروق لــه مــن تحــري أيــام الإ
وهــا  هــذا مــن حقــه، لكنهــم لــم يغفــروا لــه هــذا قــط واعت�ب
ــا تهمــة  وا الفيلــم أســوأ أفلامــه.. هنــاك دومً ســقطة مروعــة، واعتــرب
)الرجعيــة( أو )الانحيــاز الأيديولوجــي(.. والحقيقــة أن لعبــة الحريــة 
، وأول مــن يســتخدم  ن ن مــع الفريقــ�ي يجــب أن تمــارس بنفــس القوانــ�ي
شــيئًا غــري عقلــه وقلمــه ولســانه يطبــق عــى نفســه قاعــدة )لا حريــة 

ــة(.   لأعــداء الحري

لســت ذا ثقافــة دينيــة متبحــرة، ولا أحــب أن أتدخــل فيمــا لا 
أعرفــه جيــدًا. إن الطــب والقانــون والديــن مجــالات يعتــرب كل إنســان 
اً فيهــا، وهــذا يثــري غيظــي.  ولهــذا الســبب لا أســتطيع  نفســه خبــري
ــي  ع ــاب ال�ش اً للحج ــري يح كث ــرت ــاب. أس ــة النق ي فرضي

ي �ف ــرأ�ي أن أدلي ب
ــي  ــو يوح ــة، فه ــة المصري ــزي الفلاح ــا ب ــذي يذكرن ــه وال ــذي نعرف ال
بالنظافــة والطهــر،  وهــو بالطبــع يختلــف عــن حجــاب جــواري 
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الســلطان الشــائع اليــوم، حيــث تلبــس الفتــاة أضيــق وأفحــش ممــا 
تــر عــى  تلبســه أيــة فتــاة غربيــة ثــم تضــع قطعــة قمــاش مزينــة بال�ت
ي المجتمــع.  

رأســها، وتعتــرب نفســها محجبــة وتنعــي تدهــور الأخــاق �ف
بالنســبة للنقــاب أميــل لــرأي ذكي للشــيخ الغــزالي يقــول فيــه: لــو كان 
ء  ي

ســام بغــض البــر؟.. عــن أي �ش النقــاب فرضًــا فلمــاذا يأمرنــا الإ
ي مجتمــع مــن المنتقبــات؟..  دعــك مــن الأبعــاد 

تغــض البــر �ف
ــد  ــك أن تتأك ــث يصعــب علي ــا، حي ــة للنقــاب طبعً نســانية والأمني الإ

مــن شــخصية مــن تتعامــل معــه..  

، وأنــا أحــرض حلقــة دراســية  ي
ي ذهــن

كانــت هــذه الخواطــر �ف
)ســيمنار( عــن تشــخيص أمــراض القلــب بالموجــات فــوق الصوتيــة، 
. كانت  وهــو موضــوع لا أعــرف عنــه شــيئًا بحكــم بعــده عــن تخصــ�ي
ــة  ــت بارع ــة.   كان ــيمنار منتقب ــدم الس ي تق

ــىت ــة ال ــتاذة الجامعي الأس
فعــاً وقــد جعلــت هــذا الموضــوع المعقــد يبــدو شــديد السلاســة 
ــوان  ــر فتوقفــت لبضــع ث ــا دوى آذان الظه ــاء كلامه ــة.  أثن والمنطقي
ح.. هكــذا بــا مغالاة  ورددت بعــض مقاطــع الآذان، ثــم عــادت للــرش

ــراط.. أو إف

بعــد نصــف ســاعة لــم أعــد أتابــع مــا تقــول.. كنــت أفكــر:  مــا هــي 
مــة تجيــد عملهــا، ومــن الواضح أن  المشــكلة إذن؟.. هــذه ســيدة مح�ت
ي المجتمــع.. 

ثيابهــا لــم تعقهــا عــن أداء واجبهــا أو لعــب دور مهــم �ف
إنهــا تعــرف مــا تتكلــم عنــه وتنقلــه بأمانــة لمــن لا يعرفــون.. والنتيجــة 
ة عاديــة للطبيــب  هــي أن تقنيــة غربيــة بالغــة التقــدم تتحــول إلى خــرب

ي الشــاب.  العــر�ب

ــا لا  ــا أنه ض تلقائيً ــرت ــة تف ــاة منتقب ــرى فت ــا ت ــك عندم ــة أن الحقيق
ــط  ــل بالضب ــا تمث ــه، وانه ــى أدائ ــدر ع ــدًا أو لا تق ــا جي ــؤدي عمله ت
هــن لي عــى  ــة ت�ب ــن هــذه الطبيب ــم وضــد الحضــارة.  لك ضــد العل



210

ي – مهمــا زعمــت – لعبــت بــدوري لعبــة التعصب..
ي مخطــئ وأنــن

أنــن

حريتهــا  صميــم  وهــذا  تريــد  مــا  تلبــس  أن  إذن  حقهــا  مــن 
فعــاً:  تحققهــا  أنهــا  أعتقــد  وط   بــرش الشــخصية، 

مــه؛ فــا  ــدًا وأن تعــرف قيمــة العلــم وتح�ت 1- أن تــؤدي عملهــا جي
ي 

ي الوقــت �ف
دقــوش، ولا تقــىض ن مــن أجــل ال�ب نســول�ي ــذ الإ تدعــو لنب

ي تعالــج داء 
الدعايــة لقطــرة العيــون المســتخلصة مــن العــرق والــىت

ــذا كلام  ــرف أن ه ــي يع ــون حقيق ــتاذ عي ــا كل أس ــت، بينم الكاتاراك
فــارغ.

( و)فكتــور( وتمتحنهمــا عــى  ي
2- أن تكــون عادلــة وأن تعامــل )إيريــن

ي رأســيهما وليــس عــى حجــم وشــم الصليــب 
قــدر العلــم الموجــود �ف

ــى معصميهما.  ع

ــتْ  ــة وضمن ي الجن
ــا �ف ــتْ مكانه ــا ضمن ّ باعتباره ــ�ي ــالى ع  3- ألا تتع

ي النــار. يجــب ألا تتكلــم باعتبــار كلماتهــا مقدســة مــا لــم تكــن 
ي �ف

مــكا�ن
تســتعمل نصوصًــا مقدســة طبعًــا.

وط؟ هل حققت لنا هذه ال�ش

نعم؟

ء آخــر  ي
إذن لمــاذا الضوضــاء بــالله عليــك؟ ولمــاذا لا نتكلــم عــن �ش

أكــرث نفعًــا؟

بالفعــل نحــن لا نكــف عــن افتعــال المعــارك والبحــث عن المشــاكل 
ء.. لا نكــف عــن ركل الغبــار ليعمــي عيوننــا. دعنــا مــن  ي

ي كل �ش
�ف

النقــاب لأنــه موضــوع ذو حساســية خاصــة، ولنتكلــم عــن الحجــاب 
العــادي.. كانــت هنــاك مشــاكل عنيفــة حــول الحجــاب فيمــا ســبق، 
ه زيـًـا دينيًــا فهــو يوشــك عــى أن يكــون زيـًـا  برغــم أنــك لــو لــم تعتــرب



211

شــعبيًا للمــرأة العربيــة.  

ي حفــل الأوســكار الــذي نــال فيــه )أ. رحمــن( أوســكار أفضــل 
�ف

ــة،  ــة بالغــة الأناق ــا هندي ــة، كان يلبــس ثيابً ــة وموســيقا تصويري أغني
والنســاء كــن يلبســن الســاري مــع لمســة عصريــة محببــة.. تخيــل كــم 
كان ســيبدو ســخيفًا كالقــرد لــو ارتــدى بذلــة الســهرة والبابيــون مثــل 
اً... لا أحــد  ز ــري ــة وتم ــة وأناق ــرث أصال ــدا أك ــدي ب ــه الهن .. بزي ن ــ�ي الباق
ــم، ولا  ي عواصــم العال

ــات الماشــيات بالســاري �ف ــم عــن الهندي يتكل
ــة.. لا  ــة الضخم ــيخ ذوي العمام ــورك الس ــ�ي نيوي ــائقي تاك ــن س ع
ــة  ن ولا كلتي ــة اليهــود ولا شــيلوار الباكســتاني�ي ــم عــن طاقي أحــد يتكل
ي أن تلبــس المــرأة العربيــة هــذا 

. فمــا هــي المشــكلة �ف ن الســكوتلندي�ي
الــزي الــذي يعــرب عــن تراثهــا وشــخصيتها وثقافتهــا؟ وهــل تضمــن لي 
جاع  ــة واســرت ــوق ونهضــة الأم ــق التف ــاب يحق ــن الحج أن التخــ�ي ع

ــواء الأســكندرونه؟ ل

، ولا أحســب نفــ�ي عــى  ومــن جديــد أنــا لا أنحــاز إلا لمــا يــروق لي
ــل  ــك أن تتحم ــكلة وعلي ــي المش ــذه ه ــراف، وه ــن الأط ــرف م أي ط
ــدد  ــت مه ــا أن ــدًا وإنم ــع أب ــق الجمي ــري صدي ــت لا تص ــج.. أن النتائ

ــع! ــأن تخــر الجمي ــا ب دومً
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ي البيت...
أن تكتب �ف

ي البيت.. 
أنا أكتب �ف

ي وحدهــا 
ك زوجــىت يــة، تتعلــق بــرت الأمــر يعــود لمشــكلة ضم�ي

ــكوى  ــراك والش ــن الع ــان ع ن لا يكف ــ�ي س ــن مف�ت ي ن صغ�ي ــ�ي ــع وحش م
والطلــب. هــذه قســوة لا توصــف.. كل مؤلــف أعرفــه لــه مــكان منعزل 
هــادئ يكتــب فيــه، ومنهــم مــن لجــأ إلى المقابــر مثــل عمنــا العبقــري 
ي أن 

دعــاء �ف ي مــا زلــت أجــد نوعًــا مــن التحذلــق والإ
. لكــن ي ي شــل�ب خــري

ي 
ي المســاء.. يعــن

أتــرك البيــت كل صبــاح وأذهــب للكتابــة ثــم أعــود �ف
ي ســتجد الفكــرة 

دستويفســ�ي يــا خــي؟.. دعــك بالطبــع مــن أن زوجــىت
ســخيفة.. أوشــك أن أســمعها تقــول لصديقتهــا عــى الهاتــف:

ـ »البيه واخد شقة لنفسه عشان يكتب!.. آل يكتب آل!«.

ــود  ــت كع ــا ليس ــددة، وإنه ــري مه ــل غ ــمعة الرج ــال إن س ــن ق وم
الثقــاب الــذي لا يشــتعل إلا مــرة واحــدة؟.. إذا كنــت تعتقــد أن هــذا 

ــا عظيمًــا..  الــكلام للنســاء فقــط فأنــا أهنئــك.. أنــت ســتكون أديبً

ي المشــكلة التاليــة: لقــد 
ي البيــت، وهنــا تــأ�ت

هكــذا أقــرر أن أكتــب �ف
ــى الكمبيوتــر، بحيــث صرت فعــاً أجــد عــرًا  اعتــدت الكتابــة ع
ي البيــت جهــاز كمبيوتــر واحــد.. 

مســاك بالقلــم، وهنــاك �ف ي الإ
�ف

ــرك مراهــق وحــده مــع  ــه مــن الخطــر ت ــا أن والســبب؟.. أعتقــد دومً
نــت، حيــث يكفــي أن تكتــب  ن�ت ي عــر الإ

ــر خاصــة �ف جهــاز الكمبيوت
ي ألعــن 

بضعــة حــروف مثــل )ؤبييععتغقكبقبــغ( لتجــد نفســك �ف
 (vdsrsrhgdgdhgdmmnnnb) موقــع بورنــو عرفتــه الشــبكة. أكتــب
ي موقــع لهــواة أكل لحــوم المــو�ت بعــد 

ولســوف تجــد نفســك �ف
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اغتصابهــم، أو موقــع لهــواة العلاقــات المشــينة مع ســحلية الأجوانا. 
ة تلعــب أمــام الكمبيوتــر وخرجــت..  ي الصغــري

ذات مــرة تركــت ابنــىت
عــدت لأجدهــا توشــك عــى استكشــاف موقــع  قادهــا لــه إعــان تلــو 
ن  ثــرة بــ�ي ي هلــع أنــه موقــع مخصــص للث�

إعــان تلــو إعــان.. أدركــت �ف
ــت  ــت.. أغلق ــق الن ــم أغل ــذا ل ــية.. هك ــات جنس ن بانحراف ــ�ي المصاب

ــا نشــم الهــواء..  ــا وخرجن ــاز والحجــرة ذاته الجه

نــت مثــل )ســاي�ب باتــرول(  ن�ت ي برامــج الرقابــة عــى الإ
 لا أثــق �ف

يســتخدم  أن  أحــب  لهــذا  تحــدث..  الثغــرات  ( لأن  ي
نــا�ن و)نــت 

ــا بجوارهــم والغرفــة مفتوحــة، ولنفــس الســبب  أطفــالي الجهــاز وأن
ن أن  ــا تحســ�ب ــر واحــد ف ــاز كمبيوت ــت ســوى جه ي البي

لا أســتعمل �ف
ــبب. ــو الس ــل ه البخ

نــت مغريــة جــدًا ومليئــة بالألعاب الشــائقة..  ن�ت المشــكلة هنــا أن الإ
ي أســتعمل ذات الجهــاز للكتابــة.. كل مــا يختص 

والمشــكلة الأســوأ أنــن
بعمــ�ي أضعــه عليــه مــن أول قصــة كتبتهــا حــىت هــذا المقــال، ومــن 
رســالة الماجســت�ي حــىت آخــر بحــث لــم ينــرش بعــد. مــن هنــا تنشــأ 

ي البيــت..
كارثــة �ف

ي 
ي ملــل.. تعبــث �ف

ي تدخــل الحجــرة.. تقــف بجــواري �ف
إن ابنــىت

ــك  ــا هنال ــألها عم .. أس ــولي ــن ح ــدور م ــب.. ت ــى المكت ــام ع الأق
فتقــول:

ـ »أنتظر أن تنتهي!.. أريد أن ألعب«.

ي وقتًا طويلاً جدًا.. لا أعرف م�ت أنتهي. 
ي سأم�ض

أقول لها إنن�

كيــف كنــا – معــرش الكهــول -  نعيــش مــن دون كمبيوتــر؟ )عشــت 
ة(.. لابــد أننــا عشــنا طفولــة  كذلــك دون تلفزيــون حــىت ســن العــا�ش
ي 

ي يوحــي بأنــن
شــبيهة بطفولــة الــكلاب إذن. التعبــري عــى وجــه ابنــىت

يــر أنــا..  ب أو التنفــس.. أب قــاس �ش ي الأكل والــرش
أحرمهــا حقهــا �ف
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ي الــذي يريــد أن يكلــم 
بعــد ربــع ســاعة تنــرف آســفة، ليظهــر ابــن

ــى  ــس ع ــة ويجل ي الغرف
ــدور �ف ــنجر(.. ي ــج )مس ــى برنام ــاءه ع زم

ي ضجــر:
ي �ف

المقعــد ويعبــث بالأقــام، ثــم يســألن�

ـ »ألا تنوي أن تخرج أو تنام؟«.

ي أقــوم بالتأليــف.. وهــذا يســتغرق وقتًــا لأنــه 
ـ »نعــم.. لاحــظ أنــن

.»........... عمليــة خلــق إبداعيــة ولا يوجــد زر نضغــط عليــه كي

ــاز  ــد الجه ــداع.. يري ب ــات الإ ء عــن آلي ي
ي ســماع �ش

ــا �ف ــدو راغبً لا يب
ــة والخطــورة..  فقــط، ثــم هــو مقتنــع أن الأمــر ليــس بهــذه الأهمي
ــح  ي أصاف

ــرآ�ن ــذا أو ل ــرف ه ــتوي، وإلا لع ــت تولس ــد لس ــا بالتأكي وأن
ملــك الســويد وأنــا أتســلم جائــزة نوبــل.. لــو كنــت ناجحًــا لهــذا الحد 
ي لمــدة طويلــة ثــم 

فلمــاذا لــم أبتــع كمبيوتــر آخــر؟...  يظــل يراقبــن
: ي

يســألن�

ء!«. ي
ـ »ألاحظ  أنك لا تكتب أي �ش

ــب  ي مكت
ــا �ف ــت موظفً ــر!.. لس ــر!.. أفك ــا أفك ــون.. أن ي جن

ــح �ف أصي
ي منتظــرًا أن أفكــر؟.. لــو 

نســخ.. وكيــف أفكــر بينمــا هنــاك مــن يراقبــن
( نفســه فلــن أكتــب حرفًــا بهــذه الطريقــة..  كنــت )شكســب�ي

ــود  ــم -  وأع ــا تعل ــيولوجي كم ــق فس ــو ح ــام – وه ــض للحم أنه
ي  ــىب ي مكت

ــد نصُــب �ف كًا ق ــة لأســمع الصخــب، ولأجــد ســري بعــد دقيق
ــراش  ــوم ك ــوم ب ــاب.. ب ــى الب ــرة ع ــاع تذك ي إلا أن أبت

ــن ــا ينقص ف
ــة  ــى الشاش ــا ع ــيًا،  بينم ــرخ منتش ي ي

ــن ــه واب ي تقهق
ــىت ــززز!.. ابن ف

ي كل مــكان.. أو غــزاة فضــاء لونهــم 
أرنــب عمــاق يطــارد جــزرًا يطــري �ف

ًا مذعوريــن.. المهــم أن هنــاك الكثــري مــن الـــ 
أخــرض يطــاردون بــرش

ــراش فــززز!(.. ــوم ك ــوم ب )ب

أسألهما وسط الضوضاء:
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ـ »مللبسيسسسسس؟«.

ـ »ماذا؟«.

ـ »هل قمتما بتسجيل ما كنت قد كتبته؟«.

ـ »لا..«.

وبالطبــع لا توجــد طريقــة للخــروج مــن هــذه اللعبــة بالذات ســوى 
بإطفــاء الجهــاز ونســف مــا كنــت أكتبه. 

هكــذا أصرخ فيهمــا وأطردهمــا كالذبــاب مــن الغرفــة.  طبعًــا هنــاك 
ي 

حــل ممتــاز هــو وضــع مــزلاج عــى البــاب مــن الداخــل، لكــن زوجــىت
ــا  ــ�ي وأتركه ــجن نف ــاري أس ــل باعتب ــذا الح ــن ه ــق م ــوف تتضاي س
ــد الشــات  ي أري

ــن ــد أن ــن.. لاب ي ن الصغ�ي ــ�ي ــن الغول ــدة مــع هذي وحي
مــع البنــات المايصــة.. هــي لا تحــب الكمبيوتــر ولا تســتعمله وتشــك 
ــده..   ــم تجمي ــذي ت ــاد ال ــراف والفس ــن الانح ــة م ه كتل ــرب ــه، وتعت في
ــاز  ــذا الجه ــع ه ــده م ــس وح ــأن يجل ــا ب ــب زوجه ــاذا يطال إذن لم

ــنيع؟…  الش

اء كمبيوتــر  كمــا تــرى ليــس أمامــي ســوى حــل المــزلاج، أو حــل �ش
ي ذلــك مــن خطــر، أو أن أجــد مهنــة أخــرى 

ن مــع مــا �ف خــاص بالطفلــ�ي
ي المقابــر، أو  أن أنتحــر.. كلهــا حلــول غــري 

غــري الكتابــة، أو أن أكتــب �ف
مرضيــة فهــل عنــدك حــل ســادس؟
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خصوصيتنا.. حماها الله

ــة  ــع المــري( و)خصوصي ــة المجتم ــن )خصوصي ــكلام ع ــرث ال يك
ــة  ــات ديمقراطي ــم بإصلاح ــب أحده ــا طال ــة(، كلم ــة المصري التجرب
أو تعديــات دســتورية، وهنــا تصيــح الحكومــة: »لنــا خصوصيــة 
ي 

ــن ــى«. لك ــدًا أعم ــرب تقلي ــد الغ ــن أن نقل ــن لا يمك .. نح ن ــ�ت ــا كاب ي
ــري  ــرى غ ــور أخ ي أم

ــذا �ف ــة ه ــوع الخصوصي ــع بموض ــل مقتن بالفع
الديمقراطيــة.. 

ن شــعوب العالــم. الشــعب الــذي  بالفعــل نحــن نســيج فريــد بــ�ي
ــط  ــواردات.. تهب ــورة ال ــع فات تف ــدولار ف�ت ــده ســعر ال ــض عن ينخف
ي العالــم كلــه بســبب الأزمــة الاقتصاديــة فتثــب هنا.. 

أســعار الســلع �ف
 ، ن ــ�ي ــم بالملاي ــارات للخــارج ويجــدد المســئولون مكاتبه ــرب الملي ته
ب شــاياً وأن تضــع عــى الفــول  عــام بــألا تــرش ثــم تطالبــك وســائل الإ
زيتًــا أقــل، وإلا فأنــت ســفيه وســبب الأزمــة الاقتصاديــة. ولهــذا نجــد 
أن لنــا خصوصيــة فعــاً وأن الحلــول العالميــة لا تناســبنا عــى طــول 
ــل  ــدة ح ــعر الفائ ــض س ــوك أن خف اء البن ــرب ــرى خ ــاً ي ــط.. مث الخ

طــاق..  ي مــر عــى الإ
مناســب للعالــم، لكنــه غــري مناســب �ف

ي 
ــل �ف ــة الكاب ك ــات �ش ــث المصنف ــت مباح ي هاجم

ــا�ض ــبوع الم الأس
ــن  ــة م ــم مجموع ــش(، وه ــوص الدي ــرى )لص ــارة أخ ــارعنا.  بعب ش
ــدة  ي ع

كون �ف ــرت ــتقبلات ويش ــدة مس ــتخدام ع ــون باس ــباب يقوم الش
شــبكات، ثــم يقومــون بتوزيــع باقــة مختــارة مــن القنــوات عــى بيــوت 
النــاس والمحــات مقابــل مبلــغ شــهري زهيــد.  يجــب أن أوضــح هنــا 
ــع جــدًا لمشــايخ  ي شــبكة )آرت(، ومطي

ك رســميًا �ف ي مشــرت
ــن وأؤكــد إن

ي تقلــل من 
الفضائيــات الذيــن يوصــون بعــدم اســتعمال الوصلــة الــىت
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ي الموضــوع أكــرث مــن مــرة 
ــا �ف ــح(. لكــن إذا فكرن ــاح الشــيخ )صال أرب

ــن هــذا الموضــوع.. أولاً هــذه  ــا أن مــر بحاجــة لاســتثناء م وجدن
يفــة لعــدد لا بــأس بــه مــن الشــباب،  كات تمنــح فرصــة عمــل �ش الــرش
ولولاهــا لــزاد عــدد مــن يهاجمــون المــارة بمطــاوي قــرن الغــزال زيــادة 
ــم  ــرة ودري ــع يشــاهد الجزي ــت الجمي ــا هــي فعــاً جعل ــة. ثانيً فلكي
ــي  ــدد وع ــة.. باختصــار تم ــوات الديني ــت( وحــىت القن ــال بلان و)أنيم
، وهــؤلاء  ي

ســكا�ف المشــاهد المــري حــىت بائعــة الخــرض والجــزار والإ
ــكلة  ــي المش ــذه ه ــل ه ــا. فه ــش طبعً اء دي ــرش ــون ب ــوا ليهتم ــا كان م
ــي  ــاء زجاج ــل وع ــخ داخ ــة )الم ــن وضعي ــرار م ــكلة الف ــا؟ً.. مش فع
 Brain in a vat( إلى العالــم الرحــب؟. الموضــوع ليــس حقــوق 
الملكيــة الفكريــة إذن وإنمــا هــو الســيطرة عــى تدفــق المعلومــات.

مجيــات، لصادفنــا  فــإذا تركنــا الكابــل إلى عالــم الكمبيوتــر وال�ب
امــج  مشــكلة أخطــر.. مــاذا ســيحدث لمــر لــو حُــرمّ نســخ ال�ب
عندمــا  بالذهــول  تصــاب  ى  الكــرب كات  الــرش أن  أعتقــد  تمامًــا؟.. 
ــختان  ــت نس ــا بيع ــا، بينم امجه ــل ب�ب ــا تتعام ــر كله ــف أن م تكتش
امــج الأصليــة ثمنهــا  ي مــر كلهــا!.  بعــض ال�ب

فقــط مــن كل برنامــج �ف
ي الهلــع عندمــا 

أغــى مــن جهــاز الكمبيوتــر نفســه، وقــد أصابــن
قمــت بحســاب ثمــن نســخة أصليــة مــن النوافــذ ونســخة أصليــة مــن 
ــاذا  ــات. م وس ــاد ف�ي ــن مض ــة م ــخة أصلي ــوفت ونس ــب ميكروس مكت
ي مــر وإلى أيــن ســتذهب ثقافــة الكمبيوتــر لــو تعاملنــا مــع 

ســيبقى �ف
ي مباحــث المصنفــات عليــه برامــج 

القانــون حرفيًــا؟.. حــىت الكمبيوتــر �ف
ــا  ــف هن ــف نكتش ــس..  للأس ــدث العك ــتحيل أن يح ــوخة.. مس منس
ــر  ــد اســتعمال الكمبيوت ي مــر يجي

ــت كل شــاب �ف ــة جعل أن القرصن
نــت.. صحيــح أنــه غالبــا اســتخدام خاطــئ غــري مفيــد، لكنــه  ن�ت والإ
شــأن لغــة الــكلام.. قــد تســتعملها للســباب أو للوعــظ.. المهــم أن 

ــم أولاً.. تتكل
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ي مــن أوائــل 
ومــاذا عــن سرقــة الكتــب؟.. قبــل أن تتكلــم تذكــر أنــن

ي قــد انخفضــت 
ريــن مــن سرقــة الكتــب عــى النــت، ومبيعــا�ت المت�ض

ــراء  ــة. إن الق ــرف مشــاعر الضحي ــا أع ــم وأن ــذا أتكل ، له ــري بشــكل كب
ي تبيــض، وأن 

ــىت ــون أنهــم يذبحــون الدجاجــة ال ــت لا يعرف عــى الن
ــذا أرى أن  ــم ه ي برغ

ــن ا، لك ــددًَ ــار مه ــه ص ــات نفس وع الرواي ــرش م
ــة  ــة الممنوع ــب الغربي ــل بالنســبة للكت ــا بالكام ــس مرفوضً ــدأ لي المب
ــا أتكلــم إذن عــن نتــاج الفكــر  أو النــادرة أو باهظــة الثمــن جــدًا.. أن
ــون  ي يدين

ــىت ــغ ال ــاب المبال ــاول حس ــو أن تح ــذات.. أرج ي بال ــر�ب الغ
ــار لا  ــا وفرنســا مــن قطــن وآث ــه بريطاني ــل كل مــا سرقت ــا مقاب بهــا لن
ي 

تقــدر بثمــن.. بكــم يقــدر ثمــن حجــر رشــيد وكــم ســعر رأس نفرتيــىت
ي ميــدان الكونكــورد؟. بكــم كل النفــط الــذي سرقــوه مــن 

والمســلة �ف
دول الخليــج وأجــور العمــال الذيــن حفــروا قنــاة الســويس، وأجــور 
ي 

ــوا �ف ــدة ليعمل ــات المتح ــم الولاي ــن خطفته ــة الذي ــد الأفارق العبي
حقــول القطــن هنــاك؟. ليــس الســارق الوحيــد هــو مــن ينســخ كتابـًـا 
ــرءون  ــن يق ــكل م ــم يش ــال ك ــى كل ح ــت.  وع ن ن�ت ــى الإ ــداولاً ع مت
؟.. ومــا تهديدهــم لأربــاح الكاتب  ي ي العالــم العــر�ب

باللغــات الغربيــة �ف
ي الحســبان أصــا؟ً.. عندمــا جــاء )باولــو كويليــو( 

الــذي  لا يضعهــم �ف
ن لــه أن  ( تبــ�ي ي

إلى مــر يرغــي ويزبــد مطالبًــا بأربــاح روايــة )الســيميا�ئ
الأمــر لا يســتحق هــذه الضوضــاء، وأن القرصنــة عــى روايتــه جعلــت 
ي وعــاد 

كل قــراء العربيــة يعرفونــه.. لهــذا لــم يتخــذ أي إجــراء قانــو�ن
ي النهايــة.. 

لبــاده. أي أنــه تبــىن منطقــي هــذا �ف

ي العالــم شــخص 
الأفــام كذلــك عالــم آخــر.. إن ســيد السرقــة �ف

مجهــول لا يعــرف أحــد عــى النت جنســيته ولا اســمه ولا وجهــه، لكنه 
ي 

يتــه بهــا بعــض الأخطــاء ممــا يــ�ش ز يرمــز لنفســه باســم Axxo.. إنجل�ي
يــة أصــاً.  طبعًــا لــو عرفــوا وجهــه لمزقــوه إرباً  ز نجل�ي بأنــه لا يتكلــم الإ
ن  ولرفــع المنتجــون عليــه قضايــا بالمليــارات. هــذا الرجــل هــو روبــ�ي
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ن الأثريــاء ليعطــي  هــود العــر الحديــث الــذي يأخــذ مــن المنتجــ�ي
ة فتصاعــدت الصلــوات  المشــاهدين الفقــراء، وقــد اختفــى لفــرت
ــر  ــأن يعــود..  هــذا الرجــل جدي ــه ب والابتهــالات عــرب النــت تدعــو ل
فعــاً بفيلــم كامــل ينتمــي لقصــص الســاي�ب بانــك، ولا أعــرف لمــاذا 
ي  ي ذلــك حــىت اليــوم. البديــل لهــذا هــو أن تشــرت

لــم يفكــر أحــد �ف
ــد..  ــم الواح ــا للفيل ــن 180 جنيهً ــل ع ــغ لا يق ــة بمبل ــام الأصلي الأف
اً بدفع  ي لــن يرُهــق كثــري طبعًــا مســتحيل. أنــا أجــد أن المشــاهد الغــر�ب
ــتمر  ي كي تس

ــكا�ف ــال ال ــخّ الم ــو يض ــه ه ــت ذات ي الوق
ــذا، و�ف ــغ كه مبل

نتاجيــة، فيقــدم الفنانــون مزيــدًا مــن الأعمــال الجيــدة.   العمليــة الإ
ي تكلمــت عنهــا، 

ي مــر بســبب خصوصيتهــا الــىت
لكــن الأمــر يختلــف �ف

وعــى كل حــال جمهــور الســينما هــو جمهــور الســينما لــم ينكمــش.  
ــأس بهــا  بينمــا صــارت لــدى الشــباب المــري ثقافــة ســينمائية لا ب
تتضمــن الســينما الصينيــة والألمانيــة والفرنســية واليابانيــة وقــد أثــروا 
ــت  ــاب تكون ــري ش ــرج م ــن مخ ــرث م ــاك أك ــاً، وهن ــم فع تجربته
ي أتحــدث عــن 

ثقافتــه مــن الســينما المكســيكية بالــذات.. وأكــرر أنــن
فــن الســينما الحقيقــي وليــس عــن )مشــهد لا يفوتكــم.. تعالــوا 
ــان ســيد  ي الفــراش مــع الفن

ــة �ف ــح عاري ــزة جُنَ ــة عزي لتشــاهدوا الفنان
ســوابق(.   هــذا النــوع مــن الثقافــة لا يلزمنــا ولــن نخــر الكثــري لــو 

حُرمنــا منــه!

ــة  ــم قراصن ــة بأنه ــام القراصن ــن اته ــاً.. لك ــدة فع ــة معق القضي
ــة  ــل للمشــكلة، ومعظــم مــن يتكلمــون عــن الأمان ليــس الحــل الأمث
ــة  ــا نســخ مسروق ــر عليه ــزة كمبيوت ــون آراءهــم هــذه عــى أجه يكتب
ي 

مــن مكتــب ميكروســوفت والنوافــذ.  هنــاك دول ســتغرق بالكامــل �ف
ــا.  ــون حرفيً ــا القان ــا عليه ــو طبقن مســتنقع الجهــل ل

ي الدولــة يجــب أن يكــون هــو 
مــا أراه هــو أن دخــل الفــرد �ف
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مقيــاس التعامــل مــع هــذه الجرائــم... دخــل الفــرد ووضــع الدولــة 
ــذي عطلــت  ــة بهــا، بنفــس المنطــق ال ات التنمي الاقتصــادي ومــؤ�ش
ــل  ــا.  ب ــارق طبعً ــع الف ــاس م ــادة والقي ــام الرم ي ع

ــدود �ف ــه الح في
ي أدعــو إلى أن تتبــىن الدولــة عمليــة القرصنــة هــذه فتوفــر هــذه 

إنــن
المصــادر بســعر رخيــص للنــاس، وتســدد جــزءًا مــن حقــوق صاحــب 
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ــر  ــى داي ــويس )ع ــاة الس ــروا قن ــن حف ــال الذي ــور العم ــب بأج أطال
ــم(.  ملي
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